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تجربة الزمان ASS GDS DEL‏ 
زمان الرحلة والزمان فى «الرحلة» ل ل ل E‏ 
الأطلال T EA E E‏ ل SR‏ 
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مقدمة المترجم 


سیلاحظ القاری أنه قلما تطرق المرخون العرب المعاصرون 
إلى الموضوعات التي یعالجها هذا الکتاب. لسبب بسيط» وهو أن 
الفکر العربي الحدیث لم ce‏ إلى ما كانت تطرحه مشکلات التقدم 
التقني علی"المجقمعات الغربية Le‏ الثورة الصناعية بوجه خاص. ومن 
هنا مصطلح الوم تلهم لم تُستخدم من قبل في مجال دراسات 
التاريخ والزمان العرییق لهذا حاولنا العثور على مصطلحات ومفاهيم 
في اللغة العربية GES‏ تقول بالعربية ما تقوله الأخرى باللغة 
الفرنسية» مع التوضيح كلما اقتضى الأمر ذلك. 

إن آول ما واجهناه فى الترججضهمر عنوان الکتاب الفرتسی + 
بالذات d'historicité‏ ل فمك جرت العادة فى TE‏ 
والقوامیس واللغة الجارية على ترجمة régime LM‏ بکلمة 
نظام. وهو ما بدا لي أنه الترجمة الأسهل. غير bi‏ ائبتخدام هذه 
الترجمة لهذا المفهوم هناء بصدد مشکلات الزمان(والتاريش لا 
يستقيم Gb‏ حال. فكلمة نظام تقول بالعربية.ما تقوله في عدد من 
معانیها كلمة ordre‏ بالفرنسية. ولقد فعلنا دلك فى ترجمتنا SES‏ 
گر يستوف» Ds gs‏ نظام الزمان (Ordre du temps)‏ الذي صدر في 
تشرین الثانيی/ نوفمبر 2009 عن المنظمة العربية للترجمة. آما كلمة 
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(régime)‏ فهي آقرب في ما تعنیه بالفرنسية إلى الادارة وإلى السياسة 
(ساس» یسوس) منها إلى النظام» وخصوصاً عندما یتعلق الامر 
بالزمان وبالتاريخ وهو موضوع الکتاب الراهن. ولذلك Li,‏ أن كلمة 
تدبیر هي الأقرب. فبما تفید قوله بدلالاتها المختلفة: الفهم» العقل 
السياسةء الإدارة» على النحو الذي استخدمت فيه فى القران وفی 
کتب الفکر والسياسة موضوعة آو مترجمة تبدو لنا هي أفضل ما 
عكر عليه امن ال RE‏ ی ار 2 és‏ وله رنه 
كيف يدرك المرخون الزمان في آبعاده الغلاثة؟ 

وهناك من ناحية أخرى كلمة حاضريّة (présentisme)‏ فى العنوان 
ترك لاهن بو الب اسار ی كويد الكل EE‏ 
بالکلمة العربية حضورية. غير أن هذه الأخيرة تقوله على نحو أدق 
الکلمة الفرنسية (présentationisme)‏ التی تعنی فى الفلسفة حضور 
المعانى الخارجية فى الذهن. E‏ النزعة التی تقلص 
لدان إلى Ne Liber dre, Eh‏ سا 
المستقبل Lu‏ | 

ذلك بطبيعة الحال ما اجتهدناه في هذا العمل الذي يأتي في إثر 
کتات كريستوف بومیان «(Krzysztof Pomian)‏ نظام الزمان» الذي 
صدرت ترجمتنا له عن المنظمة العربية للترجمة في عام 2009. 


2010 أيار/ مايو‎ e uyl 


JA —‏ لق عرودكي 


10 


إلى جيبيه» 


في ضیاء سامزون 


«ني jp)‏ مس ن» 


مارسیل بروست 


مدخل : نظم الزمان تدابیر التاريخانية 
أن يوجد نظام الزمان. لا آحد يشك في ذلك» توجد نظم 
بالأحرىي تنولهيت حسب الأمكنة والازمنة. de‏ هي من الالحاح 
على کل حال بحیثا إثنا نخضم لها من دون أن نعيّها: من دون أن 
نریدها أو. ونحن لا نريدهاء من دون أن نعرفها أو مع معرفتنا 
لهاء نظراً إلى آنها Baas‏ حاصل. ahi‏ نصطدم بها. إذا عملنا 
على معاكستها. تبدو العالاقات التى يمارسها مجتمع ما مع الزمان 
في الحقيقة قابلة للنقاش قلیلا أو قير قابلة للتفاوض. في كلمة نظام 
نفهم على الفور التعاقب والقيادة: الآزمنتهيهبالجمع. تريد أو لا 
ترید؛ إنها تنتقم أيضاء تقيم نظاما كان فد قطع؛ "تقوم بتحقيق 
العدالة. نظام الزمان يأتي على هذا النحو دفعةرۋاحدة ليضيء 
تعييراً Les,‏ گات من الوهلة الأولي غامضا بعض الشیء: تدابیر 

التاريخانية. | 


في بداية القرن الخامس قبل المیلاد» کان الفیلسوف الیونانی 
آناکسیماندر يس (Anaximandre)‏ پستخدم js‏ التعبير ۳ لیشیر 
إلى أن «الاشیاء التي هي [...] تحقق العدالة في ما بينها وتصلح 
مظالمها حسب نظام الزمان»". كان التاریخ» في آساسه» في نظر 
هیرودوت» الفاصل - المحسوب بالأجيال - الذي يحمل على 
الانتقال من مظلمة إلى الانتقام لها أو إلى ازالتها. إن المورخ 
بتحقيقه بطريقة ما في مدد الانتقام الالهيی» هو الذي یستطیع» 


Anaximandre, Fragment, B. 8 (1) 

ف ما یصدر عنه الیل بالتسبة ال الأشیاء التی هی؛ هو Le LEl‏ تعود نحوه تحت 

تير anti‏ « سجس الق و رف Le‏ تتبادل تحفيق العدالة في ما بينها وتصلح مظالها حسب 
نظام الز مان Les Présocratiques, coll. «Bibl. de la Pléiade,» «(kata tou chronou taxin)‏ 
éd. établie par Jean-Paul Dumont (Paris: Gallimard, 1988), p. 39.‏ 
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بفضل ae‏ أن یجمع ویتیح رژية طرفي السلسلة. ذلك هو معنی 
تاريخ الملك کریزوس (Crésus)‏ الذي وهو ینتقل من السعادة إلى 
E de Da ۹‏ عن 

الشقاءء يدیع Le‏ الجيل الرابع خطيئة جده (Gyges) ee‏ . 
هنا. 


SX‏ نظام الزمان» بعد ذلك. ب نظام الخطاب لميشال فوکو 
وهو نص برنامجي قصيرء مقنع: إنه الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في 
الکولیج دو فرانس عام 1 والذي لا يزال يشير كما لو أنه دعوة 
إلى التفکیر والی متابعة العمل» في مکان آخرء وبصورة آخری» 
ومع أسئلة آخری"*. العمل من أجل الزمان ما كان دعا إليه فوکو 
قديماً من أجل الخطاب أي العثور فيه على وحي ما على الأقل. 
نظام الزمانء أخيراًء هو العنوان ذاته لكتاب أساسي خصصه المؤرخ 
كريستوف بوميان للزمان: تاريخ «الزمان نفسه»» كما یحدد. «يتم 
الاقتراب منه ضمن منظور موسوعي». أو أيضا تاريخ «فلسفي» 
ا 


Catherine Darbo-Peschanski, Le Discours du particulier. Essai sur (2) 
l'enquête hérodotéenne (Paris: Éditions du Seuil, 1987), pp. 72-74. Sur le cas de 
Crésus, François Hartog, «Myth into logos: The Case of Croesus,» in: From Myth 
to Reason. Studies in the Development of Greek Thought, sous la direction de R. 
Buxton (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 185-195. 

Michel Foucault, L'Ordre du discours (Paris: Gallimard, 1971). (3) 

)4( [انظر : کریستوف بومیان نظام الزمان. ترجمة بدر الدين عرودكي (بیروت : 
المنظمة العربية للترجمة. ۰2009 ص 28 - 29]. انظر الاصل الفرنسی : Krzysztof‏ 
XII,‏ .م ,)1984 Pomian, L'Ordre du temps (Paris: Gallimard,‏ 

«La Crise de l'avenir,» Le Débat, no. 7 (1980), pp. : للمولف نفسه‎ La انظر‎ 

5-17, repris dans: Sur l’histoire (Paris: Gallimard, 1999), pp. 233-262. 
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منذ مدة قليلة جاء الزمان إلى مركز الاهتمامات. تشهد على 
ذلك کتب. وآعداد مجلات وندوات» في کل مکان تقريباً» كما إن 
الأدب یعالجه Lai‏ على طريقته. «أزمة الزمان»» هکذا شخص على 
الفور أطباء الفكر عندنا! هذا صحیح. ولكن ماذا آیضا؟ أفضل ما 
تعنيه الملصقة هو : «انتبهء هناك PE‏ ويستطيع عمل بول 
ريكور» métal‏ بكتاب الزمان والحكاية )1983( والمختتّم بكتاب 
الذاكرة» التاريخ» النسيان )2000( أن يؤطر بصورة مريحة المرحلة 
بتبيانه فيلسوفاً أراد على الدوام أن يكون معاصر معاصريهء يقود أولا 
إلى التفكير في إحراجات تجربة الزمان» قبل أن يظهر مهموما 
ب «سياسة الذاكرة الصحيحة». وإذ يضع افی علاقة مباشرة التجربة 
الزمنية والعملية السرديّة»» فان كتاب الزمان والحكاية. كما يبدي 


(5) منذ ذلك الحين» ازدهر العديد من التأملات التي تمت اعتباراً من حقول علوم 

مختلفة لكنها تعمل Le‏ آن تكون لها دلالة عامة: Bit‏ 4 على Roger Sue, : JE Lu‏ 

Temps et ordre social (Paris: PUF, 1994); Norbert Elias, Du Temps, traduit par ۰ 

Hulin (Paris: Fayard, 1996): 

وكذلك تأملات بول فیریلیو (Paul Virilio)‏ عبر عدة کتب منذ imd‏ عشر chle‏ 

Horst Günther, Le Temps de l'histoire, traduit par O. Mannoni (Paris: LA ر اجع‎ 

Editions de la Maison des sciences de Phomme, 1995); Jean Chesneaux, Habiter le 

temps. Passé, présent, futur: Esquisse d'un dialogue possible (Paris: Bayard, 1996); 

Jean Leduc, Les Historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritures 

(Paris: Éditions du Seuil, 1999); Zaki Laïdi, Le Sacre du présent (Paris: 

Flammarion, 2000); Jean-Noël Jeanneney, L'Histoire va-t-elle plus vite? Variations 

sur un vertige (Paris: Gallimard, 2001); Lothar Baier, Pas le temps. Traité sur 

l'accélération, traduit par M. H. Desart et P. Krauss (Arles: Actes Sud, 2002), et 

Etienne Klein, Les Tactiques de Chronos (Paris: Flammarion, 2003): 

بعد أن بیّن آننا نتکلم عن الزمان «عملیاً بالطريقة نفسها التي كان الناس یتکلمون بها 

عنه قبل غاليليه». وبرهن أن الفيزياء الحديثة والزمان مترابطان». ينهي ایتیان کلاین AUS‏ 
بملاحظة أبيقورية داعیا إلى «الاستسلام إلى فضل اللحظةء إلى الكيروس (Kairos)‏ . 
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ریکور» «یتجاهل الذاکرة». وهذا النقص هو الذي كان يريد تعویضه 
فى کتابه الثاني وهو یستقصی «المستویات الوسیطة» بین الزمان 
Phil‏ 7 مسألة حقيقة التارییخ إل dl‏ آمانة الذاکرة» من 
دون التخلی عن هذا ولا عن ذاك. 


قبل ذلك كان ميشال دو سرتو (Michel de Certeau)‏ قد ذكر 
بجملة» كما لو كان بصورة عابرة» OÙ‏ «مؤْضَعَة الماضي ولا شك. 
منذ ثلاثة قرون» جعلت من الزمان غير المفكر فيه لعلم لم يكن 
تک عن auraient‏ لهو إلى 
التفكير. وهذه الصفحات هي طريقة في محاولتي ذلك» منطلقاً من 
التساؤل حول حاضرنا. 


الثغرات 

إن مجرى التاريخ الأخير ذاته» الذي وسمه سقوط جدار برلين 
في عام 1989 وامّحاء الفكرة الشيوعية المحمولة من JS‏ مستقبل 
الثورت» وکذلك الصعود المتزامن لعدید من الاصولیات قد قلب 
وشوّش بعنف وبصورة دائمة علاقاتنا مع الزمان*. وجد نظام الزمان 
نفسه موضع شك. هناك مثلما هو الامر هنا. تور آزمة المستقبل في 


Paul Ricoeur: La Mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Ed. du Seuil, 2000), (6) 

p. 1, et «Mémoire: Approches historiennes, approches philosophiques,» Le Débat, 
no. 122 (2002), pp. 42-44. 

Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction (Paris: (7) 
Gallimard, 1987), p. 89, 

Leduc, Les Historiens et le temps. Conceptions, problématiques, انظر:‎ 
écritures. Paris, Éd. du Seuil, 1999. 

Pomian, «La Crise de l’avenir», pp. 233-262, et Marcel Gauchet, La (8) 
Démocratie contre elle-même (Paris: Gallimard, 2002), pp. 345-359. : 
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جزء من الظواهر الأصولية» وهي خلیط من القدیم والحدیث» في 


e تاش‎ eee SE doubs 
اد السا الاقف" یش نکن‎ js E 
يمكن ضمن هذه الشروط تفصيل الماضی والحاضر والمستقبل؟ لقد‎ 
(François Furet) فوريه‎ nor صار التاریخ من جدید» كما یکتب‎ 
في عام ۰1995 «هذا النقق الذي یعبره الانسان في الظلام من دون‎ 
في مصیره مفتقرا إلى‎ LUS أن یعرف إلى أين ستقوده آفعاله»‎ 
ده هلف سا من فدص رای‎ iso 
وقد خرم من الله ترتعد على فواعدها في نهاية القرن هذه آلوهية‎ 
التاریخ: قلق سوف يجب عليه أن یتحاشاه. وینضم إلى تهدید الريب‎ 

هذا في فکره فضيحة مستقبل مغلق»' . 


من جهة العالم الأوروبي» كانت هناك شروخ عميقة قد انفتحت 
علی کل حال قبل ذلك بکثیر a‏ الحرب العالمية الأولى6. وبعد 
عام 1945 GAl‏ ولکن بصوره وري امه كان بول فاليري عالم زلازل 
الشروخ الأولى» هو الذي كان يذكر في عام 1919 «هاملت 
الأوروبي»» LEE‏ «على سطح إلسينور الفسيح» «ملايين الاشباح»: 
(إنه يفكر plu‏ إعادة بدء الماضي من جديد» وبجنون إرادة الابتكار 
Di‏ دقة أيضاً فى محاضرة ألقاها في عام ۰1935 بتجربة انقطاع 
الاستمرارية bite coin‏ «کل انسان» الشعور بالانتماء إلى nest‏ 
ویتابع» امن جهه. ماض لم يلغ ولم ینس لکنه ماض لا نستطیع 

Eric Hobsbawm et T. Ranger, eds., The : بالعنی الذي نفهمه في کتاب‎ (9) 

Invention of Tradition (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983). 


François Furet, Le Passé d'une illusion. Essais sur l'idée communiste au (10) 


XX siècle (Paris: Robert Laffont, Calmann-Lévy, 1995), p. 808. 
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تقریباً أن نستخرج منه شيا Less‏ الحاضر ویتیح لنا تخيّل 
الستقيل: ومن مه a‏ مسقل UCI‏ :رمان ضال: 
ٳذن» موضوع بين هاويتين أو بين - عصرين» كان قد عاش تجربته 
مؤلف نظرات في العالم الراهن» ولم يكن يكف عن العودة إليها. 
يمكن أن يشهد أيضاً على تجربة ممائلة كل من فرانز روزنزفيغ 
«(Franz Rosenzweig)‏ وفالتر بنيامین «(Walter Benjamin)‏ وجیر شوم 
شولم (Gershom Sholem)‏ الذین بحثوا ثلائتهم» في آلمانیا ۰1920 
عن رؤية جديدة للتاریخ» مطلقین الاستمرارية والتقدم لصالح 
الانقطاعات والقطیعات 2 . 


في كتابف عالم اللأمس› il‏ قبل انتحاره في عام 1942 < 
كان ستیفان زيفايغ (Stefan Zweig)‏ يريد آن یشهد » هو أيضاء على 
القطیعات : «[...] بین یومنا» وآمسنا Los‏ قبل آمسنا» انقطعت 
الجسور ل ولكن À‏ عام 1946 « في افتتاحية دات عنوان 
شديد الفصاحة» «فى وجه الريح». كان لوسيان فيفر (Lucien‏ 
Febvre)‏ يدعو جميع قرّاء الحوليات (Annales)‏ إلى «ممارسة 
التاریخ». مع معرفة أننا دخلنا من الآن فصاعداً عالما «في حالة 
اضطراب نهائي»» كان فيه الدمار هائلا؛ إلا ٍنه كان ينطوي على 


Paul Valéry, «Essais quasi politiques,» dans: Oeuvres, coll. «Bibl. de la (11) 
Pléiade» (Paris: Gallimard, 1957), t. I, p. 993 (lettre d’abord parue en anglais en 
1919) et 1063 (conférence à l’université des Annales, 1935), 
في عام ۰1932 استعاد بول فاليري في محاضرة آلقاها ضمن الاطار نفسه تشخیصه‎ 

في عام 1919 حول حيرة هاملت الأوروبي. 
Stéphane Mosès, L'Ange de l'histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem (12)‏ 
(Paris: Ed. du Seuil, 1992).‏ 
Stéphane Zweig, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, traduit par (13)‏ 
S. Niémetz (Paris: Belfond, 1993), p. 9.‏ 
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«شيء آخر غير الدمار» وآخطر: هذا التسارع المذهل للسرعة التي 
وهي تجتاز القارات» وتلغي المحیطات. وتمحو الصحاری» تضم 
فى صلة مفاجنة جماعات بشرية مشحونة کقطبی کهرباء متعاکسین». 
كان الملخ تحت طائلة الکف عن فهم شيء في عالم انخد 
das‏ عالم الیوم أصلاء أن ننظر لا إلى الوراء إلى ما تم 
حدوثه للتو» بل إلى ما هو آمام العینین» إلى الامام. «انتهی عالم 
الأمس. انتهی إلى ANT‏ ولئن امتلکنا حظا فى الخلاص منه» نحن 
الفرنسیون - فذلك بفهمنا هذه الحقيقة البدهية باسرع وبافضل من 
الاخرین . بتخلینا عن الحطام. إلى الماء آقول لكم» واسبحوا بقوة. 
شرح «العالم إلى العالم» والاجابة عن الاسئلة التي يطرحها الانسان 
اليوم» تلك هيء إذن» loge‏ المؤرخ الذي يقف في وجه الريح. 
ليس المقصود أن نتخلى عن الماضي کلی بل «أن نفهم de‏ يختلف 
عن E O old‏ بم هو ماض. المضمونء واللهجة والايقاع كل 


منل خمسینیات القرن الماضىء ظهرت حنة أرندت (Hannah‏ 
Arendt)‏ مراقبة ثاقبة لدقائق الزمان» لم يكن ذلك هو ما كان 
يسترعي الانتباه آکثر في عملها آنئذ. «لیس تراثنا مسبوقا Gi‏ وصیة» 
LS‏ کان الشاعر رینیه شال قد کتب في مجموعته الشعرية أوراق من 


Lucien Febvre: «Face au Vent, Manifeste des Annales Nouvelles,» dans: (14) 


Combats pour l'histoire (Paris: Armand Colin, 1992), pp. 35, 40 et 41. 


Lucien Febvre: «Vers une autre histoire,» publié en 1949, repris dans: (15) 


Combats pour l'histoire, pp. 437 et 438: 


«التاريخ الذي هو طريقة لتنظیم الاضي من أجل منعه من الاثقال على کواهل البشر 
[. . .]. تنظیم الاضي حسب الحاضر: هذا ما یمکننا تسمیته الوظيفة الاجتماعية للتاریخ» . 
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إله النوم التي صدرت في عام 6 رز etes‏ كان 
يعمل على التحدث عن تجربة المقاومة الغريبة» متناولا إياها بوصفها 
Be;‏ مين زمانین» حیث تم اکتشاف «کنز» وتم الامساك به خلال 
لحظة بالیدین ل RE‏ كان هذا 
الکنز في مفردات أرندت» القدرة على إقامة «عالم مشترك»”'. ففي 
الوقت الذي كان يتم فيه تحرير أوروباء لم يكن المقاومون قد 
استطاعوا أن يحرّروا «وصيّة» يشار فيها إلى طرق المحافظة he‏ 
وان أمكن توسيع. هذا الفضاء العام الذي كانوا قد بدأوا في إيجاده 
والذي «كان يمكن للحرية أن تتجلی» فيه. في حين أن الوصية من 
وجهة نظر الزسان من حیث Lil‏ تقول «نلوریث ما سیکون ملکه 
شرعاًء تعزو ماضیاً إلى المستقبل»*. 

پجعلها على وجه الدقة من هذه الصيغة لرينيه شار جملة 
الافتتاح في كتاب بين الماضي والمستقبل (عنوان آشد دقة من 
ترجمته الفرنسية إلى أزمة الثقافة)» كانت آرندت تدخل مفهوم «الثغرة 

بين الماضي والمستقبل»». الذي ينتظم من حوله الكتاب» مثل «غريب 
بين اثنين في الزمان التاريخي ‏ حيث نعي فاصلا في الزمان (sde‏ 
كلما LL‏ لم تعد مه وه قاتا شاه لم توحد بعد»(19. كان الزمان 
التاريخي یبدو Les JET‏ لو كان isa‏ فضلا عن ذلك» کانت 


René Char, «Feuillets d’ Hypnos, 62,» dans: Oeuvres complètes, coll. (16) 
«Bibl. de la Pléiade»; 308 (Paris: Gallimard, 1983), p. 190. Ces notes, écrites entre 
1943 et 1944, sont dédiées à Albert Camus. 
Etienne Tassin, Le Trésor perdu. Hannah Arendt, l'intelligence de (17) 
l'action politique (Paris: Payot-Rivages, 1999), p. 32. 
Hannah Arendt, La Crise de la culture (Paris: Gallimard, 1972), pp. 13 (18) 
et 14. 

)19( الصدر نفسه ص 19 


دراستها الرائدة أصول الشمولية قد قادتها إلى استنتاح أن «البنية 
الحميمية للثقافة الغربية» مع معتقداتها. قد انهارت على رؤوسنا». 
وخصوصاً المفهوم الحديث عن التاريخ» المُؤسس على كلمة 
العملية””*". ههنا ایض تجربة في الزمان ضالة. 


في عام ۰1968 كان العالم الغربي والمستغرب مخترقاً من قبل 
تشئّج كان يعبّرء بين أشياء آخری» عن وضع التقدم الرأسمالي 
موضع اتهام» أي الشك في الزمان نفسه بوصفه تقدماء بوصفه حاملا 
في ذاته تقدما في طريقه إلى قلب الحاضر. للإحاطة بهذه اللحظة» 
تأتي كلمتا شرخ أو ثغرة تحت قلم المراقبين» حتى ولو لم يفتهم أن 
يكشفوا عن أن الصور المستعارة من ثورات الماضي المجيدة كليّة 
الحضور”'". كان الثوّار الشباب آنئذ» وقد ولد معظمهم بعد عام 
0 يستطيعون فى فرنسا على الاقل» أن يلتفتوا فى آن واحد نحو 
کبری شخصیات الحا ونحو تعاليم الكتاب الأحمر الصغير 
للرئیس ماوتسي تونغ» وكذلك نحو دروس الشیوعية الفييتنامية» التي 
انتصرت علی القوة الاستعمارية القديمة فی دیان بیان فو وستنتصر 
Jens‏ انو كاه فون روات الأخيرة» يحمل آولیفییه رولان 
ey ca gl (Olivier Rolin)‏ يتحدث عن نفسه» على القول باتجاه 
مخاطبته الشابة : «من هناك» [سنوات 1940 - ۰]1945 من هذا الدمار 
الهائل انما آتیت» يا صدیقی الطیب: من دون التواجد فیه. ولد 


4 


at s te z ۱ ۰ ۱‏ ۰ 
جيلك من حدث لم یعرفه»" ل ا led‏ 


Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, coll. «Quarto» (Paris: (20) 
Gallimard, 2002), p. 867. 

Edgar Morin, Claude Lefort et Jean-Marc Coudray, Mai 1968: La (21) 
Breche (Paris: Fayard, 1968). 

Olivier Rolin, Tigre de papier (Paris: Éditions du Seuil, 2002), p. 36. (22) 
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السبعینیات من القرن الماضي 1970 (البترولية ارا تو كد هذه 
الاتهامات. بعضهم كان يشيد ب «النموٌ صفر!» LS‏ خارجین لتونا من 
«الأعوام الثلائین المجیدة» بعد الحرب» سنوات البناء» والتحدیث 
السريع» وسباق التقدم بين الشرق والغرب على خلفية الحرب الباردة 
واقامة الردع النووي. 

ولسوف تزدهر Lee‏ قريب ثيمة «العودة الی» (حتی صارت 
صيغة جاهزة للتفکیر وللبیع). وبعد تدمیر ضروب العودة إلى فروید 
او لین فار کی ele‏ وت العوده إلى كنت أو ای cal‏ و سرف 
ذلك من ضروب العودة Lu‏ واحدأً والتي تتلاشی في نداءاتها ذاتها. 
ومع ذلك فالتقدم (التکنولوجي) یستمر في الركض» في حين أن 
مجتمع الاستهلاك لم يكن يكف عن الاتساع. مثله مثل مقولة 
الحاضر التى جعل منها هدفه والتى كانت تؤلف بمعنى ما عنوانه 
ی tatoo ei st Det,‏ 
NS cul es‏ کارت شيرق باس نبا 
قريب الزمان القهري. زمان العولمة: زمان الاقتصاد العالمي. الداعي 
على الدوام إلى مزید من الحركية ومستعیناً آکثر فاکثر بالزمان 
الحقيقي ؛ بل وکذلك آیضا وبصورة متزامنة زمان عالم التراث. الذي 
وضعته الأونيسكو في صيغة میثاق. مثل اتفاقية عام 1972 «من أجل 
حماية التراث العالمي» الثقافي والطبيعي» . 

والواقع» عرفت سني الثمانینیات من القرن الماضي انتشار 
موجة کبیرة: موجة الذاکرة. مع صنوهاء المرئيّ والواضح. التراث : 
الواجب حمایته» وفهرسته» وتقویمه بل وكذلك إعادة التفکیر فیه. 
لقد آقیمت نصب تذکاریف وجددّت المتاحف وازداد عددها» کبيرة 
وصغيرة. وطفق جمهور عادي كامل»ء مهموم بمعرفة الانساب أو 
فضولي لمعرفتها. یزور دور المحفوظات. ارتبطنا بذاکرة الأماكن, 
وافترح مرخ بيار نورا «(Pierre Nora)‏ في عام 4 «مکان 


24 


الذاكرة». وباعتباره منظماً لمشروع واسع في النشر عن آماکن 
الذاکرق كان المفهوم Yal bol‏ عن تشخیص يتناول حاضر فرنسا. 

في الوقت نفسه. عرض فيلم الابادة (Shoah)‏ )1985( لکلود 
لانزمان «(Claude Lanzmann)‏ هذا الفيلم الاستثنائي القوي حول 
التهاده ا as.‏ فص يقن ماه 
Ve‏ یدخلون في کینونتهم کیرد à‏ کان الفیلم بهدف في الواقم 
إلى إلغاء المسافة بين الماضي والحاضر: إلى جعل الماضي ینبثق من 
الحاضر. في عام 1982 كان المؤرخ الأميركي یوسف پيروشالمي (Yosef‏ 
Yerushalmi)‏ قد نشر كتابه الذاكرة» الذي سرعان ما ذاع على جانبي 
الأطلسي. ومعه» CLÉS‏ النقاشات حول التاريخ والذاكرة. كان يتساءل : 
الماذاء في الوقت الذي كانت فيه اليهودية عبر العصور دوما مطبوعة 
بقوة بمعنى التاريخ» لم تكن الكتابات التاريخية تقوم إلا بدور الخادم 
بين اليهود» وفي أغلب الأحيان لم تكن تقوم Gb‏ دور؟ كانت ذاكرة 
الماضي» في المحن التي عرفها اليهود» جوهرية على الدوام» ولكن. 
لماذا لم يكن المؤرخون آبداً أوائل المؤتمنين عليها؟»*” . 

مسّت موجة القاع هذه عملياء هنا في وقت باكر OÙ‏ وهناك 
في وقت متأخر قليلاء شواطئ العالم کله. إن لم تمس كل 
الاوساط: آوروبا القديمة ولا وکدلك وکفترا الولابات small‏ 


(#) لا أمكنة هى ترحمة حرفية للكلمة الفرنسية non-lieux‏ لکنها تعنی Lilas‏ 

البراءةء أو لامکان ل «الادانة» مثلا. 
Michel Deguy, dans: Au sujet de «Shoah», le film de Claude Lanzmann (23)‏ 
(Paris: Belin, 1990), p. 40.‏ 


Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive, (24) 
traduit par E. Vigne (Paris: La Découverte, 1984), p. 12, et Sylvie Anne Goldberg, 
La Clepsydre. Essais sur la pluralité des temps dans le judaisme (Paris: Albin 
Michel, 2000), pp. 52-55. 
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| مت کید وأميركا الجنوبية بعك العهود الدیکتاتوریة وروسيا 
الغلاسنوست وبلدان آوروبا الشرقية سابقاً» وجنوب أفريقيا بعد 
والشرق الا وسط (باستثناء واضح للمجتمع الا Cest‏ وبعد آن 
بلغت القمة في ee‏ ماوقا من القرن الماضي. سارت 
الظاهرة فى دروب متباينة» حسب الظروف المختلفة. إلا أنه لا شك 
أن جرائم القرن العشرين» مع مذابحها الجماعية وصناعة الموت 
الرهيبة» هی العواصف التی انطلقت منها هذه الموجات التذكارية 
التي انتهت بالانضمام إلى مجتمعاتنا المعاصرة وتحريكها بقوة. لم 
يكن الماضي «مضى» وكان يُسأل مع الجيل الثاني أو الثالث. موجات 
tue‏ اکن وغهد کمرجه ie pl CE SN‏ شوف: تمي 
Lai‏ فترة sas‏ حسب خطوات وایقاعات ا 


الذاکرة صارت على کل حال الكلمة الاکثر تشمیلاً: مقولة ما 
وراء تاريخية» لاهوتية أحياناً. لقد زعموا آنهم یجعلون الذکری لكل 
شيء» وفي المبارزة بين الذاكرة والتاریخ» سرعان ما آعطیت 
الاسبقية للأولى» محمولة من قبل هذه الشخصية التي صارت مركزية 
فى فضائنا العام : الشاهدگ؟. تساء‌لنا عن النسیان» Life‏ واستدعینا 


Charles S. Maier, «Mémoire chaude, mémoire froide. Mémoire du (25) 
facisme, mémoire du communisme,» Le Débat, no. 122 (2002), pp. 109-117, et 
Anne-Marie Losoncszy, «Le Patrimoine de l’oubli, Le parc-musée des statues de 
Budapest,» Ethnologie française, no. 3 (1999), pp. 445-451, 
(حيث يقدم المؤلف هذا التحف في الهواء الطلقء الجانبي وغیر الکتمل فعلاًء جامعاً‎ 

مائیل الحقبة الشيوعية. الاحتفاظ من أجل المحو). 
Renaud Dulong, Le Témoin oculaire. Les Conditions sociales de (26)‏ 
l'attestation personnelle (Paris: Éd. de l'Ecole des hautes études en sciences‏ 
sociales, 1998); Annette Wieviorka, L Ere du témoin (Paris: Plon, 1998), et‏ 
François Hartog, «Le Témoin et l’historien,» Gradhiva, no. 27 (2000), pp. 1-14.‏ 
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لواحي الذاقرفة يدانا Label‏ التندید بالاساءة إلى الذاکرة آو 
إلى Pa ch‏ 


من المحيط الهادئ إلى برلين 

لم أدرس في عملي مباشرة هذه الأحداث الضخمة. وبما إني 
لست مورخ ما هو معاصر ولا مُحلل الأحداث الراهنة» فقد وجهت 
أبحائي نحو دروب أخرى. وهي ليست أيضا بصورة مباشرة دروب 
نظرية التاریخ» لكني أجهد. في كل مرة أستطيع «Les‏ أن أفكر في 
التاريخ بينما أمارس التاريخ. ليس المقصود إذن أن آقترح بَعْدَ 
ee >‏ وأفضل من الاخرین» شرحا Lle‏ آو ی عمومية لهذه 
الظواهر التاريخية المعاصرة. فمقاربتي مختلمة. وحديثي آخر. هذه 
الظواهر آتناولها بطريقة غير مباشرة» متسائلا عن الزمنیات التی 
تبلیئها أو تنظمها. باي نظام زمان خملت؟ وأي نظام هن حملنه أو 
آعراضه؟ gig‏ «أزمة» زمان هن قرائنها؟ 


وللقيام بذلك» یحسن العثور على بعض المداخل. فبما انني 
مؤرخ التاریخ مفهوما بوصفه شکلا من تاريخ فكري» استطعث شيئاً 
فشیکا أن أجعل من ملاحظة میشال دو سرتو ملاحظتي. صار الزمان 
إلى هذا الحد معتادا لدی المورخ بحیث إنه حيّده أو استخدمه آداة. 


إنه غير مُفكر به» لا لأنه يمكن أن يكون غير قابل للتفكيرء بل لأنه 


Kerwin L. Klein, «On the Emergence of Memory in Historical (27) 
Discourse,» Representations, no. 69 (2000), pp. 127-150; Politiques de l'oubli, Le 
Genre humain; no. 18 (Paris: Éditions du Seuil, 1988). Sur l’historien à la fois 
«trouble-mémoire» et «sauve-mémoire»; Pierre Laborie, Les Français des années 
troubles (Paris: Desclée de Brouwer, 2001), pp. 53-71, et Régine Robin, Za 
Mémoire saturée (Paris: Stock, 2003). 
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لا کر أوء ببساطة آکثر» لا SSE‏ به. وبوصفي مؤرّخاً أجهد في أن 
أكون منتبهاً لزماني» فقد لاحظت على هذا النحوء كآخرين کثر 
2 وهور ها اسه ها M E‏ 

هل یسعنا أن نحيط بهذه الظاهرة على نحو آفضل؟ ما هو 
فحواها؟ وی معنی نضفیه علیها؟ مثلآء ضمن إطار التاریخ المهني 
الفرنسي» Cole‏ هذه الحركة ظهور تاريخ یعلن عن نفسه اعتباراً من 
ثمانینیات القرن الماضي بوصفه «تاريخ الزمان الحاضر». ففي نظر 
رينيه ريمون «(René Rémond)‏ آحد محامییه الاکثر مثابرق فان 
«تاریخ الزمان الحاضر علاج جيّد ضد العقلنة البعدیة» ضد الاآوهام 


François Hartog, «Temps et histoire. Comment écrire l’histoire de (28) 

France?,» Annales, no. 1 (1995), pp. 1223-1227. 

Le Sacre du présent, pp. : (ali Las «زمنا‎ (Zaki Laïdi) GAY يصف زکی‎ 

.102-129 یتحدث جیروم باشیه (Jérôme Baschet)‏ انطلاقا من جربته كاختصاصي بالقرون 

الوسطى ومتابعا للحركة الزاباتية (zapatiste)‏ عن «حاضر مستمرٌ)»: «التاريخ في مواجهة 

الحاضر المستمرّء بعض الملاحظات حول العلاقة «ماض/ مستقبل U‏ فى : Les Usages‏ 

politiques du DE sous la direction de François Hertog et J. Ravel (Paris: Ed. de 

Ecole des hautes études en sciences sociales, 2001), pp. 55-74, et Marc Augé, Le 

Temps en ruines (Paris: Gallimard, 2003), 

الذي يلح فيه على الحاضر الستمر ل «عالنا العنيف. الذي À‏ تعد تملك فيه بقایاه 

الزمان لتصیر bi‏ (ص 10). الذي يعارضه بزمان الاطلال» ضرب من «زمان حض. لا 
تأريخ فيه» غائب عن عالنا من الصور» ومن الاشباه» ومن إعادة البناء» (الصدر الذکور). 

dl‏ المعنى الذي أعطيه إلى الحاضرية أشدّ اتساعاً من المعنى شبه التقنى الذي كان يضفيه 

«On the Limits of في مقالته:‎ (George W. Stocking) عليه جورج و. ستوكينغ‎ 

“Presentism” and ‘“Historicism” in the Historiography of the Behavioral 

Sciences,» (repris dans: Race, Culture and Evolution. Essays in the History of 


Anthropology (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1982), pp. 2-12). 


إن القاربة الحاضرية هي التي تتناول الاضي بینما تتطلع إلى الحاضرء في حين أن 
التاريخاني 64 الاضي من أجل الماضي. 
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البصرية التی یمکن أن تودي Le‏ المسافة والابتعاد»۳۳*. ولقد LIL‏ 
إلى Si oi‏ في بعض الاحیان» أن تستجیب لطلبات التاریخ 
المعاضر Lao‏ بهذا المع فيا أنه شاف de‏ جات 
عديدة» تواجد هذا التاريخ خاصة وقد وضع تحت أضبواء الأحداتك 
الراهنة القضائية» بمناسبة محاكمات الجرائم ضد الإنسانية التي كانت 
خاصّتها الأولى مواجهتها زمنية غير القابل للتقادم لا سابق A‏ 


بدا لي مفهوم تدبير التاريخانية عملياً للقيام بهذا التحقيق. فقد 
Las‏ به للمرة الأولى فى عام ۰1983 من أجل بیان جانب ‏ هو 
الأهم في نظري - من جوانب مقترحات عالم الانثروبولوجیا الأميركي 
مارشال سالان «(Marshall Sahlins)‏ لكنه قلما استرعی في حينه 
الانتباه: بالکاد انتباهی اکفر من التباه الاين . كان لا بذ من 
Meet sl‏ کان ON‏ موف الطلق دن les‏ چن امات 
کلود لیفی 5 ستراوس a‏ المجتمعات «الحارة») والمجتمعات 
«الباردة), يعمل في الحقيقة على الإحاطة بشكل التاريخ الذي كان 
کات بجزر Lol‏ الهادىء . بعل أن ترركت t paai]‏ إن صح التعبير 
جانا من دون اعداده أكثر من D RE CLS‏ عليه من حدید € لن 
ان المتوحشين هذه المرّة وفي الماضي› بل في الحاضر وهنا؟؛ Ja)‏ 
فرض نفسه بنفسه تقریبا وبصورة آدق بعد عام ۰1989 كطريقة من 


Ecrire l'histoire du temps présent. En hommage à François Bédarida (29) 
(Paris: Éditions du CNRS, 1993), p. 33. Henry Rousso: «Pour une histoire du 
temps présent,» dans: La Hantise du passé, entretien avec Philippe Petit (Paris: 
Textuel, [2001]), pp. 50-84. 


Voir, en dernier lieu, Olivier Dumoulin, Le Rôle social de l'historien. De (30) 
la chaire au prétoire (Paris: Albin Michel, 2003), pp. 11-61. 


François Hertog, «Marshall Sahlins et l'anthropologie de l’histoire,» (31) 
Annales ESC, no. 6 (1983), pp. 1256-1263. 
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D‏ ا انيه كل فما res‏ م ا دا مان رها کت 
ومشکلة: بل وسواساً في بعض الأحيان. 

وخلال ذلك» آلفت مقولتی «(التجربة» و«الانتظار» 
لبعد تاریخیتین؛ على النحو الذي استخدمهما ونه المورخ الالماني 
رینهارت كوزلك «(Reinhart Koselleck)‏ بهدف اعداد علم علامات 
الازمنة التاريخية. كان» وهو یستجوب تجارب التاریخ الزمانية 
يبحث فى الحقيقة «کیف كانت آبعاد الماضی والمستقبل الزمانية فى 
Pr.‏ قد وضعت في ال de‏ المهم التحقیق هنا 
على وجه الدقة. آخذین بعين الاعتبار التوترات الموجودة بين حقل 
التجربة وأفق الانتظار ومع انتباهنا لانماط تمفصل الحاضر والماضي 
والمستقبل. كان بوسع مفهوم تدبیر التاريخانية على هذا النحو أن 
pile db.‏ ورای ین الان رکر رف مین 
الانثروبولوجیا والتاریخ. 

وکانت الندوة التي صمّمها عالم الاغریقیات مارسیل دوتیان 
اختصاصي المقارنة الاکثر من عازم» فرصة لاستعادته ولاستخدامه 
بصورة مشتركة مع عالم آنثروبولوجیا هو جیرار لانکلو (Gérard‏ 
Lenclud)‏ . كانت تلك طريقة في متابعة الحوار» مع نقله بعضص 
الشيء. المتقطع لكنه المتواترء الفاتر أحياناً لكنه غير المهجور dai‏ 
بين الأنثروبولوجيا والتاريخ الذي كان قد افتتحه كلود ليفي ‏ 
ستراوس في عام 1949. يمكن أن يُفهم «تدبير التاريخانية»» كما كنا 
نكتب انئذ» بطريقتين. بمعنى محدودء كيف یعالح مجتمع ما ماضيه 
ويتعالج به. وبمعنى آوسع» يستخدم فيه تدبير التاريخانية للإشارة إلى 


Reinhart Koselleck, Le Futur passé, traduit par J. Hoock et ۱۷۲۰۱. (32) 
Hook (Paris: Éditions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1990), pp. 
307-329, 
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اطريقة وعي الذات من قبل جماعة بشریة ٠‏ کیف» لك نستعید 
مفردات ليفي ستراوس (التي ساعود إليها في ما بعد)» «تستجیب» ب 
«درجة من التاريخانية» مطابقة لكل المجتمعات. وبصورة «GS‏ على 
المفهوم أن تب که من تقديم أداة مرخ أجل مقارنة آنماط تاريخ 
مختلفة بل آیضاً وحتی آولا» آضیف ON‏ من آجل تسلیط spa)‏ 
على آنماط العلاقة مع الزمان: آشکال من تجربة الزمان» هنا 
وهناك» الیوم والامس. :طرق الوجود بالنسبة إلى الزمان. إذا كانت 
التاریخانبة» التي رسم بول ریکور مسارها Le‏ هیغل وحتی هایدغر 
من جانب الفلسفة» تشیر إلى «شرط الوجود التاريخي»*” أو کذلك 
LISE Ni‏ شمه ساره نا كنا هیا سکن را 
مین إلى تعدد تدابير التاريخانية. 

آخیرا» رافقني المفهوم خلال اقامة في cr‏ في 
واف كه لغ «(Wissenschaftskolleg)‏ عام 4 فى الوقت 
الذي لم فيه آثار الجدار قد اخنتفت» ولم يكن فيه e‏ المدينة 
اله اسلا bete‏ نامه مان ادن قافا los‏ 
بناء أو عدم بناء القصر الملكي» وكانت الواجهات الكبرى 
المهجورة. المجدورة بالشظاياء ومباني شرق المدينة تجعل مرئيا 


)33( بعد نشره فى الوثائق التحضيرية للندوة. استعيد النصض فى کتاب : Institut‏ 

français de Bacares, L'Etat des lieux en sciences Goes. textes réunis par À. 
Dutu et N. Dodille (Paris: L'Harmattan, 1993), p. 29. 

Voir la présentation du dossier par: Marcel Detienne, Comparer 
[incomparable (Paris: Éditions du Seuil, 2000), pp. 61-80. 

Ricoeur: La Mémoire, l'histoire, l'oubli, pp. 480-498, et «Mémoire: (34) 
Approches historiennes, approches philosophiques,» pp. 60-61. 

Jean-François Lyotard, «Les Indiens ne cueillent pas de fleurs,» (35) 
Annales, no. 20 (1965), p. 65 (article sur La Pensée sauvage de Claude Lévi- 


Strauss). 
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زمانا کان» هناك» قد انصرم بصورة مختلفة. سیکون من الزیف 
القول إنه كان قد تجمد. كانت برلین مع فضاءاتها الکبيرة الخاوية 
هذه» بوارها واظلالها» تبدو لى مدينة من أجل المؤرخين» يمكن 
فیها آکثر من أي مکان آخر أن SUN ne‏ الزمان (لا النسیان 
والمکبوت» والمنکر وحسب). 


حملت برلین آکثر من أي مدينة آخری في أوروباء وربما في 
العالم» على امتداد سنوات تسعینیات القرن الماضي آلاف الاشخاص 
على العمل من ممهّدي الارض المهاجرین إلى کبار المعماریین 
العالمیین. صارت» وقد آضحت Le‏ مخططی المدن والصحافیین 
نقطة عبور cel‏ بل على الموضة» «موضوعاً cie‏ مختبرآ 
مكانَ «تأمل». لقد استثارت تعلیقات لا تحصی وخصومات كثيرة؛ 
Les‏ حملت علی انتاج کمیات هائلة من الصور والکلمات» 
tes nl‏ الا سيط ارف Lai‏ 
الالام والخیبات التي جرفتها هذه الانقلابات. OY‏ الزمان هنا آکثر من 
(Gi‏ مکان آخر» كان مشکلت مرئیة» واضحة لا مهرب منها. أي 
علاقة نقیمها مع الماضي. المواضي بالطبع» بل وکذلك وبصورة قوية 
مع المستقبل؟ من دون نسیان الحاضر آو» على العکس» من دون 
المخاطرة فى آلا نری سواه: كيف» بالمعنی المباشر للکلمت نسکنه؟ 
ما الذي E‏ ما الذي نحتفظ به. ما الذي نعيد بناءه» ما الذي 
نبنيه» وكيف؟ تلك قرارات وأفعال تفضي إلى علاقة صريحة مع 


Günter Grass, Toute une histoire, traduit par C}. Porcell et B. M (36) 

Lortholary (Paris: Éditions du Seuil, 1977); Cees Nooteboom, Le Jour des morts, 
traduit par Ph. Noble (Arles: Actes Sud, 2001). Dans registre différent, Emmanuel 
Terray, Ombres berlinoises. Voyage dans une autre Allemagne (Paris: Odile Jacob, 


1996), et Régine Robin, Berlin chantiers (Paris: Stock, 2001). 
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الزمان. من الذي يبهر البصر إلى هذا dll‏ بحيث نجهد في ألا نراه؟ 

قن سا الى a es. audit‏ دل 
الجهد بداية في محو الماضي. فالتصريح» كما فعل هانس 
شارون (Hans Scharoun)‏ : «ليس بوسعنا آن نبغی فی الوقت نفسه 
بناء مجتمع جديد واعادة بناء المباني القديمة»» في الواقع آن 
يسري على الجهتين””. كان شارون» وهو معماري شهیر سبق أن 
رأس لجنة تخطيط المدن والمعمار فور انتهاء الحرب» قد بنى على 
E ste.‏ السو قن a Gall‏ فا سم 
مكان الذكرى بالنسبة إلى أوروبا مأخوذة في مجموعهاء كي نقول 
ذلك بسرعة» بين النسيان وواجب الذکری» تلك هي برلين في مقتبل 
القرن الحادي والعشرين. ههناء في عيني المتنزه - المژرخ لا تزال 
تعرض نفسها على الرؤية فتات» آثار» علامات نظم زمان ae‏ 
كما نتحدث عن النظم في الهندسة المعمارية. 

هكذاء وقد تكوّن على شواطء جزر المحيط الهادىء الکبیر 
رسا المفهوم لكي ينتهي في برلين» في قلب التاريخ الأوروبي 
الحديث نفسه. هناك» بعد أن أعيد النظر فيه» اتخذ فى النهاية شكلا 
في نظري. تحت عنوان نظام الزمان 1( سوف Net‏ جزر 
فيجي (Fidji)‏ إلى شيري «(Schérie)‏ أو من المحيط الهادی 
المدروس من قبل سالان إلى بحر رحلات عولیس (Ulysse)‏ بطل 
وی کن ك کا مدا غل jee ND‏ 


Etienne François, «Reconstruction allemande,» dans: Patrimoine et (37) 

passions identitaires, sous la présidence de Jacques Le Goff (Paris: Fayard, 1998), 
p. 313 (pour la tation de Scharoun), et Gabi Dolff-Bonekämper, «Les 
Monuments de l’histoire contemporaine à Berlin: Ruptures, contradictions et 
cicatrices,» dans: L'Abus monumental, sous la présidence de Régis Debray (Paris: 


Fayard, 1999), pp. 363-370. 
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تجربة للمفهوم. وقبل أن تحملنا رحلة طويلة على الوصول مباشرة 
تقريباً إلى نهاية القرن الثامن عشر الأوروبي» فان وقفة تحمل عنوان 
اعولیس لم Le‏ آوغسطین»» ستسمح باتاحة :كان للتجربة المسيحية 
عن الزمان» لنظام مسيحي للزمان» وربما لتدبیر مسيحي للتاريخانية. ‏ 

بعد ذلك من أجل هذه اللحظة شديدة القوة في آزمة الزمان 
في آوروبا» قبل وبعد الثورة الفرنسیة» سیکون شاتوبریان دلیلنا 
الق سوف یصحبنا ذهاباً من العالم القدیم إلى العالم الجديد. 
من فرنسا إلى آمیرکا وإیابا. مسافر لا يكل» «سبّاح!» كما سیکتب 
فى نهاية مذكرات من ما وراء الق وجد نفسه «على ملتقی نهرين». 
ویدا مأخوذا ن نظامي زمان وو بين تدبيري تاریخانیه : القدیم 
والجدید. التدبیر الحدیث. ذلك أن کتابته لم تکف أبداً عن الانطلاق 
مق ت Ut‏ هدومن الخد الي فة امان ده القن یت 
في عام 1789 | 

مع نظام الزمان ۰2 نستجوب في المقام الثاني معاصرناء مباشرة 
six‏ المرّق انطلاقا من هاتین الکلمتین السیّدتین اللتین هما الذاكرة 
والتراث. هاتان الکلمتان الرئیستان اللتان LES‏ ما لخر لیهما؛ 
وشرحتا واستشخدمتا بطرق عديدة» لن تُعرّضا هنا لذاتیهما. بل 
HIDE Eo‏ 
G b‏ مختلفة في ترجمة وتحريف» واتباع» ومضادّة نظام الزمان: 
بوصفهما شاهدتین على اللايقين أو على «آزمة» النظام الحاضر 
للزمان. سوف يصحبنا سوال: هل ol‏ تدم ا ندید Sas‏ 
على الحاضرء في طريقه إلى POS‏ 


(38) انظر انطلاقاً فو التسناول الفلسفي ‏ التأملات الوازية لبرتراند بینوش: «بعد 
التار يخ « الحدث)» : Bertrand Binoche, «Après Fhistoire, l'événement,» Actuels Marx,‏ 
no. 32 (2002), pp. 139-155.‏ 
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isle تواریخ‎ 

إن «الکرونوزوفیات» الکبری» هذه الخلائط من التنبؤات ومن 
ضروب التقسیم إلى مراحل» ثم الخطابات حول التاریخ العام - من 
بوسویه إلى مارکس مرورا بفولتیر» وهیغل» وكونت» من دون 
نسیان شبنغلر أو توينبي ‏ لم تخب علی امتداد Pl‏ آما وقد 
اطلقت من قبل استفهامات حول المستقبل فقد عملت هذه الابنية 
D xl ose‏ كان اختلاف المرضیات ال كانت Asa) ls‏ 
فضلت فی الاجمال منظوراً دوریاً آو «us‏ علی ادراك العلاقات 
بين الماضی والمستقبل» على اکتشافها. على تثبیتها: على السيطرة 
علیها. من أجل الفهم والتوقع. على مدخل هذا الدهلیز الطویل. 
المنهار منذ زمن بعید. نستطیع آولا التوقف لحظة آمام التمثال الذي 
ظهر لنا في الحلم لنبوخذ نصّرء ملك بابل. 

cad at dors كن هعرد‎ SEL NO 
الصافی» والصدر والذراعان من الفضة؛ والکلیتان والفخذان من‎ 
ال ان من نو و سس ی‎ Li ce 
NN Es ومن الطین في الجزء الاخر». اعون بصو‎ 
لكي يحطم التمثال من القدمین إلى الرأس. بعد أن قبل في حضرة‎ 
الملك. يبدأ النبي دانیال. الوحيد القادر على تأويل الحلم»‎ 
بالتصريح: «يوجد إله في السماوات يوحي بالأسرار ویْعرّف الملك‎ 
نبوخذ نصّر بما سيحدث في ما يأتي من الأيام». ويشرح» أن كل‎ 
معدن وكل جزءء يطابق عهداً ملكياً: إذ يخلف العهد الملكي الأول‎ 


Pomian, L'Ordre du re pp. 101-163, (39) 
248 - 161 أو بوميان» نظام الزمان» ص‎ 

Karl Lôwith, Histoire et salut. Les Présupposés théologiques de la 

philosophie de l'histoire [1953], traduit par J.-F. Kervégan (Paris: Gallimard, 2002). 
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عهد ثان» ثم الث» ورابع» قبل أن يأتي في النهاية العهد الخامس 
الاق تن ال الا She‏ الله هو نها سای ارت 


كان سفر دانیال المؤرخ فى سنة 163-164 قبل المیلاد» يرى 
الممالك البابلیة» والميدية والفارسية» والمقدونية» مع الاسکندر 
وخلفائه. وضم مولفو السفر بطريقة فريدة رسما إجماليا معدنیا إلى 
الرسم ال جمالي لتعاقب الامبراطوریات. الحاضر لدی المژرخین 
الیونانیین منذ هیرودوت آصلا. ولکنهم جعلوا من هذا الخلیط شيئا 
آخر تماماً» بتسجیلهم إياه ضمن منظور رژيوي . ولئن آمکن بعد 
ذلك أن یتنوع التعزف على العهود الملکیة» وآن يختفي المیدیون 
وان یغلق الرومان السلسلة إلى زمن طویل» 66 القيمة النبوية للرسم 
الاجمالي العام بقیت بلا مساس. 


بنية آخری ذات فحوی كبير أيضاء كانت بنية عصور العالم. 
ففي القرن الخامس المیلادی استعاد آوغسطین ورسم بصورة دائمة 
نمودج عصور العالم السبعة. وكان قد استخدم دعامة في خطاب 
حول التاریخ العام لبوسویه في نهاية القرن السابم عشر. حینما عرض 
آمام ولي العهد «نظام الأزمنة»» «استعاد هذا النظام هذا التقسیم 
الشهیر الذي یقوم به المؤرّخون لدیمومة العالم»”. یدشن آدم العصر 
الاول» في حين كان السادس Lee‏ من قبل المسیح. كان یتطابق 


Daniel 2, 28-45. Les références bibliques sont données dans l’édition de (40) 

la Pléiade, publiée sous la direction d’ Edouard Dhorme. 

Arnaldo Momigliano: «Daniel et la théorie grecque de la succession des (41) 
empires,» dans: Contributions à l'histoire du judaïsme, traduit par P. Farazzi 
(Nîme: Éditions de Eclat, 2002), pp. 65-71. 

Jacques-Bénigne Bossuet, Discours sur l'histoire universelle (Paris: (42) 


Garnier-Flammarion, 1966), p. 142. 
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والیوم السادس وکان أيضاً عصر الشیخوخت. وکان يجب أن يدوم 
حتی نهاية العالم. لکن هذا «الزمان الوسیط» كان في آن واحد 
شیخوخاً وتجدیدً. بانتظار سبت الیوم السابم GA‏ يأتي بالراح: 
الأبدية في رؤية الله. 


علی هذه الاسس (آسس العصور وتعاقب الامپراطوریات اللذین 
انضاف الیهما في ما بعد مفهوم انتقال الامبر اطورية «((translatio)‏ 
شديدة الحضور والتأثیر خلال آمد طویل في التاریخ الغربي. تم ولا 
مع الإنسانوية تقاسم العصور القديمةء والعصر الوسیط والعصور 
الحديثة. ثم انفصل انفتاح المستقبل والتقذم بالتدريجح بصورة أكثر على 
الدوام عن أمل النهاية. بتزمين مثال PLU‏ تم الانتقال آنئذ من 
الكمال إلى إمكان الكمال وإلى التقدم:وذلك إلى الحط باسح 
المستقبل من الماضی. المتجاوزء وكذلك أيضا من الحاضر. إذ Los‏ 
أنه لیس شيئأ آخر غير عشية الغد الأفضل» إن لم يكن «الوضاءاء 
فبالوسع بل من الواجب أن يُضحَى به. 


طبعت تطورية القرن التاسع عشر الزمان» في حين يمتد ماضي 
الإنسان أكثر فأكثر. فال 6000 سنة من التكوين لم تكن إلا حكاية 
أطفال. وكانت العوامل هي تقدم العقل» ومراحل التطور أو تعاقب 
LL‏ الانتاج وكل أسلحة فلسفة التاريخ. كان ذلك أيضا pas‏ 
الذهبي لکبری فلسفات التاریخ» التي آعقبها في عشرینیات القرن 
الماضي مختلف التأملات في الانحطاط وموت الحضارات. ف تدهور 


Augustin, La Cité de Dieu, 22, 30, 5, dans: Oeuvres de saint Augustin. (43) 

33, La Cité de Dieu: Livres I-V, Bibliothèque augustinienne (Paris: Désclée de 
Brouwer, 1959), Auguste Luneau, L'Histoire de salut chez les Peres de l'Eglise 
(Paris: Beauchesne, 1964), pp. 285-331. 


Koselleck, Le Futur passé, notamment pp. 315-320. (44) 
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الغرب لشبنغلر بل وكذلك فالیری الذي سبقت الاشارة cadi‏ «يائس» 
من التاريخ ومصادق على الطابع الفاني للحضارات *. كان التاريخ 
العام الفاتح والمتفاتل يبدو وقد فات زمانه. كان علم القصور 
الحراري یکسب وينتهي بالتغلب. 

في تلك السنوات نفسها. بدأ التاریخ» ذلك الذي كان على 
الأقل يطمح إلى أن يصير ble‏ اجتماعياً. بصورة جدية في البحث 
عن زمنيّات آخری» أكثر cle‏ وأكثر بطأء وأكثر فعليّة. ولقد جعل 
ی وکو تخت عر اورا تیه إلى الاطوان وال 
الأزمات» تاريخ ااا كان ذلك أول برنامج لتاريخ اقتصادي 
واجتماعي» على النحو الذي صيغ بموجبه» في فرنساء من حول 
أوائل الحوليات. بعد الحرب العالمية الثانية» برزت ثلاث سمات فى 
ما يخص الزمان. فعلم الاثار وعلم الانثروبولوجیا الفيزيائية لم Fe‏ 
عن نقل وقهقرة ظهور آوائل الجنس البشری زمانياً. ومنذئذ صار ذلك 
يعد بملایین السنین. فإذا كانت «ثورة العصر الحجری» فى النهاية قد 
حدئت بالامس» فماذا عن الثورة الصناعیة؟! لدی المورخین یقتر 
فرنان برودیل على كل ممارسي العلوم الاجتماعية المدّة الطويلة 
ویدعو لاعتماد «تعددية الزمان FA ler Yi‏ ویما آنه das‏ 
ویهتم بالمستویات والطبقات» باعتبار si‏ لکل زمانیاته الخاصة به. 
فان التاریخ یعتبر نفسه في ما يخصّه بوصفه «جدلية الدیمومة». لم 
يعد ثمة زمان فرید. وإذا كان الزمان فاعلا» فهو فاعل متعدد 


Paul Valéry, «Regards sur le monde actuel,» dans: Oeuvres, coll. «Bibl. (45) 
de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1960), t. II, p. 921. 

Ernest Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en (46) 
France au 18° siècle (Paris: Dalloz, 1933). 

Fernand Braudel, «Histoire et sciences sociales. La Longue durée,» (47) 
Annales ESC, no. 4 (1958), pp. 725-753. 
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الااشکال » متغير الاشکال مجهول Las‏ ادا کان خا آن "re‏ 
الطويلة هي هذا «السطح الهائل من الماء شبه الساکن» الذي «یجر 
نحوه کل شي ۶) بصوره y‏ تقأوم . 

السمة الثالثة آخیرا. وهي الأهم بالنسبة إلى حدیثنا. هي 
طلبته الاونیسکو ونشرته في عام ۰1952 العرق والتاریخ. النص 
المرجع في هذا المجال”*. في هذه الصفحات يبدأ بنقد «الثوروية 
المزيّفة»» المدانة بوصفها الموقف الذي يقوم بالنسبة إلى المسافر 
الغربي على الاعتقاد ail,‏ «عثر من جدیده he ete‏ العصر 
الحجري لدى سكان أستراليا أو بابوازي الأصليين. ثم وضع التقذم 
بعل ذلك بصوره قوية ضمن منظور المستقبل. ووجبا أن ترى أشكال 
الحضارة التى كنا میّالین إلى تخيّلها «بوصفها متدرجة فى الزمان». 
بالااحری» بوصفها «معروضة فى المكان». وهکذا فان الإنسانية 
«المُتقدّمة لا تشبه شخصية صاعدة سلمأء مضيفة فى کل واحدة من 
حركاتها درجة إضافية إلى كل الدرجات التى صارت من مكتسباتها؛ 
بل نستدعي بالأحری اللاعب الذي يتورع حظه علی عدة أرقام 
1 ..] ]3 لیس الزمان تراکمیاً الا من وقت لاخر آي ان الحسابات 
نجمع لکی تشکا ; Ge LS‏ 

یجب أن يضاف Lai‏ إلى هذا التنسیب الأول المبدئی. 
مفهو مك استدعی AS > ÀS‏ ستراوس Je‏ نثر ات من نظرية ات 

Claude Lévi-Strauss: Race et histoire, coll. «La Question raciale devant (48) 
la science moderne» (Paris: Unesco, 1952), repris dans: Anthropologie structurale 

deux (Paris: Plon, 1973), pp. 377-431. 
.394-393 الصدر نفسه» ص‎ (49) 
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«لكي یبرهن على أن A8‏ وسرعة انتقال الأجسام ليست قيماً alle‏ 
بل تتوقف على موقف المراقب Ol SR‏ سرعة وطول القطارات 
الأخرى في نظر المسافر الجالس قرب نافذة قطار ما تتباین حسب 
إذا ما كانت تنتقل في الا تخای same‏ في الاتجاه المعاکس. والحق 
أن كل ابن ثقافة ما يتضامن بصورة وثيقة معها تضامن هذا المسافر 
المثالي مع قطاره». 


حجة أخيرة فى النهاية» يمكن أن تبدو تناقض الحجة السابقت 
ليس ثمة مجتمع ا (في ذاته وبذاته»: لا يمكن لثقافة معزولة أن 
تكون تراكمية. وأشكال التاريخ الأكثر تراكمية قد آمکن الوصول إليها 
فى الحقيقة من قبل مجتمعات «جامعة رهاناتها الخاصة بكل gs‏ 
Es‏ أو لا إرادياً. ومن هنا الأطروحة الأخيرة للکتاب. الأهم هو 
الفارق التفاضلي بين الثقافات. Less‏ إنما یقوم «إسهامها الحقيقي» 
الثقافي في تاریخ سنواته بالالاف و لين في (قائمة مبتکراتها 
الخاصة SD;‏ . كلك الان وقد Les‏ في حضارة عالميتة فلا بد 
للاختلاف من أن یحفظ. ولكن شريطة فهمه لا بوصفه محتوى بل 
بوصفه شکلا: المهم «واقعة» الاختلاف نفسها خصوصاً وأقل منها 
«المحتوی التاریخی الذي تمنحه db]‏ کل Pire‏ فهمت متظمة 
الأونیسکو عبر اتفاقیاتها وموائیقها (جزئیاً علی (NI‏ الرسالة. مادام 
ثمة اتفاقية دولية حول الاختلاف الثقافی قيد الاعداد. تلك هي النقاط 
الرئيسة لنص استقبل Le;‏ بوصفه «آخر خطاب من نوعه حول التاریخ 
العام» SP‏ 


)50( الصدر نفسه ص 397. 
)51( الصدر نقسه ص 417. 
)52( الصدر نفسه ص 421. 
)53( انظر : بومیان» نظام الزمان» ص ۰232 .)151 (Pomian, L'Ordre du temps, p.‏ 
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یت آنه في عام 1989 على وجه الدقت وجد هذا النوع من 
الخطاب استقبالا واسعا مع «نهاية التاریخ؟» لفرانسیس فوکویاما. كما 
لو كان الامر ازدهارا جدیدا» بل وكذتك آخر ازدهار؟ كانت 
الاطروحة وقد قُدّمت آولا في شکل مقال ذاع في العالم كله» ثم 
استعیدت في ما بعد في كتاب» ترید أن تقترح أن الديمقراطية 
الليبرالية يمكن أن تولف «الشكل النهائي لكل حكومة إنسانية» ومن 
نم بهذا المعنی «نهاية التاریخ». «إن ظهور القوى الديمقراطية في 
آجزاء من العالم ما كان یتوقم حضورها فیها. وعدم استقرار الأشكال 
السلطوية من الحکومة وغیاب البدائل النظرية المتماسكة الکامل 
للديمقراطية یرغمنا على هذا النحو أن نطرح ثانية السؤال القدیم: 
اهل یوجد. من وجهة نظر آکثر «کوسمویولیتیة» بکثیر مما كان ذلك 
ممکناً في زمان کت تاريخ عام للانسان؟»"". الجواب في نظر 
F ٠ à . :‏ )55( 
فوکویاما نعم. لکن لكي یضیف على الفور : لقد اکتمل 59 


Francis Fukuyama, La Fin de l'Histoire et le Dernier Homme, trad. fr. (54) 
(Paris: Flammarion, 1992), pp. 11 et 96. Spectres de Marx de Jacques Derrida 
(Paris: Galilée, 1993) est, notamment, une longue critique de la thèse de 


Fukuyama. 


)55( روبیر بونو (Robert Bonnaud)‏ الذي لم ينتظر gL‏ حال من ناحیته عام 1989 
لكي یمن أو یمن من جدید بتاریخ عام لا یفکر کذلك بأنه انتهی! وقد لاقت آبحاثه إذ 
استفاد على كل حال من التساژلات الحاضرة حول الزمان انتباهاً آکبر من وسائل الاعلام 
ومن ابخمهور. ویما إنه كان منذ شبابه يستقصي UN‏ الزمانية فانه يبحت فى الحقيقة Je‏ 
التعرف (le‏ ما یسمّیه «النعطفات التاريخية العالیة!» بتوئیقه التزامنات (مثلاً تزامن . 221 
الطبق على العام التوسطي والعالم الصيني). بعد نشره في عام ۰1989 نسق التاریخ» Robert‏ 

Bonnaud, Système de l'histoire (Paris: Fayard, 1989); 

لم يكف منذئذ عن تدقیق وإرهاف تحلیلاته» مقتنعا ob‏ التاریخ لا یشکو من «فرط 

التو ار يخ › بل من نقص وان بخ Ven‏ انظر : ,)2000 Tournants et périodes (Paris: Kimé,‏ 
=p. 13;‏ 
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أين نضع مفهوم تدبیر التاريخانية في قاعة معروضات المراجم 
الکبری هذه التی استعرضناها على وجه السرعة؟ طموحه فى منتهی 
التواضم ودلالته لو کانت له دلالة محدودة بصورة شدیدة! فبوصفه 
مجرّد أداة» لا یطمح_تدبیر التاريخانية إلى قول تاريخ العالم 
الماضي. وأقل منه أيضاً تاريخ العالم القادم. وبما أنه لیس 
کرونوزوفیا ولا خطاباً حول التاریخ» فانه لا يفيد Laj‏ في التشهیر 
بالزمان الحاضر. أو في الحزن عليهء بل في إنارته في أفضل 
الاحوال. لقد تعلم المورخ الآن ألا یطالب de sb‏ رب 
عل. وهو ما لا یرغمه بأي حال العيّش ورأسه فى الرمال. أو فى 
ملفات المحفو ظات وحدها Le sl‏ فترته. کما انه T‏ أكثر فى أن 
ینشط من جدید تاريخاً يحركه زمان فرید. منظم هو نمسه بإيقاع 
الحدث وحده أو علی العکس. بتباطو المدة الطويلة آو شديدة 
الطول. لا مجال لحرمان الذات من كل مصادر الوضوح التي حملها 
الاعتراف بتعذدية الزمان الاجتماعی. من کل هذه الازمنة المُورّقة 
المتداخلةء الحائدة» کل منها مع إيقاعه الخاص به» التي كان فرنان 
برودیل» وقد تابعه في ذلك 0555 فن الا Er‏ مكتشفها المتحمس» 
لقد أغنث بصورة ملحوظة بتدقيقها وبتعقيدها استمارة أسئلة العلوم 
الاجتماعية. 


على فرضية تدبیر التاريخانية وقد صیخت انطلاقاً مما عاضا 
آن تسمح ببسط استفهام مرخ حول علاقاتنا بالزمان. مژرخ. بمعنی 
= وکان على آبحائه أن تسمح برسم مجموعات من «النحنیات الکوکبیة» وتزعم دلالة 


Esquisse : الذي يقترح‎ (Jean Baechler) انظر فی باية الأمرء تأمللات جان بيشلر‎ bg 
d'une histoire universelle (Paris: Fayard, 2002). 
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ail‏ یتناول عدة آزمنة» بممارسته الذهاب والایاب بین الحاضر 
والماضی est‏ وهو أفضل» المواضي شديدة الابتعاد على وجه 
ای سواء فی الزمان آو في المكان. هذه الحركة هي 
Est‏ ی 
التاريخانية أن یکون آداة کشفیة» تساعد على الادراك على نحو أفضل 
لا الزمان» کل الازمنة أو کل شيء عن الزمان» بل بصورة رئيسة 
لحظات آزمة الزمان» هنا وهناك» حين تفقد على وجه الدقت 
تمفصلات الماضی والحاضر والمستقبل بداهتها. آلیست هذه ولا 
«آزمة» الزمان؟ ستکون على هذا النحو طريقة أن تضاء من الداخل 
Ga‏ تساؤلات الیوم حول الزمان» الموسومة بغرابة المقولات: هل 
نواجه Gaie Lot‏ آم مذكوراً بوفرة مستقبلا یکاد أن يختفي من الأفق 
أم ne Gali‏ حاضراً لا يكف عن الاحتراق في الراهنية آو هو شبه 
ساکن» لا ينقطع. إن لم يكن خالدا؟ ستکون تلك Lai‏ طريقة بالقاء 
رم ما ای Halle‏ تا متا die‏ 
والتاریخ» والذاکرة ضد التاریخ» حول ما لا يكفي آبداً أو ما هو 
كقين أضياد من التزات: 


هذا المفهوم» وهو عملي في فضاء التساؤل المنتج على هذا 
النحوء مناسب بفعل ومن أجل هذه الحركات من الذهاب والإياب. 
Hi]‏ کان كل کائن یملك اساسا تجربة عن الزمان فاننا لا نتوخی La‏ 
الخذها بن E E‏ که مل فن الاک عا ال الا که 
إعدادأء ومن الأكثر إلى الا كر اقتساما ومن الاکثر عضوية 
الو hu se‏ ها ds Dies‏ الانتباه ya iea‏ 


Reinhart Koselleck, L'Expérience de : „hol حول مفهوم التجربةء‎ (56) 
l'histoire, coll. «Hautes Etudes», traduit par A. Escudier (Paris: Gallimard; Le 
Seuil, 1997), notamment pp. 201-204. 
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وخصوصا على المقولاات التي تنظم هذه التجارب ونسمح بقولها 
وبصوره آدق JUS AN La)‏ آو طرق تمفصل هده المقولات أو 
الأشكال العامة التي هي الماضي» والحاضر. والمستقبل”. كيف 
طبقت هذه المقولات فى الفكر وفى العمل فى أن واحد حسب 
الأماكن والأزمان والمجتمعات وتوصلت إلى جعل انتشار نظام 
للزمان ممكناً وقابلا للإدراك؟ Gis‏ حاضرء وأيْ ماض Gis‏ مستقبل 
مستهدف ‏ مقصود هنا وهناك اس آو الیوم؟ یتمجور التحلیل ادن 
کا لك ی طز فة TE E‏ تفز CO‏ او -بعیده al‏ 
يترجم» أو يعظم أو يناقض تجربة أو تجارب الزمان. نمس مع تدبير 
التاريخانية على هذا النحو واحداً من شروط إمكانية إنتاج التاريخ : 
وحسب علاقات كل من الحاضر والماضی» والمستقبل» فان بعض 


)57( فى LES‏ «اللغة والتحربة الانسانیةا | (Le Langage et l'expérience humaine)‏ 
یقترح امل تن مت (Emile Benveniste)‏ التمييز بين «الزمان الألسني» واالزمان 
الا خباری». الأول هو «زمان اللغة» الذي من خلاله «تتجلی التجربة الانسانية فى الزمان» 
فی حین آن JUN‏ هو «آساس حياة الجتمعاتا» (Problèmes du langage, coll. «Diogène»‏ 
(Paris: Gallimard, 1966), pp. 3-13(, | |‏ 
يمكن لتدبیر التاريخانية أن يشارك الواحد والاخر. بوسعنا الرجوع أيضاً إلى ملاحظات 
نوربير إلياس حول مفاهيم الماضي والحاضر والستقبل : «تعبر مفاهيم الماضي والحاضر 
والمستقبل عن العلاقة التي تقوم بين مجموعة من التغيرات والتجربة التي اكتسبها شخص أو 
مجموعة. لحظة محددة في داخل دفق مستمرٌ لا تأخذ مظهر الحاضر إلا بالعلاقة مع إنسان في 
طريقه إلى أن يعيشهاء في حين يأخذ آخرون مظهر ماض أو مستقبل. وبصفتها ترميزات 
لفترات معيشة تمثل هذه التعابیر الثلائة لا تعاقا فحسب کالستة أو الزوج سینت . أثر)» بل 
أيضاً الحضور التزامن لهذه الابعاد الثلائة للزمان فى التجربة الانسانية. من المکن القول ان 
اثاضي والحاضر والستقبل یولفون على الرغم من وجود ثلاث کلمات مختلفات» مفهوماً 
واحدا هو نفسه)» ,)86 (Elias, Du Temps, p.‏ 
انظر أدناه» الفصل الثاني » ص 107 - 108 . 
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ينتج الزمان التاريخي. لو اتبعنا رینهارت كوزلك» عن المسافة 
التي Less‏ بين مجال التجربة. من جهة. وأفق الانتظار من جهة 
آخری : إنه ينتج بفعل التوتر بين الاثنين. وهذا التوتر هو ما یقترح 
تدبیر التاريخانية ایضاخه» وعلى هذه المسافة انما تعمل هذه 
الصفحات. وبصورة أشد دقة أيضاء على آنماط المسافة وطرق 
الخو نز ال اة as‏ لارشه الحنيقة عفن نظن كوزلك المتسهه 
بانفتاح المستقبل وبالتقدم» تتمیز باللاتناظر بین التجربة والانتظار. 
ويمكن لهذا التاريخ منذ القرن الثامن عشرء أن يُجمل بوصفه تاريخ 
اختلال لم يكف عن الازدياد بين الائنین» تحت تأثير التسارع. حتى 
أن صيغة «بقدر ما تكون التجربة محدودة» بقدر ما يصير الانتظار 
واسعاً» يمكن أن تلخص هذا التطور. وكان كوزلك لا يزال في عام 
5 ماعل Le Je‏ یمکن آن یکون ler‏ أو حروسا من الازمنة 
الحديثة. ألا تعلن عن نفسها بصيغة من نوع : «بقدر ما تکون التجربة 
کیو ENT E‏ را PP ue‏ 

ومن ثمّء ألم یفرض نفسه تکوین مختلف بصورة عابرة منذئذ؟ 
تکوین» على العکس» لمسافة صارت قصوی بين مجال التجربة 
وأفق الانتظار» Le‏ حدود القطيعة. بحیث یبدو نوالد الزمان 
التاريخي كما لو أنه معلق. ومن هنا ربما هذه التجربة المعاصرة في 
حاضر مستمرٌء لا يُدرك» وشبه ساكن» يعمل على الرغم من كل 
شيء على أن ينتج من أجل نفسه زمانه التاريخي الخاص به. JS‏ 
شيء يجري كما لو أنه لم يعد ثمة وجود إلا للحاضر نوع من 
امتداد واسع من المياه يحركه هدير لا يتوقف. Gal‏ المناسب آنئذ 
الحديث عن نهاية أو خروج من الأزمنة الحديثة» أي هذه البنية 


Koselleck, Le Futur passé, p. 314. (58) 
.327-326 الصدر نفسه ص‎ )59( 
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الزمانية الخاصة أو من التدبیر الحدیث للتاریخانیة؟ لا نزال لا نعلم 
شيئاً عن ذلك. عن الأزمة على وجه اليقين. Let‏ هذه اللحظة وهذه 
التجربة المعاصرة في الزمان التي آسمیها بوصفها حاضریة. 

تتعلق هذه الصفحات 60 وهي ليست خطاباً حول التاریخ 
العام» ولا تاریضاً للزمان» ولا حتی Lou‏ حول مفهوم تدبیر 
التاريخانية» بلحظات من التاریخ وببعض الكلمات الانبة» وتنتخب 
عدداً من الشخصیات الشهيرة وتقرأ أو تعيد قراءة عدد من النصوص. 
مستفهمة إياها جمیعاً من وجهة نظر آشکال تجربة الزمان التي تکونها 
آو التي تسکنها» على الرغم من ان Ne‏ 
کل تدابیر التاريخانية التي آمکن لها أن توجد في تاريخ المجتمعات 
الانسانية الطویل. lus‏ أنه ینطلق من الظرف الحاضر. فان التفکیر لا 
M lue dés‏ وهو یصعد في الزمان» لكي یجهد 

فى العودة البه على نحو «ail‏ ولکن من دون الاستسلام لوهم 
الاشراف عليه من ol | Je‏ فقد اخترت عن قناعة 


فكرية وعن مزاح › «الحرکة التي تنقل الخطوط» مفضلا الحدود 
والعتبات» لحظات الانعطاف أو الانقلاب» ضروب الشقاق. 


تلك كانت من قبل الحركية المْكظمة لكتابي مرآة هيرودوت. 
على (Gi‏ جهة من العتب وقد Me.‏ وی م الغربي » كان 
هیرودوت إذا؟ قبلها أم بعدها؟ لم يكن بعد أم كان NES Soi‏ 
آکان Li‏ التارب يخ آم كذاباً؟ والامر نفسه حين التقیت في الفضاء ء الاقل 
اناه بز الأ فول شیف زمیات O‏ رتیه شرس اروت وه 
کولانج. معه عبرته على مدار قرن. کان» وقد ولد في عام 1830 
وتوفي في السنة المئوية للثورة الفرنسية» مورخا؛ على وجه التاکید. 

حتی الافراط es‏ لکنه لم يكن بذلك آقل Lo xs‏ للمواجهة: 
بالنسبة إلى التاريخ ‏ العلم الذي كان مع ذلك وال نتم اليك 
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المروّجين له شظفً وبالنسبة إلى جامعة سوربون جديدة أنشأت من 
آجله مع ذلك» آول کرسی للتاریخ القروسطي؛ وهذه المواجهة 
es G‏ .ما تعد tas‏ ھی ال us,‏ این 
أكوّن حالة فوستل. أهابالشمية إلى راسو LS‏ هو فى مذكرات 
عولیس» كتاب استفهامات حول الحدود الثقافية في العالم القديمء 
(فهو بالنسبة الي رمز لهذا المنظور. شأن رخالة بدئي ورجل - 
حدودء إنه من لا يكف عن وضع الحدود وعن عبورهاء مغامراً آن 
یتعزض للضياع). ومع زمرة من تبعه» من المسافرين بهذه الصفة أو 
تلك في فضاء الثقافة الإغريقية» يرسم حدود هوية إغريقية. معهم 
نیت فى الفضاء وفى المدة الطويلة لثقافة» هذه المسارات الإغريقية» 
isa‏ ال تلات الأزمة حيث تضطرب الادراکات» وتنعطف› 
pLa s‏ من جدید. 

اليوم» مع تدابیر التاريخانية» الموضوع مختلف» وكذلك 
الظرف. المقصود جولة جديدة بين تجارب الزمان وتواريخ هذه المرة 
تتطوّر في لحظة أزمة الزمان. لقد اتسع المنظورء والحاضر pôle‏ 
بصورة أكثر مباشرة» لكنه يديم طريقة الرؤية والفعل» والتقدّم: وهو 
ما صار طريقتي في العمل. 
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شكر 


آوجه شكري إلى جان بيار فرنان» الذي شجعني على كتابة هذا 
الكتاب وكان أوّل قرائه. شكراً إلى موريس أولاندر الذي اقترح على 
تأليفه وكذلك إلى جيرار لانكلوء وإريك ميشوء وجاك ريفيل» 
ومايكل وورنر. شكرأً في النهاية إلى مستمعي حلقتي الدراسية» 
الذین تحملوا هذه «التدابير). 
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نظام الزمان 1 


(لفصل الأول 


جرز تاریح 


فى محاضرة» تحمل بصورة دلالية عنوان «فى آزمنة أخرى. 
عادات ۳۹ ي: آنثروبولوجیا التاریخ» كان مارشال سالان (Marshall‏ 
Ci Sahlins)‏ في يصيدىٌ لاستفهام جان بول سارترء بأن «الیوم قد 
جاء لتكوين Lt‏ بنيوية» تاريخية». أي «تفجير مفهوم التاريخ 
انطلاقاً من التجربة SI‏ ##9لرجية للثقافة». ولهذا سنبداً بهذه 
التجربةء عتخالین ليلا لت لش las slt‏ که گوین هذا 
«الیوم» آو» على الاقل» فجره ووعرکط إنه هذل التفجير المعلن أو 
المبحوث عنه ما يهمني» وفي الوقت نفسة اهاط اباك «التواریخ 
التی کانت حتی ON‏ غامضة لهذه الجزر «تستحق #متلك مکانا 
إلى جانب التأمل الذاتي للماضي الأوروبيی» ". لا کتواریخ مجاورة 


Marshall Sahlins, Des iles dans l'histoire, coll. «Hautes Etudes,» traduit (1) 

sous la direction de J. Revel (Paris: Gallimard; Le Seuil, 1989), p. 78, 

كانت الحاضرة قن ألقیت اساسا فى شهر کانون الأول/ دیسمبر 1982 فى مقر الجمعية 
الأنثروبولوجية الاميركية. أما صيغة سارتر فهی فى مقدمة کتابه : Questions de méthode‏ 
.)1976( 
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وحسب e‏ بل Lai‏ بو صفها اسهاما حاء ا جوار تأمل حول التاريخ 
والزمان التاريخى. 
كنا آنئذ في عام 1982: زمان آخر أصلاء إن لم تكن عادات 
أخرى! ماذا كان الموضوع آنئذ؟ اقتراح أنثروبولوجيا تاريخية هذاء 
اعد الان انطلاقاً من جزر بعيدة فى عمق المحيط الهادی» صار 
عالمها الائنولوجي ومورخها. إن لم يكن حافظ وئائقها الصبور. 
وعلی مر الستوات والتحقيقات» والبحث فى المحفوظات ‏ > 
من هده الجزر » وبصوره خاصة هاواي 9 تسودها شخصیه الکابتن 
كوك الرمزية والتي آعاد لنا رسم مجدها المزدوج ")۰ نقطة عبور 
إجبارية للتأمل حول الأنثروبولوجیا والتاریخ» Vois‏ حول آشکال 
التاریخ. ومن هناك» استدعی شیرلوك هولمز المحیط الهادی- 
ET ei‏ ۳ . )4( 
الجنوبي اكثر من مره زملاءه من علماء الانثروبولوجيا والمؤرّخين : 
مقالا بعد مقال. ملحقاً ل الفكر المتوحش لكلود ليفي ستراوس"۳ 
الذي كان فى البداية واحداً ممن كانوا مصادر وحيه الأساسية. تلك 
هي أول سمة من هذا الزمان الآخرء بنيوية أعيدت زيارتها في ضوء 
إسهامات ذرائعية اللغة» في سبيل إنجاح أعراس التاريخ والمنهج 


Marshall Sahlins, «L’Apothéose du capitaine Cook,» dans: La Fonction (3) 
symbolique, essais d’anthropologie réunis par M. Izard et P. Smith (Paris: 
Gallimard, 1979), pp. 307-339. 

Sahlins, Des îles dans l'histoire, p. 13: (4) 

امن الممكن» بطريقة مضمونة نسبياًء تقديم حل بنائي للسرٌ الذي يطرح نفسه منذ 

تاريخ طويل: من هو مرتكب الجريمة؟ تستخلص هوية المعتدي على كوك» على طريقة 
شیرلوك هولز» من القولات البدائیة»؛ انظر Last‏ ص ۰141-114 ويضووة آکثر اتساعاء 
e pat‏ الکتاب. انظر قبل ذلك : «L’Apothéose du capitaine Cook,» dans: La Fonction‏ 
symbolique, pp. 307-339.‏ 

Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage (Paris: Plon, 1962). (5) 
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البنيوي» يلعا بالخروج من التعارضات الثنائية المزيفة التي كان قد 
جعلها تزدهر. فمقابل تعارض الحدث والبنية بوجه خاص» اقترح أن 
يحل محله مفهوم «بنية PAS EN‏ 

من À‏ كان ینطلق؟ في عام ۰1960 كان ليفي ستراوس قد 
اطلق التمييزء الذي سرعان ما اشتهر وکان موضع نزاع عنیف ولا 
پزال سا فهمه حتی اليوم» بين المجتمعات «الباردة» والمجتمعات 
«الحارة”. الأولی» كما یسجل» قريبة من «درجة الصفر من الحرارة 
التاریخیة»» وتبدو LI‏ مستوحاة من الهم السائد في الاستمرار في 
کینونتها»» فى حين أن الثانية تملك درجة حرارة آعلی أو» بصورة 
آدق » ری ا بين درجات الحرارة الداخلية للنسق». الذي 
تستخلص منه «الصيرورة والطاقة». انها المجتمعات التی «تستبطن 
ان آمکن القول» التاریخ لتجعل منه محر تطورها؟: المجتمعات 
الأوروبية» في المقام الأوّل. الصورة الموحية كانت بوضوح شدید 
صورة الالة البخارية والمحرك الانفجاری» حتی وإن كانت اللحظة 
الاولی من التسخین في نظر ليفي ستراوس LS‏ راا ذلك من قبل» 
كانت قد استثيرت من قبل ثورة العصر الحجري الجدید. الذي لم 
تكن الثورة الصناعية إجمالا إلا تجسيدا قريب العهد لها. 


لااسييها و ail‏ بعودنه بعل | من عشرین Co pana ۳ bte‏ 


(6) إذا كان الظرف هو «موقف ينتج من لقاء صدفة»» فبنية الظرف هي «التحقيق 
الفعلي للمقو لات الثقافية À‏ وضع ثقافي خاص». انظر : Sahlins, Des iles dans l'histoire,‏ 
p. 14.‏ 

Claude Lévi-Strayss: «Le Champ de l’anthropologie» (1960), repris dans: (7) 
Anthropologie structurale deux, pp. 39-42; Georges Charbonnier, Entretiens avec 
Claude Lévi-Strauss (Paris: Plon; Julliard, 1961), pp. 43-46, et Claude Lévi-Strauss, 
«Histoire et ethnologie,» Annales ESC, no. 6 (1983), pp. 1217-1231. 


Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, p. 44. (8) 
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یدقق أنه كان يجب النظر الیه Les‏ هو بالفعل: بوصفه نموذجا. 
بتقدیمه حالتین على غرار حالة الطبیعة لدی روسوء «لا توجدان» 
ولم يسبق لهما الوجود. ولن توجدا على الإطلاق»» كان الهدف في 
الحقيقة Ni‏ وقبل كل شيء. dise‏ وأضاف: أيضاء كل 
المجتمعات تاريخية بالصفة ذاتهاء لكن البعض La‏ ذلك صراحة» 
في حين ينكره آخرون ويفضّلون تجاهله. إذا كان یمکننا بحق إذن 
ترتيب المجتمعات وفق سلم مثالي لیس حسب درجة تاريخانيتها التي 
هي نفسها بالنسبة إليها جميعاء بل حسب الطريقة التي تستشعرهاء 

gi‏ التعرف على الحالات القصوى وتحليلها: ضمن أي شروط 
7 أشكال ينفتح الفكر الجماعي والأفراد على التاريخ؟ متى 
وكيف» بدلا من من ار إليه بوصفه فوضی وتهدیدا. يرون فيه أداة 
لاني غيل العاف یه او كتانف دروف حا تا ند 
المجتمعات هي ذاتها. لكي نستخدم مفردات ليفي ستراوس دذاتها 
«فإن الصورة الذاتية التی تکونها عن نفسها» و«الطريقة التی تتحسس 
اه زانهم ایا ET E‏ سای 
عنها والاستخدام الذي as‏ مس تيان 
ذلك بصورة مختلف تختلف فى ما بينها آنماط التاريخانية» أي طرق 
T‏ رت ی TT‏ مه ی 
الماضي والحاضر والمستقبل : تدابیرها التاريخانية. 


في عام ۰1998 آخیرا 545 أنه من الضروري أن یکرر مرة آخری 
مو CARD‏ الذي كال Mr y‏ يساء ذ فهمه. المقصود مواقف الذاتية)» یکرر 
cJ ll‏ تشتاها المجتمعات إزاء التاريخ. حتى أن لهذا التاریخ نما 
آنه لیس تاريخناء فإننا لا ندرکه». ثم يتابع مع تقدیر جدید. صدی 


Lévi-Strauss, «Histoire et ethnologie,» p. 1218, nos italiques. (9) 
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مباشر لسنوات التسعینیات من القرن الماضي : «تساءلت عما إذا لم 
تكن مجتمعاتنا فى نهاية القرن هذه تعطی علامات 45e‏ على 
البرود». ویشرح et‏ «لمجتمعاتنا à‏ 1 عن ماس رهيية آو 
ضحایا لها یرعبها الانفجار السكاني والحروب وکوارث آخری. 
يعطي تعلق وليد بالتراث» والصلة التي تجهد في استعادتها مع 
جذورها [. ..] یمکن أن تعطي الوهم كما لحضارات آخری مهددة 
Le‏ تستطیع - من البدهي بصورة رمزية ‏ معاکسة مجری التاریخ 
وایقاف الزمان۳. إن البرودة في نموفج ليفي ستراوس یمکن أن 
تکون اسماً خر لازمة المستقبل. 

لم يلفظ مژلف الفکر الوحشي على الدوام مثل هذا الکلام عن 
التاریخ في شکل مجمل مقارن (علی الطريقة الذاتیة) للتاریخانیات. 
على هذا النحو. كان في اه ها سل[ في عام 9 حول 
الإثنولوجيا والتاريخ قد أطلق السجال في اتجاه آخر: اتجاه طرق 
العلاقة مع الموضوع. من حيث إن ما يميز في نظره الفرعين ليس 
الموضوع ولا الغاية» ولا المنهج» بل المنظورات: باعتبار أن التاريخ 
اینظم معطياته بالعلاقة مع التعبيرات الواعية» والإثنولوجيا بالعلاقة 
مع الشروط اللاواعية للحياة الاجتماعیة» ۳ o‏ مسألة التاريخانية» أو 
بالأحرى أنماطهاء لم تكن تؤلف المحور الرئيس لتفكيره. 

في عام ۰1952 بالمقابل» وفي الوقت الذي كان يتناول فيه 


Claude Lévi-Strauss, «Retour en arrière,» Les Temps modernes, no. 598 (10) 
(1998), pp. 66-69, 

اخملة التي تشرح البرودة العاصرة استشهاد يستعيره من مقال آخر من مقالاته» نشر 

L'Homme, nos. 126-128 (1983), pp. 9-10. : فى مجلة‎ 
Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris: Plon, 1958), p. (11) | 
25. Le texte avait d’abord paru dans la Revue de métaphysique et de morale, nos. 


3-4 (1949), sous le titre «Histoire et Ethnologie». 
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لحساب الاونیسکو العرق والتاریخ» لم يكن یستطیم تجاهلهاء بل 
کان يلح على مظهر آخر CP‏ كان فد آدخل وهو المهموم كما 
التراكمي» وان لم يفته أن يضيف على الفور بأن عمليات التراکم لم 
تكن مستمرة ولا امتیاز حضارة واحدة. لا بل | مد ي 
یمکن للاختلاف بين تاريخ «ساکن» وتاریخ «تراکمي) ان یفصل عن 
وجهة نظر المراقب. ینزع في الحقيقة إلى أن So‏ بوصفه تراکمیا 
ما يسير فى اتجاه حضارة المراقب» وساکنا ما لا يمكن قياسه فى 
إحداثياته. ينتج عن التعرف والأخذ بعيّن الاعتبار «منظور المركزية 
الإثنية الذي نتموضع فيه على الدوام لكي نقومٌ ثقافة ما" أن 
«التاريخانية» آو» لنتكلم بدقة أشدّء غنى ثقافة ما بالأحداث» كان 
لاحسب »6 Y‏ خصائصه الضمنبة بل الموقف الذي نوجل فيه بالعلاقة 
QUES‏ و عدد وتنوع مصالحنا المرهونة بناء «ol Fete‏ وفق 
صياغة آخری» «کان التعارض بين ثقافات تدريجية وثقافات جامدة 
يبدو ناتجاً ولا عن اختلاف في الترکیز المحرقي»“'. 


ومن هنا لکی ننتهی» نداءه إلى صياغة نظرية النسبية المعممت 
آي الصالحة في ان واحد للعلوم الفيزيائية وللعلوم الاجتماعية. 
وبصفته ناملا واسعا في تنوع الثقافات » بالإلحاح على (وافعه) التنوع 
داتهك فی حين أننا LS‏ نو جد» للمرّة الأولى› قن حضارة عالمبة لم 
يكن على هذا النص بالطبع أن یتناول آشکال أو تدابیر التاريخانية 


)12( انظر آعلاه» ص 39 - 40. 

Lévi-Strauss: Race et histoire, repris dans: Anthropologie structurale (13) 
deux, pp. 395 et 396 (nos italiques). 

)14( الصدر نفسه ص 396. 
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إلى اتا ا قا تاه تا نت۱ Les‏ 
«خصاتصها الضمنية». هذه المفردات المتردّدة قليلا أو التقريبية يمكن 
أن تفهم بأثر رجعي بوصفها قرينة على صعوبة الإحاطة Les‏ كان يريد 
ان تسد الكلماف لا مد دقة لم تكن في ما يبدو جاهزة: لم يكن 
لدى المؤرخين على وجه التأكيد كلمات أفضل ليقترحوها. ولكن مع 
هذا الکتات كان تیم ستراوس يفنت اطارا col‏ بصوره افضل ‏ 
يمهّد مقاربة» مستوحاة من النسبية”". كنا آنئذ فى عصر إزالة 


تأملات کلود لوفور (Claude Lefort)‏ انشا آمرا لم يسترع كن كلت 
الحقبة ریما الانتباه إلا قلیلا. فقد نشر في الحقيقة عام ۰1952 تحت 
عنوان «مجتمع - بلا تاريخ والتاریخانیة». مقالا إذ ینطلق من هيغل 
الافلات منها» بوضعه مسألة التاريخانية فى Pis AN‏ یکتب؛ op‏ 
سلطة تحویله إلى لحظة تجربة ماء بحیث یمثل عنصراً في سجال 
یتابعه البشر في ما Press‏ عندما يكيب کلمة «حدث» یفکر 
لوفور علی ما یبدو بحدث من نمط الثورة الفرنسية» فى حین أن 
ليفي ستراوس إذ ينظر إلى بروز المجتمعات الحارّة» كان يرن ام لا 


)15( المصدر نفسه ص 23: الوقائع الاجتماعية التي تدرسها الأنثروبولوجيا «تتجل 
في المجتمعات التي يؤلف كل واحد منها كائناً كلياً» عيانياً. متصلا (التأكيد من المؤلف). 

Claude Lefort, Les Formes de l’histoire, coll. «Folio» (Paris: Gallimard, (16) 
2000), pp. 46-77. L’Article a d’abord paru dans les Cahiers internationaux de 
sociologie, no. 12 (1952), pp. 3-25. On peut d’ailleurs relever qu’un texte de Lévi- 


Strauss sur «La Notion d’archaïsme en Ethnologie» ouvrait ce même numéro. 


)17( الصدر نفسهء ص 62. 
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ثورة العصر الحجري الجدید. من الواضح أنَّ السلالم الزمنية 
المرجعية لوعت هی نفسها ولا SUIS‏ البرودة والحرارة! E‏ مواجهه 
المجتمع «التاريخي» وما يسميه لوفور «مبدأ الحدث». يوجد 
المجتمع «البدائي! الذي تجب على وجه الدقة الإحاطة ب «المبدأً) 
الخاص به. لأنه بدلا من معارضتهما أو فصلهماء یعمل» على 
العكسء على جعل مقارنتهما ممکنة وبصوره e ALS‏ (من خلال 
تمییز نمطین من التاریخانیة». باقتراحه تعبيرزي cell‏ (مبدا 
الحدث) و«آنماط التاريخانية»» كان الفیلسوف يعطي الوسائل للخروج 
من غموض المقولات التاريخية المعتادة ويطرح بصورة أفضل مشكلة 
أفكال تاه 
ومن هنا سؤاله: كيف یغلق المجتمع البدائي على نفسه 
المستقبل › ويصير من دون الوعي بتحو له ویمعنی ch‏ یتکوّن حسب 
اا وبكلمةء. ما هو مبدوه spl‏ وال si‏ نوع من 
التاريخانية يخضع. «إذ يسمي بهذا المفهوم العلاقة العامة التي يقيمها 
۱ ا i ETT (AL‏ 2 
البشر مع الماضي ومع ا ؟ Sol Les‏ تعریف للتاريخانية 
لوفور يفكر كفيلسوف» غلى أنه قارئ لعلماء الائنولوجیا» ومهتما 
بالحفاظ على الاختلاف» من دون أن يجعل منه نقصأء ومن دون أن 
SR E‏ وت ی EE‏ ین 
التاريخانية» . 
وفی هذه النقطة على وجه التدقيق إنما يأتى إسهام مارشال 
(سؤال نوع التاريخانية) يبقى» فالمفردات التي كانت تستخدم في 


)18( المصدر نفسه.ء ص 65 
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السجال حوله لم تعد هي داتها. فقد مرت البنيوية من هنا. وبعد 

g ۳‏ 7 )19( ون 
علماء الآنثروبولوجياء طفق المژرخون في العمل بموجبها"" . كان 
يستند إليها للانضمام Le‏ آو لانکارها آو لتعدیلها. وقد آرهق میدان 
العلوم الاسانية نفسه على كل حال بمجموعة كاملة من التعارضات 
الثنائية» بدءا بالتعارض بين الأسطورة والتاریخ والتعارض المختلف 
عليه عما قريب بين الحدث والبنية. cils‏ انتقل السجال مرة 
وطريقة ولحظة تدخل سالاد. 


التدبير البطولي 


2 سالا د قل ارلا ار إلى te‏ مجموعة من 
التحليلات الدقيقة» تهدف إلى وصف تاريخ هذه ا أو أفضل 
من ذلك نمط وجودها التاريخي: طريقتها في العيش» والعمل» 
وسرد تاريخها. مدخل وجيز يذكر بأن التاريخ الغربي يملك هو نفسه 
عه وأن أشكاله الحديثة» المهمومة بالأرقام والدورات والبنى» لا 
يمكن فصلها عن أشكال حداثتنا. ولكن على الفورء هذه النظرة 
الاستقبالية الأولى» شديدة الوضوح اليوم» تتضاعف أو تخقف بنظرة 
استقبالية أخرى. ولم يجب انتظار اقتصاد السوق والديمقراطيات 
الحديثة لرؤية تاريخ يحسب فيه للعدد حساب ويقام فيه للقيم 
الجماعية وزن. فی اللحظة التی كانت المدينة الاغريقية توکد نفسها 
(يعيدنا سالان ينا إلى أصول الفكر الا غریشی (Origines de la pensée‏ 
grecque)‏ لجان بيار فر ‘ean Pierre Venmani oL‏ قام في الحقيقة 


«Histoire et Structure,» Annales ESC, nos. 3-4 (numéro spécial) (1971). (19) 
Jean-Pierre Vernant, Les Origines de la pensée grecque (Paris: PUF, (20) 
1962), et Sahlins, Des iles dans l'histoire, pp. 51-52. 
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تاريخ جدید حلت فيه الآغورا أو الساحة العامة محل القصر الملكي 
وتغلبت قاعدة الأكثرية على الاستئثار بالسلطة من قبل شخص واحد؛ 
وبایجاز» لقد انبعث وانتشر نمط جديد من الكائن التاريخى ووعی 
جدید تاریخي» ذلك الذي آطلق علیه التقلید الغربي GNU‏ 


وعلی آنها (جمالية أو تقريبية» فان لهذه العطفة المزدوجة فضل 
تعليمي في تقطیر مقدار من النسبية في منظور المراقب الغربي 
بحمله دفعة واحدة على مساءلة تقالیده الخاصة به. آزمنة ces pl‏ 
عادات آخری. ولا شك ولکن تواریخ آخری آیضا. على الرغم من 
ذلك فهذه التواریخ ليست بعدد الجزر مغلقة على نفسها ویفصلها 
محیط كما هو الأمر في حالة وقفات عولیس» من دون أن تنجح 
مراکب المؤرّخين (آو علماء الانشروبولوجیا) في الوصول إليها ولا في 
الربط في ما بينها. على العکس» مقابل بنية مقارنة» ثمة تاريخانية 
مقارنة» كما یطرح بصورة حاسمة سالان الذي يريد وهو يقوم بذلك 
الإسهام في التفكير حول المملكة الالهیف على وجه الدقة مع نمطها 
الخاص من التاريخانية التي يسميها بطولية. لا ينسى التحليل إذن على 
الإطلاق آفق المقارنة الأعرض. قبل التقدم أكثرء ولإيقاف دوران 
كلمة «تاريخ»» المأخوذة في كل مرة من قبل سالان في معان 
مختلفة. لنسمٌ على الاقل تدبیرا بطولیا هذا النمط من الكائن 
التاريخي الذي يصفه: تدبير التاريخانية البطولي. 


التاريخ البطولى نقطة انطلاقه لدی غيامباتيستا فيكو (Giambattista‏ 


pe) Vico)‏ العصر البطولي بين عصر الآلهة وعصر البشر) وأن ينتشر 


François Hartog, L'Histoire, d'Homère à Augustin (Paris: Ed. du Seuil, (21) 
1999), pp. 17-19. 
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حتى لويس دومون (Louis Dumont)‏ (مع مفهومه عن المراتبية). 
li‏ بتحليلات ج. T‏ ۰ فرازر (J. G. Frazer)‏ وأ. eo‏ . هوکار (A.‏ 
M. Hocart)‏ حول os)‏ ان بکل معنی الكلمة 
شرط إمكانية الطائفف ينتج أنه «إذا أكلتٌّ» فهو الملك؛ ولذا نمت» 
فهو الملك؛ وان شربت» فهو الملك». كما يقول الرجل العادی. 
«التاریخ هو [إذن] تشبيهي من حیث المبد أى a Ps‏ یشبه 
هؤلاء الهنود من فنیمور کوبر (Fenimore Cooper)‏ الذين یمشون 
بالضبط في خط مستقيم» كل واحد متهم على وجه الدقة یسیر على 
خطى سابقه تاركين الانطباع بأنهم في مجموعهم ليسوا إلا هندياً 
واحداً عملاقاً! ضمن هذه الشروطء سوف يضيّع التاريخ الرسمي 
الذي يريك آن یعمل علی آساس Ua‏ والاحصاءات موضوعه 
لأننا لسنا في عالم «كل شخص یعتبر واحدا»» بل بالأحرى في عالم 
(الواحد وحده يحسّب». تلك هی آول قاعدة فى مجال «الاحصاء 
البطولي»! على هذا النحو ‏ ف الحية Le‏ طويلاً في فيجي عن 
المسيحية بوصفها «دين ثاكومبو .((Thakombau)‏ كان هذا الأخير 
على رأس الاتحاد الرئيس الفیجی. والحال» في عام ۰1852 كان 
المكترون 5850.02 سرا ویب غير Ol‏ عددهم بعد أن 
اختار ثاكومبو بصورة حاسمة يهوه في عام 1854 بلغ على الفور 
العدد المهم 8870. ومن هنا ينتج أن 8870 - 850 = 1 على أساس 
أن ثاكومبو يؤلف الفرق *". ربما كانت Le‏ مشروعة. تلك التي 
خیضت في بداية أعوام الثمانینیات» على OÙ‏ الهجمة ضد التاریخ 
الذي يحسب له حساب ولد ایحا فكل المژرخین لا یسیرون 
كهنود فنيمور كوبر! على أن ذلك DU‏ ما يهمني La‏ 7 


Sahlins, Des îles dans l'histoire, p. 53. (22) 
.54 ص‎ cami الصدر‎ (23) 
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لسن eus‏ کل lotte le,‏ هيده تسیا 
تدخل Lai‏ في Le‏ إن الاعتراف بحقيقة المسيحية شيء. 
واعتناقها شىء آخر. وکما JU‏ اکومبو لاحد المبشرین: «کل شی- 
حقيقي في ما بای من de‏ البیض؛ البنادق والبارود حقيقية؛ ودرک 
حقيقي» Ps al‏ كان الحضور الأوروبي الخارق في نظر 
u‏ ناه Late Nat‏ ها اليف 
والسياسي والاقتصادي. إذن» لماذا لم يتم اعتناق الدین سي 
على الفور؟ لأن السکان کانوا ینتظرون رژساءهم. ولان الرئیس كان 
hs‏ رئیسا آخر ولان هذا الاخیر كان یتظر اللحظة المتاسبة. هکذا 
فعل اکومبو الذی التقی «الاله الحقيقي». في حين أن وضعه من 
وجهة نظر عسكرية محضة كان بالأحرى big‏ كان وهو یقوم بهذا 
الخیار» يحرم خصمه من التهديد» ويحصل في الوقت نفسه على 
مساعدة المُبشرين» وكذلك مساعدة ملك تونغاء المسيحي أصلا. 
وبإيجازء فقد انتصر و«آنقذ». بعد كل شيء يمكن أن يُنظر إلى 
ا a‏ ۰ 

يجب أن نضیف أن الموت المفاجی في الاسابیع السابقت 
للرئیس العدو كان قد آشاع الخلل في التحالف الخصم. صار سکان 
فيجي إذن مسیحیون» وهم یقاتلون» كما كان واجبهم من أجل 
رئیسهم ومن أجل المسيحية» أي «دين اکومبو». التاریخ البطولي هو 
5 تاريخ ملوك ومعارك فقط لأننا ضمن نظام ثقافي تملك فيه 
أفعال الملك نظرا ON‏ النسق الاجتماعى يؤدي دور المخفف. «أثرا 
EE‏ غير متكاف »)257 . تن تج - هذا التاريخ - رجالا عظماء) 
pds‏ نفسه. من الوهلة الاولی» كما لو أنه یتذبذب بين ضربة 


)25( الصدر نفسه 56. 
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عبقرية (اعتناق المسیحیة) وضربة الحظ (الموت المفاجی للخصم). 
إن الانقلابات العنيفة هی فی الحقيقة dei‏ آنماطه. 

من الممکن التأکید بصورة عابرة أن ذلك كان أيضاً عالم 
حبوات متوازية لبلوتارك (Plutarque)‏ حيث المواجهة الدائمة بين 
التوشي (tuché)‏ (الثروة) والارته (areté)‏ (التفوق) كانت تنسح مصيرا 
PL‏ ولم تكن الانقلابات أو الطواری كي نعطیها اسمها الاغريقي 
إلا ما يؤلف الحياة العادية للأبطال القدماء. لنضف أن تعبیر الطارئ 
مأخوذ من المأساة. ویمکن أن نستخلص من هذه الاشارة لا أن هذه 
الحیوات مأس. بل إن اللجوء إلى هذا المُجمل المأساوي يساعد 
على إدراك حياة ما» ویسمح بسردها في صورة حياة. لنسجل آن 
سالان قلیل الحدیث حول تکوین أو مصدر مقولات التاریخ البطولي. 

على هذا التدبیر البطولی أن يقودء على كل حال» إلى مساءلة 
التقاسم الهادئ الذي نقوم به بين الشعائري والتاريخ. عندما يموت 
الملك» تنفتح مر حلة من الفوضی. نصفها ب الشعائري. حتى Les‏ 
DT as Lite‏ و قد حرم من قائده فحاة وتهاوی. نتحدت عن 
معركة وعن هزيمة» مکتفین بإعمال تمييزاتنا الخاصة بنا بصورة ماكرة 
بين ما هو من نظام الحقيقي وما ينتمي إلى الرمزي» بين ما هو من 
التاريخ (التاريخ ‏ المعارك) وما ينتج عن الشعيرة. ومع لت » LL‏ 
سالان» فان هذين الانهیازین هماء آساس من الطبيعة ذاتها ويُعيدان 

من الطبيعي أن التاريخ البطولي ليس محمولا من قبل رياح 
الصابیّات وحدهاء بل من قبل عدد ما من «الأشكال الاجتماعية». 


Plutarque, Vies parallèles, volume dirigé et préfacé par François Hartog (26) 
(Paris: Gallimard, 2002), pp. 16-17. 
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E اتبسن مع بطولی* (یتطور في نظر مبالاق+ من اعلی‎ id 
الكل فك تولك من الادنی نحو‎ JT فى حين آن التق‎ c pol 
وعلی قمته «أولوية السلطة امتیازات الاعقاب) ؛‎ LI 
«تضامن» ليس «آلياً) آو (عضویا) بقدر ما هو «مراتبيی»؛ آشکال‎ 
تعاقب ونسق مصاهرات؛ نوع من «تقسيم العمل في ما يخص الوعي‎ 
التاريخي»؛ وأخيرا «حوليات» تزدهر فيها مکائد بيزنطية» وجرائم قتل‎ 
الإخوة والاباء.‎ 

الملك يوْرّخ والتقاليد الملكية» التي تملك أخصّائيهاء المهرة 
في استخدام مقولات الثقافة» تعمل بوصفها مرجعاء بل بوصفها 
تاریخاً من أجل النخبة. بعد أن يُطرَحَ هذا الإطار العام Rés‏ ماذا 
عن وضع الرعايا؟ لقد قبل المحققون غالبا جهلهم حينما يُسألون عن 
«العغرف» أو عن «تاريخهم»» كما لو كانوا يعيشون دون الوعي 
التاريخي. لكن ثقافتهم في الواقع في نظر سالان هي قبل كل شيء 
نو معيش ينتمي إلى العادة. وفضلاً عن ذلك» فان معرفتهم 
وامتلاكهم ناصية الرموز الثقافية تعبّران عن نفسيهما بصورة آخری. 
لا بواسطة النسب اللامتناهی» آو الاساطیر الكونية أو الخرافات 
الملكية» بل عبر الأخبار المُتبادلة» Se‏ هذه القصص القصيرة التي 
تحکی وتحكي ذاتها (لیس کیفما اتفق بالطبع) حول هؤلاء وهؤلاء. 
الاقرباء والمعارف. انها تولف حولیات المساکین العادية. 

هذا التاریخ يعلك: nes‏ وحید الملك» ولکن مع ال «نحن) 
الملكية» التی عرفناها lie‏ فى أوروباء تتطابق هنا ال «آنا» البطولیت 
«الأكثر جنرية أيضاًة. بما إن ال «آنا» تشیر في الحقيقة إلى مَنْ 
يتكلم» وکذلك إلى موتی الأجيال الماضية التي «تثقل على أدمغة 
الأحياء ككابوس»””. «آنا» فعلت هذا تعني أيضاً في الوقت نفسه: 


Sahlins, Des îles dans l'histoire, p. 60. (27) 
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ان شتا فق ترش duels. le‏ رشن لون des‏ 
ولادتي. إذا كان كل نظام ثقافي یملك تاریخانیته الخاصة به» إن لم 
التاريخ البطولي»: مع شروط الامكانية الخاصة بهاء وآشکال خاصة 
بها من «وعي تاريخي"!. موزع بين «حولیات المساکین» التي هي 
مسألة عادة من جهت وقصص قصيرة و«الحوليات البطولیة»» من 
جهة آخری. التي «تنظم صراحة التاریخ بوصفه مجاز الوقائع 


الاو 


من الأسطورة إلى الحدث 


بعد أن رسم التدبير البطولي على هذا النحوء كما لو كان 
يجيب عن السؤال المطروح من قبل كلود لوفور حول «المبدأ» JUN‏ 
للاستخدام في مجتمع بدائي» تقصى سالان العلاقات بين الأسطورة 
والحدث. ويبدأء مرة أخرى أيضاء بتذكير اغريقي» باعتباره يحب 
ا LD te‏ هی الله الح كان وند ما و 
كتاب حرب البيلوبونيز 0000 0 (La Guerre‏ « صرح 
توسیدید أله پرید آن یستیعد من حكايته کل آثر لل"سطورة (muthos)‏ 
(التی یسمیها بطريقة محقرة <(muthôdes)‏ أي الخرافی (mytheux)‏ 
ات ربماء لکنه بلا جوهر) لكي یصنع R‏ «مفيداً) یمکن أن 
يسمح الیوم مثلما في الخد بفهم الزمان الحاضر وال ۳ سای 
التاريخ من الآن فصاعداً بحثاً عن وتحقيقاً حول حقيقة ما جری. 
عودة. لا إلى الاغریق. بل إلى شعب الماوری (Maori)‏ الان! 


.64 الصدر نفسه. ص‎ (28) 
Thucydide, Guerre du Péloponnèse, 1, 21. François Hartog, «L'Œil de (29) 
Thucydide et l’histoire «véritable,» Poétique, no. 49 (1982), pp. 22-30. 
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حدث أنه في عام ۰1844 نزل حاکم جدید. السیر جورج غراي. 
وسط تمرد ماوري. والحال» لكي یفهم شيئاً مما كان JE‏ من حوله 
Vols‏ ما كان يحدث» وجب cale‏ كمأ شرح » أن يجمع ds‏ يفكت 
الأساطير والأمثال المحلية. ومن هنا هذا المثل: لا یمکن لتاریخ 
الحروب البولينيزية أن يبدأ إلا باشتماله على ما كان تاريخ الحروب 
البولينيزية قد بدأ من ناحیته باستبعاده: من دون أسطورة «(muthos)‏ لا 
وحود لتاریخ ممکن ؛ معهك لا وجود لتاریخ (حقیقی» . هو دا لاتساوق 
المحليين» وهو ما ليس عليه السير جورج als‏ لكي نقطع الصلة مع 
hé e e EE A Et)‏ 

یظن الماوریون آن (المستقبل وراء‌هم» SO‏ وبوصههم خبراء 
مهرة في الاساطیر» فانهم یتوصلون Less‏ إلى اختیار تقلید یسمح لهم 
OÙ‏ یمنحوا شكلا وتعبیراً ل «مصالحهم» العيانية الآنية. يشبه الماضي 
Gi‏ من العصورات الخبالية للافعال الممکنة» حیث ننطلق من 
أساطیر Lol‏ إلى ذکریات حديثة العهد. من انفصال الارض عن 
“al Par)‏ شست حدود الجماعة. من الإلهي إن الانساني من 
المجرد إلى العياني» من العام إلى الفردي. بين هذه «الاطوار» أو 
هذه (الحقب) ۰ المحَمّلة جمیعها درحه الوجود نفسها (المقصود هو 
الحياة الحقيقية)» لا توجد انقطاعات. ففرد من الماوري ينتقل من 
بعضها إلى بعضها الاخر بقدر من السهولة» لاسيما وأن بنى ممائلة 
تنظمها. إنها بالإجمال حلقات تحكي في كل مرّة وعلى طريقتها 
التاريخ نفسه حيث يوجد الهيكل نفسه إذا ما حدث وتغيّرت. حتى أن 
الأسطورة الكونية لكي ننتهی تتواجد في «حدث كل ten‏ بهذا 
المعنی » الحدث هو أسطورة. 


Sahlins, Des fles dans l'histoire, p. 65. (30) 
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وبصورة Li‏ دقة آیضا» لیس الحدث حدثاً. ليس بمعنی التاریخ 
الأوروبي الحدیث الذي إذ يقوم على فكرة أن الحدث كان فریدا لم 
يستطع أن يدرك جدته (ويسيطر) عليها الا بدمجها في منظور CAL‏ 
بموجبه (إن لم يكن ثمة ماض فسیکون Loi‏ ی ET D‏ 
وطأة ضروب التقدم والعمليات. ولا حتى بمعنی التاريخ الذي اد 
ينكر على لحظة يُقال عنها غير حدثية كل أهمّية جوهرية لم يعد 
يرى فيها إلا أثر رح اه ور قطي رايس عاد HP‏ 
نفهم حركة البحر). هناء على العکس» الحدث مدرك مباشرة» 
«حسب النظام المتلقی من البنية» بوصفه مطابقا للحدث 
PA LOS‏ إنه لا يحدث» بل يعودء إنه ليس فريداء بل تكراراً. 


توجد هنا في الواقع استراتيجيتان» متناظرتان ومتعاكستان» من 
أجل إتاحة المكان لما يحدث. كيف نفهم أنه في هذا العالم بلا 
صیرورة» حیث ND‏ يحدث) شيء. يعيد الحاضر إنتاج الماضي؟ 
يجيب سالان» بوساطة الخلف بما أن طبيعة الاجداد تتواجد فى 
الاعقاب: «الکون کله في نظر الماوري قرابة واسعة تتحدر من آجداد 
مشترکین اكان مصدر فرح لا تشوبه شائبة بالنسبة إلى الماوري 
العجوز آن يستطيع القول لعدو له: «لقد آکلث آباك» أو «جدلك» 
حتی ولو كانت الوجبة قد تمّت قبل عشرة أجيال OPUS‏ یوجد هنا 
عمل UNI‏ البطولي المذکورة آعلاه. لا نقوم بتجربة الماضي الا في 
الحاضر. أو بالأحری إن انقطاع الاثنين» المؤسس للتاریخ الحدیث 


François Furet, «Le Quantitatif en histoire,» dans: Faire de l'histoire, (31) 
sous la dir. de J. Le Goff et P. Nora (Paris: Gallimard, 1974), t. I, p. 54. 


Sahlins, Des îles dans l'histoire, p. 68. (32) 
.69 ص‎ cam الصدر‎ (33) 
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الغربي لا مجال له هنا”””. ومن الأفضل الحدیث عن تعايش الائنین 
و(إعادة اندماج» «الماضي» في «الحاضر». 


عمل سوء التفاهم: من الحدث إلى الأسطورة 

آتاحت ثورة الماورية لهون هيك (Hone Heke)‏ بين عامي 1844 
و1846 التي فادت بالضبط السير جورج غراي (George Grey)‏ إلى 
نیوزیلاندا (التی منحنتا مجموعة الاأساطیر)» لسالان فرصة عرض هذه 
التحلیلات للتداخلات المأساوية بين نظامین clé‏ وتدبیرین فى 
التاريخانية حيث بَرَعَ: آزمنة آخری عادات آخری. entre‏ 


من التاریخ. نتابع هذا الترمیز الموازي أو عمل سوء التفاهم هذا 
(working misunderstanding)‏ حول Le‏ يجب آن هل فين نی 
المعتيمة كن تایه hell‏ فة ترد هون هموك es‏ لاح 


(37) 5 ا‎ 9 1 ۰ i 


بصورة رمزية» تدور الثورة كلها في الحقيقة من حول سارية الجناح 


Michel de Certeau, L'Ecriture de l’histoire (Paris: Gallimard, 1975), p. 11. (35) 
Sahlins, «L’Apothéose du capitaine Cook,» dans: La Fonction (36) 
symbolique, pp. 329-330. 
بآن فى بنيوية سالان التاريخية»‎ (Nicolas Thomas) یعترض على ذلك نیکولا توماس‎ 
أي مکان من أجل‎ penis p raya Y الا في علاقاته مع‎ y هن الآهلي لد‎ ١ 
نظریات التغیر الأهلي أو من أجل التحولات الکبری التي جعلت من الجتمعات التاهيتية‎ 
(Nicholas Thomas, Hors et Y1 والبولينيزية الغربية أنساقاً ختلفاً ماما بعضها عن البعض‎ 
du Temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours anthropologique, traduit par 
M. Naepels (Paris: Belin, 1998), p. 160). 
فان تحلیل لحظة تداخل‎ cas حتی لو كانت هذه هي الحالة» وهو ما لا أستطيع الحكم‎ 
.50 النسقي محتفظ بكامل قیمته الکشفية. انظر في ما بعد ص‎ 
Reinhart Koselleck, Le Futur passé, traduit par J. Hoock et M.-CI. (37) 
Hook (Paris: Éditions de Ecole des hautes études en sciences sociales, 1990), pp. 
279-280. 
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الذي ترفرف cale‏ كما یجب. الالوان البريطانية. وکانت وقد 
آنزلت آربع مرات من قبل الماوري» يعاد نصبها في کل 55 قبل 
الإنجليز. هذه الساريةء في نظر القائد المتمرد» هي ع حسب كلماته. 
اجذرء وسيب الحرب»"". من الجهة الانجليزية لا مجال 
للاستسلام بالطبع: «إظهار الألوان» ضرورة ملخة (وحاسمة)؛ ومن 
هنا» لدی کل محاولة» طلب تعزیزات وحماية متزاید للجناح 
بالاضافة آخیرا إلى نصب جدار من قصب وحصن صغير. 


لكنّ («سوء التفاهم» يعمل دفعة واحدة. إذا كان الماوریون 
يريدون آولا وخصوصا إلغاء السارية» التي تحمل الراية» فالإنجليز 
يريدون من ناحيتهم قبل كل شيء الدفاع عن الراية التي ترفرف على 
السارية. سارية من جهةء وراية بريطانية من جهة آخری: فرق على 
كل حال؛ حتی وان كان المقصود من الجهتین السيطرة على 
الأراضي. حين انتهی الأمر بالانجلیز إلى نصب التحصینات من حول 
السارية» عرّزوا في الوقت نفسه التأويل الأولي للماوربین. یقترب 
الم‌جموع بالعدریج من تواهو (ناطونة)ء أي من هيكل مخصن 
تنتصب فوقه سارية أو عدة سوار» وينتهي إلى أن يشبه من كل 
النواحي تلك الى سیق للاجداد قدیما أن نصبوها» لیشیروا :ا ا 
وقد نزلوا هذه الاراضي. أن مانا (le mana)‏ هذه الأمكنة یعود إليهم. 
ومن هنا يتأكد مرة أخرى أن العيْن التى تری» حسب بواس (Boas)‏ 
كن ie‏ و يفاده الما اش E‏ كان كيو اه 
Res AN E es‏ 
«(Tane)‏ وبالتالی طريقة فى تکرار الفعل الذي Fe‏ الوقن Cle‏ 
للانسانية. كان تان بالطبع 2 توجد OS!‏ صلة» آکثر من رمزية» 


Sahlins, Des Îles dans l'histoire, p. 70. (38) 
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بین السارية وامتلاك الارضص: انها» بالمعنی المباشر «جذرا 
یت 


مظهر آخر لسوء التفاهم یقودنا إلى آنماط التاريخ البطولي. إذا 
كان هيك يبدو بتمرّده مستجیبا لوضع جدید بصورة جذرية» فانه 
يفسّر مع ذلك يوماً للحاکم أنه إجمالا لیس الا مجرد وريث» لکنه 
وریث التمرد والاستنزاف. فأجداده السابقون پرغمونه علی الحرب. 
لقد وضعت خطة حیاته منذ زمن طویل. بوجود العلم البريطاني أو 
من دون وجوده! 

لمن يود أن یکتفی بتفسیر بسيط للتمرد بفعل آزمة اقتصادية لا 
يجد سالان صعوبة E‏ البرهنة على أن الأزمة» وهی حقيقية فعلاء 
ab EAN Éd se‏ 
«المعاهدة» الموقعة في عام ۰1840 والتي یجد بموجبها رژساء 
الماوري أنفسهم باعترافهم ب «السيادة» البريطانية» يؤكدون «ملکیة» 
أراضيهم. لكنها مفاهيم» كما هو معروف في المكتب الاستعماري. 
لا مكان لها لدى الماوري. ومن ثم يبقى التأويل مفتوحاً: يقترح 
أحدهم» «تتلقى الملكة فيكتوريا ظل الأرض» ونحتفظ نحن 
بجوهرها»؛ غير أنه سيبدو له عما قريب أن الاصخ قلبّ تأويله. 
بالقول: «تتلقى الملكة فيكتوريا جوهر الأرض ولا يبقى لنا إلا 
الظل» ۳ . 

صار من الواضح على كل حال أن الرهان الحقيقي كان ال مانا. 
وکان هون هيك وهو یقتلم سارية الجناح منطقیا تماما مع نفسه ومع 
تاریخه کله. بتوجیهه ضربة صاتبة» كان «یفضح الاوهام»» کاشفا ما 
«كان [البیض] مستعلین لاخنائه عن آنفسهم بعض الوقت». كان 
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یبعث ما سبق آن حدث قبل زمن طویل» حین نزل آوائل الزعماء 
قادمین من هاوایکی (Hawaiki)‏ البعيدة وسیطروا على البلاد. هکذا 
وجدت أسطورة EEE‏ بواسطة أسطورة آخری. OY‏ المعاهدة كانت 
آسطورة» حتی بالمعنی الاوروبي للكلمة (آي طريقة تستهدف خداع 
متوحشین جهلة). 


یمکن تبریر مغامرات الکابتن كوك المؤسفة وفق عناصر التحلیل 
داتها. إذ بتفعيك «الترمیز المتشابه». في انجلترا وفي هاواي. 
للحدث نفسه (التضحية بکوك ‏ لونو Coki ono‏ فى 14 شباط / 
را al‏ و ا کشا VS‏ البداية Les‏ رس 
لسوء التفاهم بدأ قبل موت كوك» وبلغ الذروة axe‏ واستمر بعده. 
مع الاجلال الذي اختص ca‏ من البریطانیین من جهة. ومن سکان 
هاواي من جهة أخرى. لدینا Le‏ يشبه تمجیدا مزدوجا. إذ 55%( 
الانجلیز فی الحقيقة بصورة عامة «وان عن غیر قصد. الور GI‏ 
رسمه ازع تال هاوای» Par‏ بكوك نفسه الذي "قبل باستسلام 
كاقل dues‏ بوصفه لونو aff‏ البشر واه حتی ea‏ «بفضل 
تضحية كوك» وجد مانا مملكة هاوای نفسه. جوهرياء انجلیزیا». 
طالما أنه لابد لمن يعتلي سدّة الحکم من الآن فصاعداً ضمان دعم 
كوك. وهو ما فهمه تمام الفهم کاميهامیها الذي. وقد استولی على 
السلطة بعد أن قتل الوریث الشرعي» استحوذ على عظام كوك. وعلی 
عکس بعض التفسیرات التقليصية» لم یکن كوك pe‏ «بسیب 
التشابهات التجريبية نين آحداث رحلته وتفاصیل شعيرة ماكاهيكي 
[احتفال على شرف لونو]. بل بالاحری لقد أعدت هذه الشعائر في 


Sahlins, «L’Apothéose du capitaine Cook,» dans: La Fonction (40) 
symbolique, p. 70. 
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ما بعدء من قبل كاميهاميها في المقام الأول» بوصفها صوراً تقديسية 
لرحلة كوك. إن حفل ماكاهيكي على النحو الذي توصلنا إلى التعرف 
cale‏ شهادة على تضحية كوك بوصفها مصدر شرعية مقاطعة 
هاواي» ومصدراً أيضاً لتحوّل المقاطعة إلى دولة». هكذا صار 
كوك أسطورة سياسية قوية في هاواي. تنتج عن وصول كوك الذي 
فهمه سکان هاواي بوصفه عودة لونو» مجموعة كاملة من التبادلات 
تين الحدث والنسق؛ التاریخ والبنية» الحاضر والماضي مع موكبها 
من ضروب سوء التفاهم. 


یقترح سالان تعبیر - التاریخ البطولي - الذي يرسم ملامحه 
الرئيسة ویشیر إلى مقاربة : آنثروبولوجیا التاریخ. بهدف ممارسة التاریخ 
فى جزر فیجی بل وكذلك اعتباراً من فیجی وهاواي» من خلال بیان 
آن هده الجزر هي جزر التاريخ (Islands OD)‏ : جزر في 
لتاریخ. ذات تاریخ» لکنها آیضا مُنتِجَة تاریخ» حسب نظام زمان 
وتدبیر تاريخانية خصوصيين» لکنهما ليسا فریدین Gb‏ حال. ندرکهما 
عن کثب شدید حین ینبثق الفارق من وضع تداخل. يتشا ET‏ وضع 
تجريبي حقيقي حيث يعمل» من أجل التعبیر عنه بصورة آخری أيضاًء 
سوء التفاهم الذي يستقيم بوصفه كاشفأء بصورة خاصة» آشکال زمنيّة 
وتدابیر تاريخانية مختلفة. بفضل هذا المنظور الهامشی بالنسبة إلى 
اتب Lutte. ed Jen‏ سوه 
اضروب کثيرة من الاشیاء الجديدة تتطلب آخذها بعین الاعتبار». 


للذهاب بعد قليلاً Lai‏ فى اتجاهه من الممکن تقریب معارك 
هون هيك 2 على النحو الذي أعاد بموجبه بناءها بعناية شديدة من 


)41( الصدر نفسه» ص 320. 
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دوبی (Georges Duby)‏ حول أحد بوفین Lans] Cr:‏ کالاخر 
CRE‏ حول الحدث. يريد دوبی آن set,‏ 9 هذه المعركة والی 
الذکری التي ترکتها بصفته عالم آنثروبولوجیا. أن یحاول بعبارة 
آخری رژیتهما جيداء كلاهماء باعتبارهما مغلفین ضمن مجموع 
ثقافي مختلف عن ذلك الذي يحكم الیوم علاقتنا مع العالم» ۳ إنه 
يريد القيام بعمله كمؤرخ بصفته عالم أنثروبولوجيا مهموما باختلاف 
المجاميع الثقافية. باستنفاره کافه سحلات علمه كاختصاصى بالقرون 
الحدث» کان یجعل من ساعات الشركة القليلة کشافاً لطرق عمل 
وتفکیر مجتمع ما. آما بالنسبة إلى الحدث نفسه فهو «لیس شیئا" 
حسب دوبي» خارج الاثار التي خلفها. إذا كان المؤرخ ينشر إلى 
آبعد de‏ تعبیر «آزمنة آخری» عادات آخری»» du‏ ا کشف الانتهاله 
الأكبر (خوضص معر که یوم Ci‏ فانه ls y‏ مع ذلك مباشرة 
اشکال تجربة الزمان وتأثیراتها he‏ ادراك وبناء الحدت ی 
مقولات وشروط انتاح التاریخ» آضاف كلمة ثالثة: «تواریخ آخری». 
والیها اقترحت أن أضيف» في خطوة إضافية: «ندابیر تاريخانية 
آخری» . 


هذا التمرپن الأول فی النظرة المتباعدة Le Lai te,‏ لحظة 
سجال: من خمسینیات الی مانینیات القرن الماضی. وجد سالان 


Georges Duby..Le Dimanche de Bouvines (Paris: Gallimard, 1973), p. (42) 

13. 

)43( حول الحدث والبنية » انظر ملاحظات کوزلك بمناسبة معركة لوتن «(Leuthen)‏ 

لش اھر يها قرو وناك E‏ كانت بر ی ا و مان و 
کذلك » انظر : .)138 (Koselleck, Le Futur passé, p.‏ 
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مفترحافت: لیم راوس الط NY‏ لسك ار ختادفات. لذي 
سريعة» آمکننا آن نوسم دفعة و احدة قائمة آسعلتنا؛ وبصورة GA‏ 
هذا العبور هو الذي يسمح بنشرها بصورة كاملة. لقد أفادني سالان 
كعلامة (بالعلاقة مع السجال حول أشكال التاريخ) وكوسيط (بما إنني 
املف موحد امير ای الوثائق البولینیزیة). ينتج عن التحقيق أن 
تعبير تدبير التاريخانية يمكن أن يكون ملائماً خارج التاريخ الرسمي 
الأوروبي (إنه ليس مجرّد قطعة أثرية من التأمل الذاتي) لاسيّما وأن 
التساول حول آشکال التاريخ الخاص بمجتمعات المحيط الهادی 
البطولی» بالمعنی الخاص بسالان» هو La‏ کحجر محك . 


الأنثروبولوجیا وآشکال الزمنية 

قبل التخلي عنه» یستطیع المورخ» على کل حال. أن يعبر عن 
آسف ما. من الموسف أن سالان لم يواجه تدبیر التاریخ البطولي مع 
الشکل الذي يقدمء من الجانب الاوروبي» آقوی ضروب التماثل 
معه» si‏ التاریخ الرسمی الحی (lhistoria magistra vitae)‏ ولیس 
التاریخ الحدیت. ان مرجعه ذاته إلى فیکو یمکنه أن یقوده الیه. هل 
كانت الملحمة الهوميروسية أصلاً ARS‏ من التاریخ البطولي؟ في 
الحقيقة» كان النموذح الاکبر للتاریخ الرسمي الأوروبي» (historia‏ 
Le; «magistra)‏ طويلاء وحتى تهاية القرن: الثامن este‏ طريقة 
اضاءة الحاضر بواسطة الماضي من خلال المثالي. سیترنب علینا 
العودة إلى ذلك بصورة آکثر PL‏ الی Le de Gi‏ وجه الدقة 


)44( الصدر نفسه» ص 62-37. وانظر آدناه. ص 132 - 133. 
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نستطيع إقامة تشابهات بين الشکلین» البولينيزي والاوروبي؟ كيف 
تتمفصل في كلا الحالتین» مقولات الحاضر والماضي والمستقبل؟ 
بعد كل شيء. ماذا عن كوك وبحارته: تحت Gi‏ نظام زمان کانوا 
یعیشون؟ وفق أيّ تدبیر تاريخاني کانوا يفكرون؟ في حين أن التاریخ 
الذي یضعه سالان بالمقارنة مع التاریخ البطولي الذي یروق له آحیانا 
أن یسخر منه. هو التاریخ الرسمي الحدیث الوحید. ذلك الذي قطع 
الصلة مع المثالي من أجل الفرید. كما لو أنه كان قد نسي أن هذا 
التاريخ كان. هو أيضاء يملك تاريخاء يفترض نظام ob;‏ لكي 
يحدث الحدث (الحديث)» كان لابد من أن يتقدم المستقبل إلى 
«الأمام» (في حين أنه في جزر فيجي كان «وراء»» وبعبارة أخرى كنا 
ندير له ظهورنا) وأن يصير الانقطاع بين الماضي والحاضر قابلا 
للاستخدام. 


منذ جزر تاريخ »)des îles d'histoire)‏ استمر السجال من جانب 
علماء الانثروبولوجیا في أن واحد حول تاريخ الانثروبولوجیا وحول 
تاريخ المجتمعات المدروسة من قبل علماء الانثروبولوجیا. وقد دفع 
ola p>‏ فابیان (Johannes Fabian)‏ بأن «الانثرویولوجیا كانت قد 
برزت وتمأسست بوصفها خطاباً إخبارياً: فهي علم الآخرين في زمان 
آخر». بل ضعت خارج الزمان”“. لأنها آقامت موضوع علمها 
واضعة ol)‏ في زمان آخر. إنطلاقا من مثل هذه المسلمة التي لم تفعل 
التطوریة. والوظیفیة» والبنيوية الا تمدید صلاحیتها. كل منها على 
طریقته» لم يكن للزمان آبدا مکانه الحقيقي في الأنثروبولوجيا. يجب 
إذن» كما یقترح فابيان» البدء بوضعها على أقدامهاء ظارحین بداية 


Johannes Fabian, Time and the Other. How Anthropology Makes its (45) 
Object (New York: Colombia University Press, 1983), p. 143. 
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(المعاصرة» (coevalness)‏ : الآخر ونحن فى «الزمان نفسه». إذا كان 
هذا النقد الجذري لفرضیات الفرع العلمي يهدف إلى إدخال أو اعادة 
إدخال الزمان. فانه یقول القلیل جدا حول مسألة التاریخ نفسه: حول 
العلاقات بين أنماط العلاقة مع الزمان وأشكال التاريخ (قبل وأثناء 
وبعد الإمبراطوريات الاستعمارية» سواء لدى المستعمرین أو من جهة 
المستعمرین). :إن الاعتراف بمعاصرة المتکلمین لا یجیب عن كل 
فح وير ل رم a‏ ها رن ام هن مک 
اتسين Lo Le‏ کا PE E‏ 
SUG‏ لاستخدام ما pi‏ يجب رفضه بوصفه موصوماً بالمركزية الأوروبية 
(التي تقدم المعیار)؟ 


کتاب جماعي يمتاز بجمعه علماء آنثروبولوجیا ومؤرّخين من 
Mise‏ وفترات مختلفة. وضع هو الآخر الزمان في مركز السجالات. 
تحت عنوان الزمان (Time)‏ سئلت تجارب الزمان فى مختلف 
الظروف الجغرافية والثقافية والتاربخية» سواء تمثلت في الساعات 
الجدارية لعصر النهضة الأوروبية أو مواضي he.‏ هي التي 
ميال بيه الکتاب. اد یستنکر دفعة واحدة کل شکل من أشكال 
التقاسم الكبيرء بجرد الزمنيات المختلفة مُوَضّحاً في كل مرة 
تعقيدها. وإذ يضع هذه المجتمعات لا خارج الزمان» بل متناولاً إياها 


Marc Abélès, «Avec le temps...» Critique, (janvier-février 1999), p. 55: (46)‏ 
«تجاوز التقاسم الکبیر أي التوقف عن رفض الغيرية في عال یتخذ التقلید مرجعاء 
راسيا على الاضي. مستغرفا في اصوله: ذلك هو مشروع علماء الانثروبولوجبا النقدین. 
لکنهم یقدمون لنا القلیل من الادوات من اجل تفکیر العاصر في ما وراء التعارض البسیط 
بين الحداثة ار ue‏ يبدو | E ED‏ 
Time. Histories and Ethnologies, sous la dir. de D. Owen Hughes et Th. (47)‏ 
R. Trautmann (Anne Arbor: The University of Michigan Press, 1955), p. 12.‏ 
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على العکس بوصفها تشترك بنفس الدفق المضطرب للزمان» یفتح 
الباب على تاریخانیات مختلفة وقابلة للمقارنة. ولکن إذا كان هذا 
الوضع للتواریخ. والائنولوجیات. والزمانیات بصورة مشتركة 
وبالجمع. ثميناً بفعل فضاء العمل الذي یبنیی فان مسألة أنماط 
التاریخ وتمفصلها مع آشکال الزمنية لم یعالج بصورة مباشرة» فقد 
كان يتجاوز برنامج الکتات. 


استعاد نيكولا توماس (Nicholas Thomas)‏ وهو يعمل على 
الدمج العمليات الزمنية في الفكر الأنثروبولوجي» حجة التاريخ 
المستبعد من التحليل الأنثروبولوجي التي طورها فابيان. موضوعه 
«کان ويبقى جوهرياً بنية أو نسقاً اجتماعياً وثقافياً خارج الزمان». 
لا تا :ارما Nas‏ هنا إن مدر ...حبسي توهش 
إلا إذا استبدلت «العملية المنتظمة بالنسق كموضوع تحليل». وإلاء 
فحتى محاولة إدماج الزمان في الأنثروبولوجياء كالذي طوّره سالان 
لا يبلغ غايته. وهكذاء بقراءتنا سالان لا نملك Gi‏ فكرة Le‏ كان 
عليه «التغيير» في هاواي قبل الاتصال مع الأوروبيين: «يؤلف تحليل 
التاريخ الذي ode‏ سالان [. ..] على هذا النحو نظرية محدودة جدا 
لا تقول شيئا عن العمليات التاريخية التى ميّزت بين الثقافات وشروط 
الحياة في الزمان وفي Pastel‏ 

إذا كانت على وجه التأکید محدودة» بل وكذلك» كما أميل 
إلى الظن بصورة مقصودة. فان نظرية سالان تلق ضوءا قويا على 
bar‏ اننا تم قاری تالف اس روت 
منطق التأویل التي تعمل» والتداخلات. والتشابکات والتفاوت. 


Thomas, Hors du Temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours (48) 
anthropologique, pp. 17 et 175. 
161 المصدر نفسه» ص‎ (49) 
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وبإيجازء الطريقة التي يكوّنُ بها کل واحد من البطلین الحدث 
حسب تجاربه وتوقعاته. فى هذه ال"حداث. الماحوذة بوصفها 
«حوادث ا تصیر a Le‏ الزمان. من الجهتین؛ de pe‏ 
نظام زمان» لبعض اللحظات على الاقل مكشوفاً ومدفوعاً. بالنسبة 
إلى المسألة التي تهديناء يبدو إسهام سالان على هذا النحو ثمينا 
بصورة مزدوجة. هل كان التدبير البطولى «المبداً التاریخی» بالمعنى 
etes a‏ ره E‏ 
és Lisboa, La Gi‏ 
جمیعها. یبقی أن هذه التحويلة عن طریق المحیط الهادی سمحت لنا 
بإخراج تعبیر تدبیر التاريخانية من المركزية الاوروبية وحدها 
وبالمقابل أن ندقق بعض الشيء کلام سالان وتأملات ليفي 
ستراوس» قبلهء حول التاریخ. وفي المقام الثاني» OÙ‏ تعبیره عن 
«بنية الظرف» هو طريقة في وصف آنماط تمفصل الماضي والحاضر 
والمستقبل. ولكن ألم يكن OÙ Genres‏ یتازخ بدوره؟ آلا نری ارتسام 
شا الط با ایکا ا CS‏ 


)50( إذا كانت ميادين ومرجعیات وأدوات التحلیل الستخدمة تتفاوت » فمن المکن 
فل کل حال تسجیل بعض التوازي مين من جهة مسار مارشال سالان الذي ن تعارض 
الحدث/ البنية ومن الجهة الأخرى مسار بيار نوراء الذي يتمسّك بیان أن مرخ الحاضر 
يجب أن یعود «من بداهة الحدث di‏ توضیح النسق» انظر : «Le Retour de l'événement,»‏ 

dans: Faire de l'histoire, t. 1, p. 225. 
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(لفصل الثانى 
عولیس وآوغسطین 
من الدموع إلى التأمل 


من بسافر بلمحة من المحیط الهادی إلى بحر ایجه. من عالم 
الملکیات الالهية إلى «عالم عولیس* جامعا بين الانتقال في المکان 
والصعود فی الزمان» سیجد بسهولت لدی الابطال الهومیروسیین 
#2 ملامح للتدبیر البطولي للتاریخ» لکنه نمط آخر من التلبیر 
البطولي» تدبیر آخیل وعولیس. كما تعرّفه فيكو (Vico)‏ ومع ذلك» لن 
نضع هنا لا اکومبو ولا هون هيك في مواجهة آغاممنون أو نسطور 
ناوراك اشامات وال رف ولج اا سيف قم تا عر تفن 
بوجه خاص. ذلك الذي» لكي نستعيد كلمات الشاعر الروسي آوسیب 
ماندلستام «(Ossip Mandelstam)‏ عاد «ممتلئا بالمكان وبالزمان». لکنا 
AE TC E‏ الزمان» عق وان كان 
الاثنان» وهو أمر شديد الوضوحء مترابطین ". سيقودنا هذا التمرين 


الثاني للنظرة المتباعدة al‏ مواجهة بين عوليس وأوغسطية: 


François Hartog, Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce (1) 
ancienne (Paris: Gallimard, 1996), pp. 23-48. 
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کل يوم هو Ji‏ یوم 


قل عادو لشی ما ou‏ دی سوت اون 
باكراً قلیلا» تماماً قبيل أن یقوم الفینیقیون» هولاء البحارة الذین لا 
مثیل لهم» ذوي المراکب السحرية» بجعله ینتقل من شيري 
(Schérie)‏ إلى إيثاك :(Ithaque)‏ مودعین ایاه Í yl‏ فی (ais‏ بعد 
عشر سنوات من التیه والمحن. استقبل» de‏ غرق 557 الأخيرة. 
کضیف مميّزء من قبل الملك (Alcinoos) ns il‏ وأخته - زوجته 
واحتفی به لفترة طويلة. إلا أنه يحدث. خلال الوليمة التي أقيمت 
على «as,‏ لقاء مثير بين شاعر الفياسيين (phéaciens)‏ ال 
العاف كنا جرت اا ا وات کی ا 
آساسي والكلام المتبادل» البسيط في الظاهرء يدعو إلى التفكير. 
أتت هذه المواجهة الوجيزة لتلقى ضوءا قويا بقدر ما هو Cable‏ 
علی ما قبل تاریخ التاریخ (المفهوم بوصفه حکاية آشیاء حدئت). ذ 
معه یبرز استفهام حول التاريخانية ذاتهاء مأخوذة» للتذکیر بتعریف 
لوفور» بوصفها تمفصل الماضي والمستقبل أو بصور: أفضل› 
حول ماقبل تاریخها هنا أيضأء من حيث ان ما یولف المشكلة La‏ 
هو ای کی الات bises,‏ كان تاكوميو 
على وشك اعتناق وعود ا 5 الدخول فى اقتصاد مختلف 
جداً نلزمان لا یتلاءم مع التدبیر البطولي؛ ÉD‏ الأبطال 
لهومیروسیین؛ في ما یخصهم هم الآن وسیبقوا على الدوام 
محصّنين من كل وحيء ولا یمکن لهم أبداً أن یتصوروا حلفاً بين 
cite‏ كال كر شم HS Nr‏ 
ابنَ الله خلق d GLS‏ فجأة» وبصورة محضة. يعطي معنی 
للزمان. خر UD‏ الأبد) كانه بالنسبة sil‏ نظام الزمان؛ ومن Le‏ 
بالنسبة إليناء ابتعاد مضاعف . 
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فى نظر مارسیل دوتیان» «علی بعده الشدید من آن یکون 
شاهدا Ji E‏ اکتشاف ل الانفصال بين الماضي والحاضر؛ یمکن 
أن یعتبر هومیروس والملحمة بوصفهما إحدى العقبات الاشد رهبة 
فى الیونان حتی من أجل تفکیر الماضی بوصفه ما كان والذي يمثل 
شیف الح عن العاف 0 پلتقي 7 الحکم القاطع مع المَقُولة 
الکبری التي ألقى علیها ریخ آویرباخ (Erich Auerbach)‏ الضوء 
قدیم بطرق آخری وضمن منظور مختلف. في افتتاحية کتابه 
(Mimesis) «ba‏ كان في الواقع قد re‏ السات 
الهوميروسي مع آسلوب العهد القدیم. وهو یقارن حكاية تضحية 
إسحق مع مشهد تعرّف المرضعة آوریکلیه على عولیس (وقد عاد 
آخیرا إلى إيثاك) (بفضل الثلم الذي خلفه جرح خنزیر Le (x‏ 
آسلوب هومیروس بوصفه آسلوبا «من المقام الأول» الذي على 
الرغم من العدید من التوقعات والرجوع إلى الوراء» pig‏ على الدوام 
ما هو قید السرد كما لو كان clame lle‏ من دون منظور Vds‏ 
يترك الا قلیلاً من المکان للتفصیل التاريخي والانسانيی» ". في وجه 
لشخصیات التوراتية الکبری» «المشحونة بماضیها لی de‏ کبیره 
و«المعجونة» باستمرار بيد الله. فان الابطال الهومیروسیین» ذوي 
المصائر المحددة بوضوح» «یستیقظون كل يوم كدان كان عي اول 
Pres‏ سيكون لنا إذاً من جهة هوميروس» شخصيات ذات سطح 
ومواد أسطورية» في حين أن التاريخانية من الجهة الاخری. التي 


Marcel Detienge, Comparer [incomparable (Paris: Éditions du Seuil, (2) 
2000), p. 76. 
Erich Auerbach, Mimesis, traduit par C. Heim (Paris: Gallimard, 1968), (3) 
pp. 20 et 33. 

)4( الصدر نفسب ص 21 
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تجتاز الحیوات وتنظم الحکایات حاضرة. والتاریخ» هو نفسه. 
موجود هنا O À Sol‏ 

يبدو «Et‏ البطل ذو القدر الساطع ملتصقاً بهذا التعریف : 
كل يوم هو بالنسبة إليه یوم J‏ وحده الحاضر هناء حتی ولو عرف 
أو لاسیّما وآنه یعرف آنه ذات le‏ أو مساء أو ظهر قادم 
سكول تومه الا ی رقف مان اك نفلت من اسان ونمك أن 
نی إلى الابد بوصفه «آفضل الآخيين»: البطل الملحمي بامتیاز. 
هناك عودة عولیس لکنه لا يمكن أن تکون ثمة عودة T‏ إذ يلجا 
في ثلاث مناسبات» مع ذلك» إلى صيغة تشیر إلى إرادة قطيعة مع 
ما ثم حدوثه في السابق. ويضاخ علی التتالي إلن باتروکل» As‏ 
«al‏ والی ا alla ta men protetuchtai) ga Pr Era‏ 
«(easomen‏ أو النتخل عن ما حدث من قبل)» صيغة ترجمها بول 
مازون (Paul Mazon)‏ بطريقة جميلة» ب (لندع الماضي ماضیاا لکنه 
بذلك كان يحل» أي يلغي» المشكلة. «ولکن لندع الماضی Lol‏ 
مهما کلفنا الأمرء ولنسیطر مادام يجب ذلك. على قلبنا (thumos)‏ 
في صدرنا»"”". في كل مرّة» ما يستحسن في الحقيقة ترکه. على 
الرغم مما هو 57 هو الالم ات تا ع لام التي وجهها له 
آغاممنون. لأنه» من دون هذه الوقفة المُدخلة في هذا الحاضر الذي 


«Un lecteur un peu exercé fait aisément le départ, :28 ص‎ cami المصدر‎ (5) 
dans la majorité des cas, entre l’histoire et la légende», 

oh‏ قارتاً قلیل الران ینطلق بسهولة في معظم االات» بين التاريخ والأسطورة». 
Homère, Iliade, 18, 112, également 16, 60 et 19, 65. Sur le thumos (6)‏ 
comme souffle, associant émotion et respiration, Richard B. Onians, Les Origines‏ 
de la pensée européenne, traduit par B. Cassin, À. Debru et M. Narcy (Paris: Ed.‏ 
du Seuil, 1999), pp. 73-74.‏ 
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باتروکل من استعارة أسلحة آخیل» ولن یعود آخیل إلى القتال» ولا 
یمکن SUN‏ أن تنتهي. 


هل يكفي ذلك لنجعل «مما حدث» ماضياً» حاضراً يجب أن 
يمضي؟ بوضوح» لاء Les‏ إن ما يجب على أخيل أن يروّضه هو 
غضبه والمه: لكن هذا وذاك: كما يدذقق الشاعر يبقبان على 
حالتهما ومستعدين دائماً للانبثاق ثانية» أي حاضرین على الدوام: 
ليس ثمة آي مسافة تنشأ. من هذا القرار البطولي Les dire‏ 
حاضر جدید آو. أفضل» أعيد تنشیطه» صباح مشرق جدید. لکن 
الحاضر السابق لا ندفع لهذا السبب في الماضي. لاسیما على الاقل 
dis‏ كل الفعل یبقی ضمن الاطار المُحَدّد ب «رسوم» زیوس. الذي 
يرى كل شيء. 


قبل جنازة باتروكل يتدخل مشهد شديد الجمال يتوقف ولكن 
بطريقة مُختلفة عند مسألة الماضي والحداد. مات هكتور الآن وشبع 
أخيل من المجازر. فعند هبوط الليل» يبكى بشذة على الساحل 
الرملي. إنه وحيد. يأخذه النوم أخيراً» وسرعان ما يتجلى له باتروكل 
في الحلم. aa eLo‏ پا اخیل! تهتم «cb‏ ولا تهتم على 
الاطلاق بالمیّت. كنت بأسرع ما يما ثی قبل آن یذکر زمان 
حياتهما tes‏ يطلب إليه La‏ أن يصع رماده (رماده هو » باتروکل) 
بالقرس من رماده (هو » آخیل). كما لو آنه Soi Ga‏ موت أخيل فى 
الحاضر! وهو میت يبدو باتروکل مالکا من الآن فصاعدا إمكانية أن 
Le,‏ بنظرة واحدة آن يرق بنظرة شاملة als‏ مثلما ترق حياة 
أخيل : في الحاضر. الماكد الذي بوجهه إلى آخیل-بانه DE e‏ 
أساس له بالطبع» بما أنه في اللحظة نفسها التي ينام فيها كان Ji‏ 


Homère, ۲۱۱۱۵0۵, 23, 69-71. (7) 
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لا یزال يتك *. علی العکس تماما آخیل لا یستطیم آن یضم 
باتروکل في الماضي. لا يملك کلمات یقول بها انه كان ولم يعد 
کائنا. بالمقابل ما إن يستولي عليه النوم» وینتقل إلى الجهة الأخرى 
من هذا الحاجز» حتی يكون باتروکل على الفور من جدید هنا: 
ف «روحاه «شبحاهء الذي يشبه من کل ناحية باتروکل Le‏ 
ینتصب آمامه. لکنه حینما يوشك على عناقه» تتبخر «الروح) 
کالدخان فلا یعود یمسك بشیء: لقد مضى”” . 

وحده العرّاف یملك علم الحاضر والماضي ی 
کالشاس (Calchas)‏ الذي تعلم فنه من (Apollon) Es]‏ . أو 
تیریزیاس <(Tirésias)‏ العراف الاعمی. الذي یجب علی عولیس 
الذهاب لاستشارته عند هادیس (Hadès)‏ لکی یدله على طریق العودة 
نحو AU‏ ویعلن له مصاتبه حتی يأتي ا انه العزاف 
إذن من يُستشارء والیه توکل الامور. وباعتباره مستوحی من ربة 
الالهام أو من آپولون» فان علم الشاعر المنشد هي من النمط نفسه. 
Lei,‏ حاضرة في الحقيقة Less‏ فان ربة الالهام تعرف كل شيء. 
تقول ربات الإلهام. كما یذکر بذلك هیزیود (Hésiode)‏ ما هو 
كاكن ».وما سيضير» .ونا كان ts de Sade Ab‏ سد 
Lo‏ 2 کاق نکن علو cer‏ هد له سرام أكان ف 


هو 


الحاضر e‏ أو فى الماضی ‏ آو فی المستقیل» re‏ کون | كيد 


Achille déclare que jamais il n’oubliera : 390-387 ۰22 «a nma الصدر‎ (8) 


Patrocle, même chez ۰ 
.101-97 ۰23 الصدر نفسه.‎ (9) 
Marcel Detienne, Apollon le La الصدر نفسه ۰1 72-69« انظر‎ (10) 


couteau à la main (Paris: Gallimard, 1998). 
Odyssée, 10, 492-495; 11, 100-137. (11) 


Hésiode, Théogonie, 32 et 38. (12) 
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تیه ال Les‏ ما سک اننا انو لون معا 
تیریزیاس مصير عولیس حتی نهایته. يغني فیمیوس (Phémios)‏ بناء 
علی طلب الخاطبین عودة الاخ «الالیمة». ولکن لیس dla‏ اساسا 
Xi‏ آهمية سواء أكان المقصود هو الماضی أو الحاضر أو المستقبل : 
نها في نظر العرّاف قطع متمائلة من العلم - تقع على المستوی نفسه - 
یجعلها تنبثق» حسب الطلب الذي يُوَجَهُ له. ما يهمٌ أن یکون بعضها 
a.‏ بآ خی نی Rats‏ با nl‏ موفوب بیان 
الرژية الغيبية» الخاصة بالالهة» فهو یقتصر على أن يُظهِرَء على أن 
Gb‏ هذا المقطع أو ذاك. لا وجود هنا GY‏ تاريخانية. | 

Lei‏ وقد حرم من یوم العودة» وقایض الحياة مقابل المجد فقد 
لمع أخيل إلى ANT‏ في الحاضر المستمر للزمان الملحمي بوصفه 
«أفضل الآخيين». لکن عولیس. الذي یعود AN‏ یعود dou‏ بحق 
فى هذة الو ةة ال ره مهدا خالداء إلى درجة إمكان اعشاره هو 
Lai‏ افضل الا والواقع» فان الأوديسه. في حركة مشروعها 
القصصي نفسها - انشاد العودة - تنتشر يبن ماضي السفر (من الیونان 
se any (el Se ral be Gates as ti‏ 
متوقعة على الدوام وموجلة بلا توقف. ومن التوتر بين الائنین (وهو 
تصور استباقي قصصي للتجربة وللانتظار) تنبثق مسألة وضع هذه 
السنوات الماضية وانتي تثقل مع ذلك («ککابوس») علی بو 
الشخصیات الراهن. 

هل يكفي الرجوع نفسه لكي يعود کل شيء مجدداً بوصفه 
آماما؟ وهو یتعرف على سیّده. المتنکر في هيئة شحاذ» يموت 
الکلب العجوز آرغوس الذي جر على كمية من اتزبل: سیطر 


Odyssée, 8, 78: selon l’oracle d Apollon, Achille et Ulysse sont «les (13) 


meilleurs des Achéens». 
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الزمان أخيراً على الحیوان الالیف وحده*''. هذا الیوم الجدید بعد 
عشرین سنة من الانتظان هو بالنسبة إليه پومه الاخیر. اما بالنسبة إلى 
عولیس؛ فیجب عليه بمساعدة ابنه» قبل أن يصير من جدید هو 
ماش a‏ ی ذا كاق :قناعي ای داز 
الأوديسه بوصفه ذلك الذي لا يريدء بخلاف أصحابهء أن ينسى يوم 
العودق فلا یکفیه أن يظهر لکی تختفی Les‏ بضربه سحربه » 
العشرون ds‏ من الغياب. وحتى لو أعطته اليا من جديد مظهره. 

بسعنا بصوره أوسع . الانطلاق شلد مین هده البداهة: ا 
الأوديسه بعد الإلياذة؛ |نها «الخاتمة»» كما یسجل أصلا بسودو - 
ا -(Pseudo-Longin)‏ في الإلياذة» طروادة لم تسقط cie‏ 
ولا يزال أخيل حيّا: نحن قبل. بانتظار ما نعرف أنه يجب أن 
يحدث. لا بل أكثر من ذلك» فمستقبل الإلياذة يتجلى بوصفه «ماضيا 
ملائماً بالنسبة الی Peas IT‏ فهناك تفاوت من قصيدة A‏ آخری. 
ما إن تفتتح الأوديسه» حتی نکون في الحقيقة في البعد. في ذاكرة 
الحدث وفي ذکری ضروب الحداد والالام المتكبّدة. بقیت حرب 


)14( الصدر au‏ ۰17 327-290. 
Jean-Pierre Vernant, L Individu, la mort, l'amour (Paris: Gallimard, (15)‏ 
p. 285.‏ ,)1989 
Longin, Du Sublime, 9, 12 (présentation et traduction par J. Pigeaud (16)‏ 
(Paris: Rivages, 1991)):‏ 
PAS‏ الأوديسه بوصمها قصيدة هومیروس في شیخوخته (باعتبار أن الإلياذة هي 
قصیدته في شبابه)» حيث يعيد إلى آبطاله بکاء‌هم. كما لو كان الامر دینا في عنقه منذ زمن 
طويل؛ Lei‏ خاقة ل الالیاذف هذه الحكاية التي Gb‏ بعذ. مثل الحكاية التاريخية تماماً. منذ زمن 
طويل» عمل اختصاصیو هومیروس على الاحصاء بعدد السنین الفارق الفاصل بين نظم 

هاتین القصیدتین : قرن» نصف فرن؟ 

Gregory Nagy, Le Meilleur des Achéens, traduit par J. Carlier et N. (17) 
Loraux (Paris: Ed. du Seuil, 1993), p. 44. 


88 


طر وادة بالفعل » بو Les‏ نقطة de‏ مشتر cå‏ ثم مُتنازعا عليهاء 
ed CE 3‏ المحدئین هذا الخدث «المحوري»» الذي تندو فيه 
الأوديسه التی تقص عدة حلقات منها بالنسبة إليه أصلاً في وضع 


تس ۰ 


تاريخ O‏ . ومن ثمٌّء حين تفتتح القصيدة» نتحرك دفعة واحدة في 
دهان اند کم اسان تیا ab‏ وی مود ne‏ تسس وا کم 
الموتى والمفقودين تلازم الجا 

بينيلوب (Pénélope)‏ تبکی. إنها لا تحتمل أن ينشد فیمیوس 
شاعر HU‏ المنشد؛ المودة من طروادة وبس الخیین؛ هي التي لم 
تکف عن الحداد على زوجها الغائب : انها فريسة البوتوس «(pothos)‏ 
الرغبة الحسّية» فكرة المفقود الملخ والحداد غير المنجز”". كذلك 
مینیلاس الذي بعد أن انتهی بعد سنوات من الضلال إلى العثور على 
مملكته وزوجته يصرّح إلى مضيفه تيليماك (Télémaque)‏ أنه لم يعد 
يشعر بالفرح ليحكم. يبكي كل الذين ماتوا أمام طروادة. لكن أحدهم. 
لا تكف ذكراه عن الالحاح عليه سواء حين یأکل» أو حين ينام: 
عولیس "". حين سمع ذكر اسم أبيه» طفق تيليماك الذي لم يكن قد 
قدم نفسه إلى ضیوفه» في البكاء. تأتي هيلين بغتة» ويتم التعرف على 
تبليماك» فییکون من جدید. 


Thucydide, Guerre du Péloponnèse, 1, 3, 4: «ceux qui reçurent le nom (18) 
d’'Hellènes [...] n’accomplirent rien ensemble avant la guerre de Troie» (traduction 
de J. de Romilly). 

. «أؤلئك الذین تلقوا اسم هیلین [...] لا ینجزون شيئاً معأ قبل حرب طروادة»‎ 
Odyssée, 1, 341-344: sur Pénélope pèse un deuil inoubliable (19) 
(penthosalastonx, en proie au regret de l'absence {Potheé), elle se souvient 
toujours {memnêmené aiei) du héros dont la gloire emplit l'Hellade et l’Argolide. 
Sur le pothos, les funérailles et épopée, voir Jean-Pierre Vernant, Figures, idoles, 
masques (Paris: Julliard, 1990), pp. 41-50. 
Odyssée, 4, 93 et 105-112. (20) 
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وني النهاية» JESE‏ هيلين لكي خلت القلق الذي كان يثقل 
علی 9 الحفل وتهدی دموعهم. تیدا بسكب عقار (pharmakon)‏ 
في الخمرة يقضي على الألم والغضب وذکریات المصائب «مضاد 
للعذاب» (nepenthês)‏ حقيقي. وإذ تدعو بعد ذلك كلا منهم إلى 
الا ستسلام لمباهج الوليمة ومسرة (terpsis)‏ الحكايات» وتبداً OÙ‏ 
تحكي هي نفسها. كما یمکن أن يفعل شاعر منشد. حلقة من 
ملحمة عولیس في طروادة. پلیها مینیلاس 04606100 pe‏ حلقة 
cs‏ ساردا ما كان يجري داخل الحصان الخشبی نفسه. المقصود 
La‏ آول ذکر مباشر لفتح المدينة. ثم تیلیماك الذي ومو 1101 بکلمة 
واحدة مصير عولیس الحزین» يطلب أن يذهب للنوم ۳ تم إنقاذ 
السهرة. حمل عقار هیلین المدعوین على انجاز السیر على الطریق 
الذي لا تستطیم بینیلوب منفردة اجتیازه. بافامتها المسافف 
وضعتهم في حالة یستمعون les‏ إلى دکر انتصارات عولیس كما لو 
کانوا» لا مستمعي هیلین؛ بل مستمعي هومیروس نفسه لا 
معاصرین» بل آجیال الغد هذه التی نظمت من آجلها آناشید الشاعر 
الك خلال dt‏ ولمدة تا حوّل العقار (le pharmakon)‏ 
«الغياب» إلى «ماض»»› أي آنها جعلت من البطل EEF‏ من «رجال 
الماضي» الذين تقوم الملحمة بإنشادهم. 


دموع عوليس 


سوف يبكي » عولیس ‏ هو أيضاء بل ومرتین حين ووجه خلال 
وله اليتون (Alcinoos)‏ بأناشيد الشاعر المنشد الأعمى. لم تكن 
۳1 هيلين موجودة هناك لكي تسکت ۳ للعذات) . وهكذا فإن 
الملك» کمضیف و دود ء Y‏ یستطیع الا آن erys‏ ید حین 


.295-220 44 cam المصدر‎ (21) 
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پختار دیمودوکوس «(Démodocos)‏ اد یتقدم مره «Ds‏ آن يغني 
شجار عولیس واخیل. لا یتوانی عولیس عن إخفاء بکائه تحت 
وشاحه Pere all‏ حین یغنی للمرة AU‏ وهذه المرة فی الهواء 
ve Les a‏ و حت اریس ss (Arès)‏ 
La . (Aphrodite)‏ کل شيء على ما يرام ویذوق عولیس؛ حتی 
أنه تمّ تدقیق ذلك» عند سماعه الطريقة التي ثأر بها هیفایستوس 
(Héphaïstos)‏ من العاشقین اللذین خدعاه» مسر (terpsis) A‏ تشبه من 
كل نواحیها مسرّة المستمعین الآخرين. يأتي آخیرا الانشاد الثالث 
ملاع :نسم وه الاهم في الخقيقة. عولیس علی وشك 
الابحار» وليمة آخيرة تجمع روساء الفياسيين وضيفهم. وکما جرت 
العادة» تم الذهاب للبحث عن الشاعر المنشد. وقبل أن یبدا یُشرّفه 
عولیس بأمره أن تحمّل إليه قطعة من اللحم وبائنائه على فنه. 


ثمّ يطلب cad)‏ بطريقة تشبه تحذیاً لا بد من مواجهته أن یغنی 
حلقة الحصان الخشبي. يسارع دیمودو کوس علی الفور الچ 
الاستجابة. وبينما يستمتع الفیاسیون. لا يستطيع عوليس أن يوقف 
دموعه. أيبكي عند حكاية كان مع ذلك هو مَنْ Sell‏ هكذا يقوم 
آلسینوس» الذي يريد بالضبط أن تكون المسرّة هي نفسها (homôs‏ 
CSterpômetha pantes)‏ بالنسية ال الجميع > بوضع نهاية مفاجئة 


Sur cette querelle, autrement inconnue, et sur .92 _ 73 ۰8 الصدر نفسه‎ (22) 
son «rapport» à la Querelle, celle d’ Agamemnon et d'Achille, voir Nagy, Le 
Meilleur des Achéens, pp. 44-48. 
Odyssée, 8, 266-368. (23) 
.534-521 و‎ 95-83 ۰8 «aus الصدر‎ (24) 
.542 ۰8 cand الصدر‎ (25) 
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er EN pee ds 

وأنت تسمع مصير الداناینیین والطروادیین. 

Lei‏ الالهة هي التي اختارتهم : لقد نسجوا خراب 
هولاء الرجال كي نغنيهم في المستقبل. 

آلديك حلیف ماء مات آمام طروادق 

صهر أو حموء محارب نبیل؟ انهم هم 

الاعز Lie‏ بعد دماء Lux‏ 

أو هو ربما صدیق يُعزك. 

أيها المحارب النبيل؟ لأنه ثمين علينا مثل أخ 
الصاحب المليء حكمة وعقلا””” . 


مع الأوديسه يبدو وقد انفتح زمان توجد فيه المسرّة المنتظرة 
ab ie:‏ وال لها Set SUN‏ الب فى Slaka sir‏ 
ملغومة» کو ا الآلم» والحزن» والاسف الذي Mes‏ 
توقظه لدی قسم من مستمعیها. كما لو أنه لا يمكن آبداً أن تكون ثمة 
مسرّة من دون خلطء إلا بالنسبة إلى مجتمع استثنائي (قريب آیضا 
من العصر الذهبي) كمجتمع الفياسيين. كما لو أن الملحمة لم تعد 
تكفي لتأخذ على عاتقها ذكرى الابطال. 

قبل العودة إلى دموع عوليس ذاتهاء يجدر الانتباه إلى كلام 
عوليس إلى الشاعر المنشد: 

ديمودوكوس من بين الفانين جمیعا أحييك! 

كان على ربة الالهام» طفلة زيوس» أن تُعَلْمُكَء أو آبولون. 


David : انظر‎ «(traduction de Ph. Jaccottet) ۰586 577 48 causa المصدر‎ (26) 
Bouvier, Le Sceptre et la Lyre. L'«llliade» ou les héros de la mémoire (Grenoble: 
Jérôme Million, 2002), pp. 39-40. 
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مع هذا التذکیر بالرابطة الوثيقة التي تجمع الشاعر إلى ربة 
الالهام لا نزال في المدیح الاتفاقي» المنتظر: فالشاعر المنشد 
بوصفه ملهماء» عراف. لکن التتمة أكثر إدهاشاً: 

إنك تغنی بطريقة شديدة الکمال (liên kata kosmon)‏ مصیر 
الإغريقء كل ما فعله» وتكبده وتألمه الآرجيون› 

مثل (hôs)‏ واحد کان يمكن أن یکون حاضراً «(pareôn)‏ أو 
علی الاقل كان یمکن آن یسمعه من آخر .27(akousas)‏ 

إننا نغيّر فى الحقيقة المجال: فالعراف أيضاً «بصّاص». 
وبصورة آدق فان وصفه شدید الدقة» بل آکثر من اللازم (lien)‏ 
بحيث إن عولیس يُغرى بأن يعتقد بأنه فعلا رأی ما يغنيه» مع علمه 
بكفاءة أنه لم يكن الامر على هذا النحو. لیس دیمودوکوس وهو 
شاعر منشد وآعمی. Gb‏ حال» شاهدا. إن كان ثمة من شاهد فهو 
عوليس» وهو الشاهد الوحيد. 

إن حکاية دیمودوکوس آکثر حقيقة» کما یبدو أن عولیس 
یقول» من آنها لا تنتح عن رؤية مباشرة للأشياء. فهذه القدرة بالنسبة 
cal‏ هو الفاعل والشاهد» على استدعاء کل شىء تفصیلا. من دون 
إضاعة ومن دون بقية» هي العلامة الاکيدة ۱ حقيقية الازیاو(28) 


Odyssée, 8, 487-491 (traduction de Ph. Jaccottet légèrement modifiée). (27) 

)28( كذلك. بالنسبة إلى حلقة الحصان الخشبى » ستکون علامة الحقيقة قدرة 

ديمودوكوس أن يغنى طوال الوقت (katalegein)‏ ا (kata moiran)‏ . يمضى 

عولیس انئذ إلى أن se‏ آنه يدين بانشاده إلى فضل aff‏ ما )496-499 ,8 de . (Odyssée,‏ 

George B. Walsh, The Varieties of : في هذا القطع »> انظر ملاحظات‎ 4 kosmon) 

Enchantment. Early Greek Views of the Nature and Fonction of Poetry (Chapel 

Hill: The University of North Carolina Press, 1984), pp. 8-9, 

التي لا آوافق علیها كلياً. كذلك بناء على طلب إيول jai (Eole)‏ عليه عولیس على 

مدار الحدث وبالتفصیل فتح طروادة )16 ,10 .(Odyssée,‏ ابحملة الأول من Eloge d'Hélène‏ 
de Gorgias‏ تعلن آن ال kosmos‏ في اخطاب هي «الحقيقة». 
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والواقع» آن تری» وان تعلم. و à‏ تقول» في نظر ربة الالهام هي 
آفعال شاه الست جميعها إلا العملية الو احدة شتا لکن 
الرژية الانسانية في نظر عوليس» بعملية قلب عجیب. هي 
المأخوذة» على الاقل خلال زمان هذه الأبيات المعدودة» کمعیار 
نقیس بناء عليه دقة الرژية الالهية. یتواجد إن صح القول» خلال 
لحظه متجاوزین دیمودوکوس (الشاعر ال ودیمودوکوس 
«المورخ». وان كان هذا الأخير لا یظهر هنا إلا ما يكفي من الوقت 
ELU ENT. least 2‏ امش لا رذ سورد گوس 
بالطبع ولا يلح عولیس. تبقی الكلمة الأخيرة لربة الالهام. كيف 
یمکن أن یکون الأمر خلاف ذلك؟ لکن حادث تغیر المجال dia‏ 
مهما كان وجیزا أو شبه انقسام دیمودوکوس هذا إلى «شاعر منشد) 
وامورخ) لا یقل ضمن معنی شعرية المعارف» آهمية. تهِم في 
الحقيقة واقعة صیاغته نفسها من قبل عولیس. فهي تشیر كبرق آلقي 
clou‏ مثل تمهید محض لعملية تأريخية قادمة من قبل هیرودوت. 


کانت حنة آرندت تری في هذا المشهد الذي يضع وجها En‏ 
الشاعر المنشد والبطل مُصغياً إلى حكاية آفعاله الخاصة بهء بداية 
مقولة التاریخ» بالمعنی الشعري للكلمة على الاقل. «فما كان مجرد 
حدث صار الآن تاریخا لأننا نلتقي آول وضع للحدث في حكاية. 
ومع فرادة مهمة: فحضور عوليس» هناك (في طروادة) وهنا (حول 
الوليمة)» يحمل على التأكيد OÙ‏ هذا قد حدث فعلا. يرتسم هنا 
تكوين لم يسبق له الوجود من قبل «شذوذ» Les‏ إن مصداقية كلام 
الشاعر المنشد في الملحمة تتوقف كلها على سلطة ربة الالهام 
الملهمة والضامنة في أن واحد. كانت حنة أرندت وهي تمضي أبعد 


94 


من ذلك» تعتبر هذا المشهد بوصفه «نموذجياً» من أجل التاریخ ومن 
أجل الشعرء بما ci‏ لكي نستعید صيغتها شديدة الإيجاز» «التصالح 
مع الواقع. التطهیر الذي كان في نظر آرسطو جوهر الماساق وفي 
نظر هيغل غاية التاريخ القصوی. يحدث بفضل دموع PUS SUN‏ 


هل هي «آول» حكاية مورَخة؟ ولمَنْ؟ ربما لنا. ولكن على 
ae‏ الك ce E‏ السوال من rt‏ و هي 
عوليس › نما آنه انا الوحید الذي یعرف عن طریق التجربة o‏ هذا 
التاريخ هو في أن تاريخه وجزء من التاريخ. والحال» كيف 
بست إن يك ۰ مهن كان اا «دموع الذكرى»؟ وهل هو 
م مصائب الآخيين» مثل بينيلوب أو مينيلاس فريسة الالم؟ 
فريسة هذا الحداد الذي لا يزال غير منجز أو مستحيلا؟ ذلك من ثم 
معنى سؤال آلسينوس» الذي» وقد لاحظ بكاءه» يسأله إن كان قد 
ae‏ هت ان rabbit‏ لا دضو لسن ها 


ولکن حتی قبل استفهام السینوس حول سبب دموعه. كان ثمة 
مقارنة مدهشت هی علامة مباشرة على تدخل الشاعر» تشیر إلى 
غرابتها وإلى آهمیتها: 


ع 


كامرأة تبکي زوجها وهي تعانقه. 


Hannah Arendt, La Crise de la culture (Paris: Gallimard, 1972), p. 63. (29) 

. Odyssée, 8, 84-92 et 521-522, sur ces larmes et cette scène, voir Walsh, (30) 

The Varieties of Enchantment, pp. 3-13. | 

Odyssée, 8, 581-586, lai انظر آعلای ص 91 - 92. انظر‎ (31) 
Alcinoos parle de son chagrin (achos, 8, 541); achos est aussi ce que ressent 
l'épouse qui vient de voir son mari mourir (8, 530), et c’est également ce que 


Ménélas dit endurer (achos alaston, 4, 108). On est bien dans le registre du deuil et 


du pothos. 
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زوجها الذي سقط آمام مدینته وشعبه 
بينما يدافع عن مدينته وأبنائها من الیوم )> 
وهي تراه محتضراً es‏ 
ملقاة عليه تطلق صر خه حادة ؛ ولحن من ورائها 
يضرب رماحون على ظهرها وكتفيها. 
وخذاها ذابلان تحت تأثير أشد ضروب القلق إثارة للشفقة؛ 
كذلك عوليس كانت على أهدابه دموع ا 


أن يبكى» لیکن» ولكن لماذا «مثل زوجة»؟ على مَنْ هذا 
النواح المشفق؟ المرأة التي وقد آتلفها الحداد» تبكي زوجها 
الراحل» هي بينيلوب. وتلك التي رأت زوجها يموت آمام المدينة 
وأمام شعبه» قبل أن تعرف هيمنة العبودية» هی ال SJ xs‏ 
على التذكيرء أو التلخيص أو التعميم (يضاهي ألم عوليس ألم 
ضحايا الحرب جميعا)» ب «فن الإلماح» هذاء الذي ألقى عليه 
الضوء بيترو بوشى «(Pietro Pucci)‏ كنمط من آنماط عمل النص 
الأوديسَي*". لقد جعل بودلير من نفسه إذ بدأ قصيدته البجعة 


Au chant 23, quand Ulysse et Pénélope se .531 - 523 ۰8 الصدر نفسهء‎ (32) 
tiennent enfin enlacés, il est dit que «ses bras blancs ne pouvaient s’arracher à ce 
cou» (v. 240). 

)33( يسترعي ج. ناجي )101 (Nagy, Le Meilleur des Achéens, p.‏ الانتباه إلى أن 
التشابه مع هكتور مدهش وإلى أن الوضع على النحو الذي ينتج عن القارنة مواز بصورة 
مذهله مع وضع آندروماك في هاية ال Iliou Persis‏ . انظر آیضا: Pietro Pucci, Ulysse‏ 
polutropos, traduit par J. Routier-Pucci (Lille: Presses du Septentrion, 1995), pp.‏ 
et 346-347.‏ 304-307 

Pietro Pucci, Ibid., pp. 324 - 336. (34) 
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ب «آندروماك آفکر فيك!». صداها أو مترجمها الحدیث» قبل أن 
یعمم هذه الفكرة: «لاي شخص أضاع فالن تعفر لل Lol‏ 
ای عم الى بالميرومين HSE he‏ 
Lens‏ المقارنة الهوميروسية على کل حال باضفاء عمق المجال على 
الاودیسه نفسها. لا یوجد O‏ على العکس من تأكيد آویرباخ» الا 
«المستوی الأول» والحاضر المحض. 


عولیس باکیً؛ هو في حداد علی نفسه: dl‏ ييكي علی نفسه. 
من هر انه» die‏ بداية ضلالائه فى ال بات gi‏ 
انفتح في al‏ ماليه TA < y RA «(Cap Malée)‏ لقد 
فقد حتی Peau‏ نی بهذا المعنی» مثل زوجة لم تعد تملك 
منذ أن مات زوجهاء شيئاء لم تعد شيئا. لقد بقي الجزء البطولي 
الذكوري منه نفسه والذي يرتبط به النصر. إن صح القول» على 
الشواطوء الطروادية. والحال» cale‏ وقد نزل لدی هولاء المهربین 
على الحدود الذين هم الفیاسیون» وسطاء الحدود هوّلای یجد 
نفسه موضع احتفال من خلال فم دیمودوکوس. باسمه المجيد: 
الزوج ینضم أخيرا للزوجة. لا بل إنه سيقدر بعد ذلك فورا على 
آن ee‏ جزئي وجوده. الطروادي nes‏ «أنا عوليسن :اسن 
tes‏ اطلق أخيرا جوابا عن Alf‏ السینوس؛ ولیس من دون 
أن یسجل آن سرد آلامه سیزیدها :ار .على آن ذلك لا یمنع 
الحكاية» ما ان تبدأء من ألا تتوقف ui‏ منطلقة دفعة واحدة من 
طروادة حتی الغرق الأخیر وقفة بعد أخرى» مع حصته في کل 
مرة من الامال ومن المصائب. 


"~ 


Hartog, Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, pp. (35) 
42-44. 
Odyssée, 9, 19 et 12-13. (36) 
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لکن قبل ذلك. لا تزال هناك محنة أخيرة يجب تكبّدها. وجد 
عولیس نفسه وهو یسمع دیمودوکوس ينشده. في وضع قاس 
لاضطراره أن یستمع إلى حكاية مغامراته الخاصة به تسرد بضمير 
الغائب. كما لو أنه غائب» كما لو أنه لم يعد موجوداًء أو كما لو D‏ 
الحديث لم يكن عنه. لاسيما وأن عوليس في نظر الفياسيين» وهو 
يستمع إلى شاعرهم المنشد» ليس إلا اسم واحدٍ من هؤلاء الابطال 
الذين ساقت الالهة لهم الموت لنقلم الاناشید الی آناس 
المستقبل”. يجد نفسه وهو يعيش بعنف عبر کلمات دیمودوکوس 
ذاتها تجربة آکبر مسافة عن الذات یحتل المكانّ الذي سیکون بعد 
زمن طویل مکان المیت في الحكاية التاریخية **. 


00 


آهو ميت فعلا أم Te‏ هو الذي آفلت من الموت؟ إنه يسمع 
ما لا یمکن لحي أن یسمعه بصورة عادية. لا بل ان هذه التجربة 
EN‏ هو :نا آکثر حذریة من DRE‏ 
نحو بيت هادیس لاستجواب تیریزیاس والتي تقدم خلالها حتی 
لحد الأقصى الفاصل بين الأحیاء والموتی» ولکن مع بقائه من دون 
2e‏ على PLANTES,‏ 


لا یمنعه کونه استشار العرّاف» وعرف أنه سیعود وما ینتظره 
من البکاء على نفسه. ولکن» على وجه التأكيد» لیس على موته 
لقادم : فهو لم يقاوم أبدأ ضد شرطه كإنسان فان. ولا يعاني Gb‏ 
حال وهو يرى ثانية بواسطة کلمات دیمودوکوس ما كانه» هذه 
المسرة المرتبطة بالاعتراف (کان ذلك آنا» کان ذلك Le‏ هذا 


.580-579 ۰8 «aus الصدر‎ (37) 
Michel de Certeau, L'’Ecriture de l'histoire (Paris: Gallimard, 1975), pp. (38) 
117-120. 
Odyssée, 11, 42-50. (39) 
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النحو)“. على العکس تماما إنه ييكي بحرقة. إنه لا یستطیع بعد 
أن ینتقل من هذا الحاضر (الذي مضی) إلى حاضر الیوم بربطهما 
بواسطة تاریخ » تاریخه » وحعلهما ماضيا. إنه ae‏ عن هذا الحاضر ؛ 
ومن هنا الصدمت حين يجعله ديمودوكوس ينبعث. ذلك كما لو كان 
يحلم بنفسه» مع علمه أنه لا ينام. كما لو أن ميتاً تجلى له في الحلم 
مثل باتروکل :وهو یزور في المنام آخیل» لکن هذا المیت لیس آحدا 
آخر سواه. إنه یبقی بطريقة ما بعد نفسه. ومثلما أن أخيل لم ینجح في 
معانقة cale‏ فانه لم يدرك دفعة و احدة نفسه ويبکي. 


فى نظر عولیس» ألا تستعجل هذه المواجهة المفاجئة مع 
نفسهء بقدر ما يتقدم إنشاد الشاعر المنشد بتجربة مؤلمة في لاتزامن 
الذات مع الذات؟ اكتشاف لا يزال لا يملك الكلمات ليقول ذاته. 
يعدل عند المقارنة عن «تفسیرها». لا يزال عوليس يقف بين الائنین» 
حيث إنه لم يعد موجوداً أو أنه لم يعد عولیس. هو الذي لم ينجح 
بعد في لفظ: «أنا عولیس». في هذه المسافة المعاناة بين التغيّر 
قلق من نهائية الانسان. إذن: فعوليس يعرف نفسه ويريد أن يكون 
فانياً. ليس المقصود كذلك الزمان بوصفه تدفقأًء بل تجربة مسافة عن 
الذات مع الذات أطلق عليها لقاء مع التاريخانية. لكن عوليس يبدو 
Yi‏ مُسْتغرقاً في هذا اللقای» ويبكي» وهو الذي لا يعلم كيف يدرك 
الماضى» ماضيهء فى بعده کماض. 

نم ما إن يستعاد الاسم الشخصي plis‏ حتى تصير حكاية 

)40( «معجزة الاعتراف الصغیرة»» كما يسميه بول ريكورء لا یمکن أن تکون من 


آجله. حسب ريكور» هذه العجزة الصغيرة هی «تغلیف تغيّر ما یمضی بالحاضر». انظر : 
Paul Ricoeur, La Mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Ed. du Seuil, 2000), p. ۰‏ 


99 


رحلاته وسيلة الاستقرار. بواسطته. سترتبط الحلقات بعضها إلى 
البعض الأخرء وينتهي عولیس وقد رحل من طروادة إلى أن يلتقي 
الذي GE‏ لدی الفیاسیین. تعقب الوقفات الوقفات؛ وتاریخ EME]‏ 
قصصي يقوم» ویتابع مشهد حاضر - ماض بمشهد آخر؛ وترغم 
الحكاية بصورة غير محسوسة الزمان. ویصیر نظام الحكاية نظام 
الزمان. عن سوال «من آنت؟۰ الذی یطرحه آلیسنوس. لابد من 
الاجابة بتسمية المرء نفسه في لحظة آولی ضرورية - خصوصاً لكي 
یعرف الملك من يواجه» ولكي یستطیعا على هذا النحو» كما هو 
الأمر بين النبلای أن يصيرا آحدهما تجاه الاخر ‏ لکنها لا 
تکفی. تقتضی الاجابة عنقا سرد ما جری» Les‏ هذه «الهوية 
القصصیة». التي استرعی بو ریکور الیها انتباهنا علی وجه الدفة 
Le ee Lan sas‏ ريرك . آما بالشتبة إلى الفیاسیین» Ms‏ 
کل ما 38 خلال هذا المشهد الرئيس» فانهم لا يرون إلا DU‏ 
إنهم یتلقون ببساطة هذه القصص. التي تسیطر علیهم بسحرها كما 
لو كانت ترج شن "قو شاعر مش eee‏ وإن كان 
يستطيع أن يتخذ مظهره. ليس بأي حال شاعرا منشداء وهو الذي 
كابد ما لا يفعل الشاعر المنشد أبدا وهو يحتفل بالمجد وبالموتى 
سوى أن ينشدهم: من بعيد. 


Paul Ricoeur, Temps et récit III (Paris: Ed. du Seuil, 1985), p. 355: (41) 

امن دون مساعدة القص. تبقی مشكلة الهوية الشخصية فى الحقيقة منذورة لتناقضص 

لا حل له. [...] تختفي العضلة إذا أحللنا Je‏ الهوية مفهومة بمعنی الشيء ذاته idem)‏ 

الهوية المفهومة بمعنی الشخص نفسه (ipse)‏ الاختلاف بين ipses idem‏ ليس شيئاً آخر الا 

الاختلاف بين هوية جوهرية أو قطعية والهوية القصصية. [...] تستطیع الهوية آن تفلت من 

معضلة الشيء نفسه و الآخرء من حيث إن هویته تعتمد على بنية زمنية موافقة لنموذج الهوية 
الحركية الناشئة عن النظم الشعري لنص قصصي». 


Odyssée, 13, 1-2. (42) 
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جنیات البحر والنسیان 


بقیت » لكي ننتهي» جنيات البحر الغريبة التي ووجهت بعد 
الحملة لدی هادیس. ربات العامة هي تملك JS‏ الصفات (بما فیها 
الحضور والمعرفة التي تنتح عنها) لکنها «ربات إلهام من الادنی» 
أو ربات الهام مضادّة. تأتي اتمه أن ی SSSR‏ 057 
اا المسرّة «(terpsamenos)‏ مثل تلك المنتظرة من الشاعر 
المت لمن یقترب منها: تقول لعولیس. اتل Gdmen)‏ في 
الحقيقة» كل ما عاناه الیونان والطروادیون بأمر من الالهة/ فى سهل 
طروادة/ نعلم کل ما یحدث de‏ الارض الخصبة» ١‏ ینذر ا 
e (Circé)‏ لكن المسافر الطائش الذي يستسلم إلى غنائهن coid‏ 
یفقد کل شيء: العودة والمجد. یضیم إلى الابد» یفسد لحمه 
وتبیض عظامه علی ضفافهن. وبدلا من المکانة والذکری المجیدین 
لا يجد الا النسیان. إن مسرّة المستمع في الملحمة «مدفوعة الثمن» 
بموت الاخرین. ولا یفعل آلسینوس» وهو يدعم أن الاخرین یموتون 
من أجل مسرة رجال المستقبل الا أن یدفع بهذا المنطق إلى حدوده 
القصوى”“. ولکن» لكي يعمل ترکیب النصض» ثمة شرط» یمس 
deu RN‏ تابر کل O‏ توص نیم وال 
الأمام» أن تقوم مسافة بين «ماض» و«قادم». ولهذا فان الأوديسه. 
التي هي ملحمة العودة - سينتهي الأبطال وهم غیاب إلى العودة 


Vernant, L'Individu, la mort, l'amour, pp. 145-146; Pietro Pucci, «The (43) 
Songs of the Sirens,» Arethusa, no. 12 (1979), pp. 121-132, and Charles P. Segal, 
«Kleos and its Ironies in the Odyssey,» L'Antiquité classique, no. 52 (1983), pp. 38- 
43. 

Odyssée, 12, 189-191. (44) 

Sur les hommes de lavenir, voir: Bouvier, Le Sceptre et la Lyre. (45) 


L'«Iliade» ou les héros de la mémoire, pp. 54 et 93-97. 
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وینزع عوليس» في ما يخصّهء بکلیته إلى هذه الغاية - ملحمة مغلوطة 
تاریخیاً أو علی أقر تقدیر ملحمة تتساءل حول Let‏ 


مع غناء جنيات البحر» المقصود باستمرار مسرة المستمع لکن 
تركيب النص يقوم على أن موضوع الغناء هو كذلك المستمع الوحيد. 
كما لو كان عليه أن يدفع ثمن الغناء بموته الخاص به. إذ لما لم يكن 
«رجل القادم»» فليس أمامه من حل إلا أن يصير «رجل الماضي»» أي 
أن يختفي : إنه Lan‏ إلى ما كانه. ما إن يقترب عوليس من جزيرتهاء 
حتى تناديه جنيات البحر باسمه المجيد (من قبل): إنها تعرف من هو. 
إنها تستخدم صيغة مجيدة ‏ «تعال هنا يا عوليس المبَّجَلء يا مجد 
الاخیین ((mega kudos) rl‏ - تستعيد على وجه الدقة الصيغة 
المستخدمة. في مناسبة ما في الإليادذة. من قبل آغاممنون وهو بخاطب 
لی a‏ يكن الالناذة کے ال وبا کی نح بوج 
عولیس فى ما یخصه. رور ر قي أو و 
المحد Fe .(kleos)‏ الا لتحاق بهذا الماضی» والا ستسلام لهده 
الجاذبية يؤديان إلى الغیاب عن الذات على الدوام : من دون القدرة 
على ضم المرء جزءي أو جهتّي نفسه. لا تملك جنيات البحر» بما 
آنها خالدة ومعزولة في جزيرتهاء من مستمعين سوى ضحاياها: 
(نها بخلاف الشاعر المنشد الملهم. لا تغني آبدا من Jai‏ 
Je‏ المستقبل». فبغنائها لا «تدفن» لا الموتی» بل الاحیاء الذین 
م sels = 3 5 ta‏ = .)47( 


Odyssée, 12, 184; voir: Iliade, 9, 673, et Pucci, Ulysse polutropos, pp. (46) 
288-293. 

Sur la fonction funéraire des Muses et des aëdes, voir: Marcello (47) 
Carastro, «La Cité des mages: Anthropologie et histoire de la notion de magie en 
Grèce ancienne,» (thèse EHESS, 2003). 
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نفسه محتفی به من قبلها بضمیر الغائب یدفع ثمن هذه المسرة العابرة 
آغلی الائمان. انها هناء وحيدة في جزيرتها في اللامکان وفي حاضر 
ساکن» عاجز fai‏ عن أن يلهم Gi‏ شاعر منشد نشیداً في التجمیع. 
ولأنها ربات إلهام في الحدادء أو مضاد - الحداد بالأحرى. فهي 
الضیاع والنسيان”*. إنها تتصرف على عکس هیلین وهي تسکب 
للضیوف مضاد الالام (nepenthes)‏ لن يتوقف آمر پستسلم h an‏ 
سماعها. على أنه لن یعود وحسب. لکنه لن یستطیع أن يصير في 
آناشید الشاعر المنشد رجلا من القبل. 


تفصل الملحمة «الماضی» و«الحاضر» عن طریق مجاورة بسيطة. 
lis GPL‏ اع Je‏ بالا كناد ودلت هو dl‏ الما عسي à,‏ ی 
تحدث وقفة: يتحول Les‏ ال klea andrôn‏ إلى آعمال جليلة لرجال 
من الماضي. سابقین .(proteroi)‏ وکما هو الامر في الحلم» فان 
الموتی هم هنا ویتحدئون. والشاعر المنشد هو من ینتقل إلى الجهة 
الأخرى. تود الاودیسه آن تتمکن من آن تحاور» هی الاخری» ولکن 
يننا انها اختارت إنشاد العودة» فهي تجد نفسها عاجزة عن القيام 
بذلك. إنها مثل عوليس» تتعثر بالزمان وتصطدم بمسألة الماضي : 

ee IKNI , 1 |‏ | | 
الماضي بوصفه سؤالا . ومن ثم فربما هي بين تدبیرین من 
الکلام : الکلام الملحمي الذي تود لو تمکنت من تصدیقه وكلام 
آخر» غائب الان لكنّ عليه أن یحاول أن يأخذ في الحسبان إن لم 


)48( يسجل شارل سيغال (Ch. Segal)‏ أن جنيات البحر تتكلم لغة المعرفة» لكن بعد 
الذكرى والذاكرة لا يمبِّرٌ آبدا غناءها. انظر : Segal, «Kleos and its Ironies in the‏ 
Odyssey,» p. 43. Laurence Kahn, «Ulysse ou la ruse et la mort,» Critique (février‏ 
pp. 121-134.‏ ,)1980 


Sur le passé iliadique comme enregistrement des faits exemplaires, voir: (49) 


Bouvier, Le Sceptre et la Lyre. L'«lliade» ou les héros de la mémoire, pp. 351-352. 
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یکی الزمان الماضی نفسه فعلی الاقل آثاره. مثل هیرودوت» بعد 
he,‏ ات وف سای مات المدن بين قطبي الكبيرة 
والصغیرة: تلك التی كانت كتيرة من قبل صارت صغيرة وتلك التی 
كانت صغيرة خسف Pers‏ فهي لا تاستطيع آبدا المحاورة. و 
تزال لا تعرف AU‏ بعد. ینبثق السحر الذي تمارسه الاودیسه آیضا 
من Less‏ ملحمة حنینیه» ملحمه عودة مستحيلة ومرغوبه نحو 
ملحمة: نحو الالیاذة؟ ولكن» على الطریق اکتشفت الماضي. أو 
بالاحری لم تکف عن التعثر بالذکری» وبالنسیان» وبالحداد 
وبماضوية الماضي : الماضي موضوع السوال وقبل كل شيء بوصفه 


£ 


LE 


أخيل» وقد سبق ورأينا ذلك هو فى الحاضر ولا يملك إلاه. 
أن cases‏ ألا تقاتل» يعني في الواقع العزوف عن أن تكون. 
ولكن» فى الوقت نفسهء تمنعه (thumos) LG‏ من أن «يتخلى Le‏ 
نم له أن يضعه في الماضي. ومن هنا عزلته التي توقف كل 
فعل وتوشك أن تجعله «غير مفید لرجال المستقبل»» كما بهدده 
باتروکل TO‏ ومع ذلك يجب عليه أن یعزم على تحقیق هذا الوضم 
في الماضي بقرار بطولي» یسهم كذلك في انجاز ما رسمه زیوس. 
ومن جديد» وحتی الصباح الاخیر» كل صباح یمکن أن یکون یوما 
au he is ue‏ مو اخهتها اند تقد 
اه نا شب ای see Ces‏ 


أنا عولیس. 


Hérodote, Histoires, 1, 5. (50) 
Illiade, 16, 31; voir: Bouvier, Le Sceptre et la Lyre. L'«lliade» ou les (51) 
héros de la mémoire, pp. 426-427, sur Achille se mettant «hors du temps humain,» 


avant d’accepter finalement de «réintégrer une histoire qui va des pères aux fils». 
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مواجهة بين عولیس ودیمودوکوس یخلق هذا اللبس لمدة 
لحظة. وضعاً لا سابق له بما أنه يضع الشاعر المنشد في حضور 
شاهد» هو آیضا الفاعل الرئیس. ما هو انتذ وضع ما ینشده الشاعر 
المنشد؟ الامر الطبيعي» على عولیس آن یکون میتا» واحدا من 
هولاء الرجال السابقین» ومع ذلك» فهو هنا. تتعثر الاودیسه في 
مشروعها ذاته » كما استخلصنا» بمسألة الماضی. Lab‏ لمعرفة 
hd‏ ی مها ا وضع 
الغيبي» كل شيء في نظره حاضر بصورة مشترکة: انه موهوب بنظرة 
إجمالية. يرى الشاعر المنشد وهو الملهم من قبل ربة الالهام 
بالأحری في ما هو وراء: لدی الالهة ولدی البشر لا کل البش 
تن JET‏ ميل )0 al bete‏ ور شاه 
مهمته الخاصة ان تفیل سهد nes (io)‏ انه یضمن 
مجدهم انه يحمل مسولية دکراهم. وهو يحتفي بالذین مضوا 
يصنع إن شئنا ماضياء لکنه مأض بلا ديمومة» مضی. انه یخلق 
مأضيا بناء على طلب» منتجا وقفة فی اللحظة ذاتها التى ینطلق les‏ 
الابطال الذین یعودون. أو عادوا أو في طريقهم إلى العودة؟ هذا الا 
إن لم یتمسك. مثل فیمیوس في إيثاك» بانشاد الذين هلكوا””. 
تدخل العودة الديمومة: من السفر حتى اضطرابات العودة» من الأمام 
إلى ما بعد فتح طروادة. إنها تفتح Gb‏ أو تنشيء توترأء أو تحفر 
fière‏ في الحاضر. الأبطال لم يعودوا: إنهم غائبون» إنهم ليسوا 
las‏ عدد منهم سوف تخود سیق أن عادوا. ما الذي يصيره 
آنئذ هذا الزمان الوسیط» هذا الما نين الائنین» الذي OÙ‏ عولیس هو 


Odyssée, 1, 327: Phémios chante «le retour d’Ilion que Pallas avait (52) 


endeuillé». 
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الوحيد الذي طاف فيه » 7 das‏ صدمة لقائه حم دیمودوکوس ۰ 
هو القادر آخیرا على ae‏ إن لم يكن من الماضي؟ تجربة زمان 
۷ في کک في المسافة المعاناة بصورة قاسية بين الذات 
والذات» al‏ تکتشف بوصفها ماضبه. 


ينتمي القیام بالتفکیر انطلاتا من هذه التکوینات البعيدة 
والماضية» في جزر فيجي مثلما هو الامر في شيري حول نظام 
الزمان وتدابير التاریخانیة» إلى ممارسة النظرة المبتعدة التي تستهدف 
من مونتاين حتى ليفي ستراوس مروراً بروسّو وكثرة سواهم. أن 
تحمل مزيداً من الوضوح. بما إننا نُحرّف دفعة واحدة» ونسأل ما كنا 
نعتبرها بداهات» ونستجوب مقولاتنا الخاصة بنا: نجعل المقارنة 
esse else Se nue‏ إن السينا ول حون 
تدابیر التاريخانية قد بذا فی المحیط الهادی: je‏ قراءة سالان» بل 
CERNE‏ وليفي ستراوس» بالطبع. |نها الصدفة البسبطة لسیرة 
ذاتبة فکریة. لکنها لكنها Lai‏ آثر لحظة بدت فیها الانثروبولوجیا تخفي 
مفتاح تساولاتنا حول الانسان والمجتمع. 


لکنا سواء مع الماوري في جزر فيجي أو مع عولیس في 
الفياسي نبقی بعیدین عن عوالم ضروب الوحي البهودي والمسيحي 
التي عدّلت جذریا آشکال تجربة الزمان. لقد خطت المسيحية وهي 
تستعید اقتصاد الزمان التوراتي» بعيداً جداً على هذا الطریق وكيّفت 
بعمق وبصورة مستمرة بالقدر نفسه التقلید الغربي في العلاقات مع 
الزمان. ومن ثم فمن تحصیل الحاصل آننا لن نستطیع زعم القیام 
بتجریب تعبیر تدبیر التاريخانية في الازمنة الحديثة وحتی حاضرنا 
الخاص بنا من دون أن نجعله يعبر النظام | لمسيحي؛ من دون آن 
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یضعها فى تجربة هذه الزمنية الشديدة الفرادة وشديدة القوة. هل 
نستطيع آن نستخلص تدبيراً محض مسيحي للتاریخانیة؟ مع سوال 
استطرادي: هل ينفصل تعبير تدبير التاريخانية نفسه عن تجارب 
الزمان المُستقرأة في الزمنيات التوراتية؟ هذا لا يعني أنها ليست 
استعادتها آو امتدادها المباشر الوحید. 


لننطلق من صيغة «عولیس لم يقرأ آوغسطین»! بالطبع» بما إن 
دزينة من القرون تفصل الأوديسه عن الاعترافات! ولا يقل طبيعية Df‏ 
النظريات الفلسفية حول الزمان لم تنقصنا في المدة الفاصلة 
(افلاطون. أرسطوء الرواقیون الأبيقوريونء أفلوطين» بالنسبة إلى 
الرئيسين). إنها تولف بلا ريب مکتسباتِ ما كان لأوغسطين من دونها 
is di‏ تفکیره الخاص به والذي سیقوده إلى طریق meet‏ 
معروف من قبل» هو طریق فنومینولوجیا الزمان. ليس المقصود هنا 
ملء المدة الفاصلة» بل على العکس. ما ترید أن توحي به هذه 
الصيغة» هو أولاً تقريبٌ» مواجهة نوغ من المفاجأة» مع عولیس 
من جهة مستمعاً[لی الشاعر را ومن الجهة الاخری 
آوغسطین الذي وهو يتوجّه إلى مخاطبه الالهي يضع على المسرح 
تساؤله: «ما هو الزمان إذن؟ إذا لم يطرح Lie‏ آحد السوال فأنا 
أعرف؛ إذا طرح علي آحد السؤال وأردت أن آشرح فإني لا أعرف 
PES‏ “كاب سفت TT‏ بو الا طرف ۱ إن هذا اه الا نه كو 
الذي يطلق تأمّل LSI‏ الحادي عشر من الاعترافات› المُوقع 
بالصلوات ومناداة الله. من الواضح أن عولیس» ليس قادرا على 
الإجابة عن سؤال (ما هو الزمان؟» وحسب. بل إنه لا يستطيع حتى 


Augustin: Les Confessions, 11, 28, 38, dans: Oeuvres de saint Augustin. (53) 
14, Les Confessions: Livres ۲۲۲-2۳], Bibliothèque augustinienne ([Paris]: Etudes 


augustiniennes, 1996). 
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أن يصوعه بهده )2 «si ls‏ ألا یسعنا الدفع دا الدموع E‏ 
المقارنة التي تصاحبهاء تقوم مقام الجواب» هي جوابه أو Lai‏ 
طريقته في عدم القدرة على الإجابة مع كلمات من عنده؟ 


لم يقرأ خصوصا الفصل الثامن والعشرین» الذي يجمل من 
خلال مثل ile‏ مكتسبات التأمل. وصل أوغسطين» وهو ينطلق من 
مشکلة قیاس | رمات الی نتيجة آن الزمان لم یکن شیاً آخر سوی 
«أخذ مسافة» عن العقل ذاته. حتی أن قیاسه لابد وآن eu‏ افي 
العقل». کیف؟ بلعبة «أخذ المسافة» (distensio)‏ و«الانتباه) 
(attentio)‏ . «العقل ینتظر (expectat)‏ وهو متنبه (adtendit)‏ و Sis‏ 
(۳06010): بحيث إن ما پنتظره» وهو يعبر نحو ما پنتبه البه» يمر 
re Lo‏ یمکن أن تأتي آنثذ الاستعادة والتوسیع : 


si‏ نفسي لاغني آغنية آعرفها. قبل أن أبدأ بنزع انتظاري 
نحو مجموع هذه الأغنية؛ ولکن حين بدأت. وبقدر ما تصير 
العناصر المنتزعة من انتظاري من الماضي. تنزع ذاكرتي نحوها 
بدورها؛ والقوی الحيّة من نشاطي مشدودة» نحو الذاکرة بسبب ما 
قلته » ونحو الانتظار بسبب ما سوف آقوله. على كل حال. انتباهی 
ose dé‏ يتف .ما كان ما كن بصيو Lu Qt‏ 
plis‏ هذا الفعل» ويتقدّم» بقدر ما يتجمع الانتظار وتمتد الذاکرت 
حتى ينفذ الانتظار كلهء حين يكون الفعل كله قد انتهى وانتقل إلى 
الذاكرة. 

ما يحدث بالنسبة إلى الأغنية كلها يحدث لكل واحد من 
مقاطعها؛ هذا يحدث بالنسبة إلى فعل آشد اتساعاً. ليست هذه 
الأغنية» ربماء إلا جزءا صغيراً؛ هذا يحدث لحياة الإنسان كلها التي 


.37 ۰28 ۰11 «aus المصدر‎ (54) 
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آجزاژها كلها هي آفعال الانسان؛ هذا يحدث لمجموعة کاملة من 
الفرون المعيشة من قبل آبناء البش آجزاژها كلها هی حبوات 
از 0 
القرون» مروراً بالحياة كلها لإنسان ماء تصلح الأغنية بوصفها نموذج 
التبادلات التی لا تکف عن الحدوث بین jf‏ المسافة والانتبای نظرا 
إلى أن الانتباه يؤثر فى قلب أخذ المسافة ذاته. 

الذاکرة والانتظار نشاطات حیاته. انه لكف ان Les‏ آخذ المسافة 
«(distensio)‏ لا الانتباه -(attentio)‏ کل يوم هو يوم جدید بالنسبة 
إلى البطل الهوميروسي» كما یسجل آویرباخ بالتضاد مع الشخصیات 
CET elles peer es nl‏ ما فی ودک تا مات ولا 
مستقبلا» بل الحاضر فقط : انه لا یمکن of‏ یکون أخيل الا فی 
الحاضر. لکن عليه» حتی هو أن «یتخلی عما تمّ فعله» أن يتخلى 
عن الالم الذي سببته له إهانة آغاممنون. أن یجعله یم أن 
يتجاوزه. آو أن ده 56 الماضی 6 وال فان الخطر یکمن فی آن 
يكف بطريقة ما عن أن يكون أخيل. ومن ثم عليه أن يمتلك البطولة 
فى ترويض نفسه c(thumos)‏ لكى يستعيد الفعل» لكى يتمكن تماما 
إن يكون أخيل» Den‏ الطرواديين»» dis‏ يسكن حياته في الحاضر 
في كمال قصّرها. 


وضع عوليس ين الأوديسه. مختلف LL‏ إنه مشدود بصوره 
مستمرة نحو العودة: فهو (لا ينسى) ات ویما | قوف لل 
کالیبسو فإنه يقضي لياليه بلا مسرة كبيرة 9 الإلهة. في النهار 


.38 ۰28 ۰11 cas الصدر‎ )55( 
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يذهب للجلوس على أحجار السواحل الرملیة/ وکان يبكي وهو يرى 
البحر بلا حصيد». وهو إذ يرفض عرض الخلود» يصرّح: «أرغب 
في كل لحظة/ أن أوجد في بيتي واعیش ساعة Us ga‏ الدموع 
التي يذرفها على السواحل الرملية ليست تلك التي سيذرفها وهو 
يستمع إلى ديمودوكوس ينشد: لدى كاليبسوء إنها دموع الألم من 
عدم وجوده في إيثاك». من انتظار هذا اليوم. والدموع الأخرى. 
sus Lo‏ و مه الفا سعد لست تسام و كنا E‏ تیه 
آرندت » دموع الذکری» Les‏ إن المقارنة تدعو إلى فهمها بصورة 
مختلفة. آهي دموع الحداد إذن» كما یفسرها ببساطة آلسینوس؟ لیس 
تما نام ال إذا تفت le Die‏ تیه هی 


كنا لو ان ae‏ كان فى خاد على هلا الج عم مد 
الباقي في طروادة والدی مه من ON‏ فصاعداً ای الشعراء 
المنشدین. Lil‏ تعبُر في المشهدین؛ علی كل حال» عن انفجار 
حاضر (العادي) البطل الهومیروسي : في اتجاه المستقبل (یوم العودة) 
ونحو الماضی (الاستیلاء على المدینة). حتی البطل شدید الحيلة 
dre Nb‏ عل ا يقدّم لنفسه بياناً عن هذه التجر à‏ 
المزدوجة فى أخذ المسافة. التى تجعلها العودة المتأخرة من طروادة 
إلى Ciel & sdb‏ تابتع اس لت 
الاوغسطینية» من قبل آخذ المسافة HE)‏ ال تن St‏ نو فتاه 
fab‏ ر على o‏ زهان RENE‏ 
عبور هذه الازمة الأخيرة هو. على کل «le‏ وقد آلححنا على ذلك 
من قبل» ما سوف یسمح له بالرد على السینوس الذي یضخط عليه 


Odyssée, 5, 157-158 et 219-220. (56) 
A. Solignac, «Notes complémentaires,» dans: Augustin, Les (57) 


Confessions, p. 590. 
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کی یسمی نفسه Dis‏ یقول من یکون. بالحکاية التی یقضها انئذ بلا 
انقطاع رذ عولیس الذاهب من طروادة بنتهي إلى الانضمام LS‏ 
كتبناء إلى غریق بلاد الفياسي. تضيء الهوية القصصية المنتجة على 
ةا ال وتريط هذا his de. ca)‏ حي انلك 
الحين إلى العشتت Pos‏ 

لم يقرأ عولیس أوغسطين بمعنی آخر آیضا. ففنومینولوجیا 
الزمان الانساني مرصعة في الحقيقة في آبدية له خالق الازمان کلها 
حتی Lai rs TE REE‏ أن 2 بوصفه شرط الانسان ذاته 
علی الارض. إنه يعيش فى التشتت : «لقد بددت نفسی (dissilui)‏ فى 
الزمان الذي أجهل ات (ordinem nescio)‏ والتنوعات ti‏ 
تمزق أفكاري». نظام الزمان هذا الذي يجهله هو نظام إله شخصي 
يدعو إلى السعى نحوه. «لكى أشبه نفسى (colligar)‏ وقد همجرت 
الایام القديمة EN AU‏ كنا وقد 58 الماضي Vis‏ 
نحو الأشياء القادمة والمؤقتة» بل نحو الاشیاء التي تتقدم والتي لست 
منترّعاً منها بل مشدوداً نحوهاء أتابع لا في جهد أخذ المسافة 
(distensio)‏ بل فى قصد Cintentio)‏ طريقى نحو السعفة التى دعيت 
إليها في الأعلى لكي آسمم Tal TT‏ 
HG, ۳‏ 

من رل المتعدد إلى ثبات الابدية الالهيت من التشتت إلى 
النزوع لا نحو الاشیاء المستقبلية» بل بجهد قصدي (بالاضافة إلى 


E (58)‏ هذا التعلیق لریکور: انشرت هنا |مبراطورية القتصصي كلها بصورة 
افتراضیة: من مجرّد القصيدة» مروراً بتاریخ حياة بأكملها حتی atl‏ العام. إلى هذه 
التعمیمات. الوحاة ببساطة من قبل آوغسطین نما كرّس الکتاب الحالي [الزمان والحكاية]»» 
انظر : ,41 Paul Ricoeur, Temps et récit I (Paris: Éditions du Seuil, 1983), p.‏ 

كان بوسع ریکور أن يبدأ مع عولیس. 

Augustin, Les Confessions, 11, 29, 39. (59) 
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الانتباه فقط) نحو الاشیاء التي تتقدم Cante)‏ ذلك هو نظام الزمان 
المسيحي › الذي پذعی إليه المؤمن. لا یفعل آوغسطین هنا الا وضع 
و اه ا اتو ا ا اس ااا 
ورائي» نازعاً نحو ما هو أمامي» نحو الغاية لقاء الثمن الذي دعاني 

5 (60) ۹ i 
إليه من هو في الاعلی مع عیسی المسیح» . الصورة هي صورة‎ 
فى میدان السباق. منذ الجملة الاولی» تعرض مدينة الله هذا‎ elle 
inter) (یسعی فى وسط الکفار»‎ (in hoc temporum cursu) الازمنة»‎ 


عه 


(impios peregrinatur‏ و (یأمل (expectat)‏ رسوخ الک الا 


وبول Last‏ ومن قبل: AN‏ من المشي انطلاقاً من النقطة التي نحن 
فيها [. ..]» oy‏ فوا CE E‏ هی ی ماه 


إن تصور الزمان وعيْشه بوصفه less‏ نحو وانفتاحاً على 
الانتظار لیس» علی کل ا ا من المسيحية. فمن قبل كان 
الوعد المضروب لابراهیم من قبل يهوه قد دشن مثل هذه العلاقة مع 
لزمان : «انطلق من آرضك وعشیرتك وبیت آبيك» إلى الارض التي 
آريك. Li,‏ آجعلك أمة كبيرة وأبارکك واعظم اسمك E‏ 
PUS,‏ بعد ذلك یصوغ الخروج ذلك في تعبیر آخر جدید. Lei‏ 
درامية واکثر ثراء. من مصر. التي يتم الخروج منها. حتی الدخول. 
المؤجّل Le;‏ طويلاء في بلاد كنعان» ویهوه يمشي في الأمام ینحفر 
في الواقع انتظار هو حافز الحکاية نفسه. یتدشن هنا هذا التشابك 


Paul, Epître aux Philippiens, 3, 12-14 (traduction de J. Grosjean). (60) 
Augustin, La Cité de Dieu, Préambule, dans: Oeuvres de saint Augustin. (61) 

33, La Cité de Dieu: Livres I-V, Bibliothèque augustinienne (Paris: Désclée de 
Brouwer, 1959), t. I. 

Paul, Epitre aux Philippiens, 3, 16 et 20. (62) 
Genèse, 12, 1. (63) 
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بين الزمان والحكاية الذي ele‏ بول ریکور ele Lois‏ من نفسه 
قاری آوغسطین وآرسطو. من هذا النزوع «(distension)‏ لکی نستعید 
مفر دات آوغسطین ‏ يفع على موسی عب۶ آن یجعل اا ۳ 
الانتظار» عن التشتت فی ,4 Pile‏ سوف تستعاد اللحظات 
والمراحل » وتعاقب الا حداث مرّتين في العدد وفي تثنية الاشتراع - منذ 
الخروج من مصر حتی شاطی الاردن - التي تولف تاريخ هذه 
الأربعين عاماً التي كان علیها تکییف إسرائيل ليُجِعَلَ منها «أسرة كهنة 
وأمة قدیسة» *. مع ألواح العهدء المكتوبة أوّل مرّة» ثم المُعاد 
كتابتهاء والمستعادة مرة أخرى في تثنية الاشتراع» يمتلك بنو إسرائيل 
من ON‏ فضاعيدا كن ما هو ضروري للتذکر من el‏ أن یکونوا 
100 ميلادية » بعد تا تسا TE‏ من هدم المعبد» أخيراء أصول 
ج 5 Lette‏ ی "أن mob‏ ھا إن 
الماضي (معر وف والمستقبل EST‏ لم بين العصر التوراتي 
ومجيء المسيح› حتی ولو (بفي (haali‏ عاذ اوخا NEELS‏ آو 
ak (66).‏ ليد جد 1 4 ۱ ۹ A‏ ۲ 
مفيدا» '. مع خطيته القویة» ونزوعه القوي نحو الامام» اعطی سفر 
ننتهي» إلى المفاهيم غير اليهودية أيضاً. لقد جعلت هذه الحكاية مع 


Hartog, Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, p. (64) 
29, et Catherine Chalier, L'Histoire promise (Paris: Ed. du Cerf, 1992), pp. 48-60. 


Exode, 19, 6. | (65) 


Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive (66) 


(Paris: La Découverte, 1984), pp. 31 et 40. 
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تقدمها في المکان وفي الزمان ممکناً تصوّر وصياغة تجارب آخری. 
واصطناع حکایات آخری. استعیرت هذه الملاحظات الأخيرة de‏ 
مایکل فالزر (Michael Walzer)‏ الذي كرّس LES‏ كاملا لسفر الخروج 
بوصفه نموذجاً ثورياً على امتداد التاریخ الغربي””". 

ما جاءت به المسيحية في العلاقة مع الزمان في ما يخصهاء 
هو كسر الزمان إلى زمانين بحدث التحسيد الحاسم : ولادة وموت 
وانبعاث ابن الاله وقد صنع Cea‏ انفتح آنئذ زمان جديد سيأتي 
لإغلاقه حدث OG‏ وآخیر. هو حدث عودة المسيح ويوم الحساب. 
هذا الزمان نين زمانین» الوسیط» هو زمان الانتظار: حاضر پسکنه 
آمل النهاية. ویبشر به المسیح نفسه Ga‏ آقول لکم لن يزول هذا 
الجیل حتی تحدث هذه الأمور كلها [...] فأما ذلك الیوم وتلك 
الساعة» فما من آحد يعلمهماء لا ملائكة السماوات. ولا الابن» إلا 
الأب وحده. [...] فاسهروا إذأء لانکم لا تعلمون أي یوم يأتي 
LT AR,‏ لذلك کونوا آنتم Lai‏ مستعذین» ففي الساعة التي لا 
تتوقعونها يأتي ابن الانسان» *. السهر بالمعنی الأول مطلوب : 
«اطردوا LS ces‏ طلب لوقا Lai‏ 


ولكن ما هو جديد أكثر من هذا الحاضر الأخروي في العهد 
الجدید» هو التوتر القائم (بین الحاضر والمستقبل» بين الحدث 
الحاسم الذي تم به كل شيء من قبل» والخاتمة الاخيرة التي تبیّن 
جيداً أن کل شيء لم ينته بعد . ينتج عن هذا التوتر المؤسّس 


Michael Walzer, Exodus and Revolution (New York: Basic Book, 1985), (67) 
pp. 7, 12. 

Évangile selon Matthieu, 24, 34, 36, 42 et 44. (68) 
Oscar Cullmann, Le Salut dans l'histoire. L Existence chrétienne selon le (69) 


Nouveau Testament (Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1966), p. 173. 
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نظام محض مسيحي للزمان والتاریخ باعتباره تاريخ الخلاص. فيه لا 
یتوازن من قبل ولیس بعك كما تتوازن كفنا میزان. Du‏ من قل آشد 
ثقلا بما إن الا ی سوم ان a‏ «النقطة 
الحاسمة»”"". لقد أنقذ العالم. ينتج أن الحاضرء المفتتح ب من JS‏ 
هو زمان 5,5 | 

طريقة» فهو يأتي لكي يضيئه» وليُعطيه معنی بوصفه تمهیدا ولینجزه. 
تشهد علی ذلك عناية آوائل المسیحیین فى البرهان على ON‏ مجیء 
المسیح قد آنجز الکتابات» وفي الحاحهم على الحديث عن اليهودية 
(الیهود») «لانکم لا تومنون بمن أرْسّل» تتصفحون الکتب» تظنون 
أن لکم Lei‏ الحياة الأبديةء فهي التي تشهد لي». وکذلك للمخاطبین 
Pres‏ اما الس إلى Li‏ کو لا کر آولا د عرش هذا 
الحاضر المعیش بوصفه «استهلال النهایة". عن هذا الحاضر النازع 
نحو استکمال :ريما قریب. المملكة تأتی» وهذا الجیل لن یمر حتی 
يحدث كل شي ۶. يقول المسيح لحوارييه: (ویحق آقول لک في 
جملة الحاضرين ههنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت 
الل *7. لآ Sen‏ “فى جنا وراء هلا الانتظا آن يحدث شی ۶. 


ثم ما إن تمر الأزمنة الرسولية» حتى تبتعد رجعة المسيح ويمتد 
الزمان الوسيط بينما تتمأسس الكنيسة. يشهد مبدع أوغسطين كله على 
(70) الصدر نفسه» ص 185. 


Évangile selon Jean, 5, 39 et 46. (71) 
Évangile selon Luc, 9, 27. (72) 
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چسبت ان دخل العالم فى عص ه taha‏ عصر الشيخوخة 
والعصر الأخیر قبل سبت الیوم السابع الذي ستتحقق فيه نبؤة PAU‏ 
المستقبل» الذي سیختفی هو الآخر أيضاء إلا إلى الامام .(ante)‏ 


ولکن PL‏ لحظة «حین انتقل تراث روما السياسي والروحي 
إلى الکنیسة»"" سيهدأ فیها توتر من قبل ولیس بعد المکونین 
للحاضر آو للزمان الوسیط. سیزداد الفارق» بین الائنین» حتی لو 
كان تاريخ المسيحية مقطعاً إلى آطوار تنشیط» متفاقمة آحیان 
لهذا التوتر. مع الهرطقات. والاصلاحات المتعددة المعلنة. 
آوالمتخهخه. :أو المتموغه وال رك تغودة إلى الا ضول: اعاده 
Les‏ لماش مان اش مهوت كاملة. لكنّ ال من قبل: 
مأخوذة ضمن تقلید یتغذی منها ویحملها. سوف ینزع إلى وزن 
آثقل بالتدریج. لقد وضع آوسیب (Eusèbe)‏ مطران قيصرية 
«(Césarée)‏ ومعاصر فسطنطین مفه و م التاریخ الرسولي الذي cs‏ 
وهو ینطلق من المسیح ليصل حتی الزمان الحاضر J‏ باقامة 
سلسلة من الشهادات» واضعا منذ ذلك الحین موضع التطبیق نسقا 
للسلطات. سوف Les‏ منذئذ كي ننظر نحو الامام أقل» ونتطلم 
يحو ماه اک ms‏ المسیح الذي بلا ا كل شيء والذيی هو 
النموذج الحيّ الذي لا يمكن تجاوزه. إنه هذه المنارة» التي 
تضيء حزمتها الضوئية الأمامّ (منذ pol‏ حتى هو) والبعد (منه حتى 
نهاية الآزمنة). «بفضل واقعة OÙ‏ تأسيس مدينة روما قد تكرّرَ فى 
تأسيس الكنيسة الكاثوليكية» وان كان ذلك بالطبع مع a‏ 


Augustin, La Cité de Dieu, 22, 30, 5, dans: Oeuvres de saint Augustin. (73) 
33, La Cité de Dieu: Livres FV. 


Arendt, La Crise de la culture, p. 164. (74) 
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Lee‏ جروا مك إن عاد لوت الذي ABLE‏ واه 
الروماني من قبل العصر المسيحي»”. 

سمح هذا الانعطاف لنظام الزمان المسيحي باتجاه الماقبل 
الماضي» المُنشّط حقاً بصورة مستمرة من قبل الشعاثري» على كل 
حال» للكنيسة أن تعثرء أن تستعید. أن تسكن النماذج القديمة 
ل «(mos majorum)‏ وللتاریخ الرسمي Os‏ تجعلها تعمل لصالحها. 
ولك وم دون آن تتماهی اكا وکلا معها: أن تصير قوة زمنية» وهی 
تعلن انتماءها إلى نظام آخر للزمان. استمر على وجه الاجمال ضرب 
من الليونة في نظام الزمان المسيحي حيث یتمفصل الحاضر والماضي 
والمستقبل على قاع من الأبدية. حتی إنه لا بتطابق ولا یتقلص إلى 
تدبیر وحيد للتاريخانية: ولا حتی مع التدبیر الذي أثقل بوزنه الثقیل 
الخاص بالتاریخ الرسمي. ثم انفصل الزمان المسيحي وزمان العالم 
أثناء عبور العدید من الازمات. حتی القطيعة. وهو ما لا يقتضي Gb‏ 
حال بل على العکس أنه لم ینتقل شي» من نظام إلى آخرء بقدر 
ما كان الانفتاح على التقدم على وشك التفوق على الأمل 
بالخلاص: توتر نحو الأمام و«حمی الأمل» الملتفت نحو 


(76) La ۱ 


.166 الصدر نفسه» ص‎ (75) 
Karl Lôwith, Histoire et salut. Les Présupposés théologiques de la (76) 
philosophie de l'histoire, traduit par J.-F. Kervégan (Paris: Gallimard, 2002), pp. 
21-22; 
.282 - 281 الفصل الخامس من هذا الکتاب» ص‎ cobol انظر‎ 
A quoi il conviendrait d’ajouter la perspective du désenchantement, 


introduite par Max Weber voir: Pierre Bouretz, Les Promesses du monde. 


Philosophie de Max Weber (Paris: Gallimard, 1996). 
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الفصل الثالت 
شاتوبريان 
بين تدبيري التاريخانية القديم والجديد 


بخلاف عولیس» «قرأ» شاتوبريان أوغسطين. بل كان معجونا 
بتجربة الزمان المسيحية وكان الأفق الأول والوحيد الذي يملكه نظاما 
کا ا ملكا للزمان. ولكن بما أنه ولد في عام ۰1768 فقد Lis‏ 
في مرحلة آزمة حاذة وشك في العلاقات مع الزمان. ولهذا سيكون 
دليلنا هنا من انقلبت حياته كلها مع الثورة. عون اوغ ي 
وشاتوبریان» بين نهب روما على يدي الاريك (Alaric)‏ والسيطرة 
على الباستیل» أسماء كثيرة كان يمكنها احتلال مواقعها على وجه 
الیقین. ولاسیما بترارك آو بایکون «(Bacon)‏ آو مونتاین 
(Montaigne)‏ « آو بیرو (Perrault)‏ آو روسو (Rousseau)‏ وتستحق 
عدة تجارب وآزمات في الزمان بين القرنین الخامس عشر والثامن 
عشر» حتی مجی- زمان الثورات» أن تخضع POLE‏ 

لماذا شاتوبریان؟ لانه وهو بكر النبالة البروتونية» چاء وتمسك 
بقوة Le‏ كان یتحوّل تحت عینیه إلى تدبیر قدیم» رخالة غادر العالم 


(1) انظر آدناه» الفصلين الرابع والخامس» ص 178 - ۰184 و272 - 287. 
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القدیم آولا لیعثر على زمان المتوحشین الذي لا عمر له» وعلی أنه 
حل مهزومي الثورة. فقد فهم بالاجمال افضل من کثیر من معاصریه 
نظام الزمان الجديد للمحدثين. بما أنه عرف أن يجعل من تجربة 
قطيعة الزمان هذه» من هذا الشرخ أو من هذه الثغرة سبب كتابته 
ذاته. انه مثل آوغسطین من «als‏ امهزوم) بمعنی کوزلك» الذئ Sp‏ 
Of‏ من الممکن «علی المدی القصیر أن fes‏ التاريخ على أيدي 
المنتصرین لكنّ الارباح التاريخية في المعارف على المدی البعید تأتي 
على sul‏ ا صحیح أنه لم يكن هذا ولا 2۳ NET‏ 
ولكن ربما يرتد ذلك بالضبط إلى أن التاريخ على النحو الذي كان 
موجودا كنوع لم يكن يسمح لهما بتقديم جردة عن تجارب كل منهما 


یب کته كانت اليد قرا العجوز وهو على وشك انهاء هذه 
التحفة المذهله المتمثلة فى مذکرات من وراء القبر «وجدتنی بين 
مُبتعداً على أسب عن الشاطئ القدیم حیث cou,‏ سابحاً على آمل 
ا a Pie‏ کات راغ موه تاه 
أكثر من مرّة» في شکل جردة حياة. لنبداً إذن بالاستدارة نحو بدایات 
المغامرة حين OÙ‏ الملتقی لا یزال بعیدا عن قدرة التعرف على 
نقفسة. COLES‏ مقالة تاريخية. gal‏ کته المنشور في عام 1797 < 
ورحلة إلى أميركا الذي لن يظهر إلا في عام ۰1827 يسمحان على 
مدار أكثر من ربع قرن بمتابعة اللعبة بين ثلاث مفردات مكونة للتقليد 


Reinhart Koselleck, L’Expérience de l'histoire, coll. «Hautes Études», (2) 
traduit par A. Escudier (Paris: Gallimard; Le Seuil, 1997), p. 9, 


François-René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, coll. (3) 
«Bibliothèque de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1951), t. II, p. 936. 
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الغربي : القدمای المحدئون. المتوحشون. لیس المقصود La‏ عرض 
تاریخهما الطویل والثري» ولا حتی تقدیم مُجمل عنه. نود فقط أن 
نسألهما من وجهة نظر علاقاتهما مع الزمان وآن نکون منتبهین إلى 
الزمنیات المحمولة أو المُستنتجة بواسطة طرق مَفصّلتها فى هذه 
ال | شش | 


رحلة شاتویریان الشاب 

تین الا التا eut ia‏ الک با 
الأميركية. ب أن رحل إلى آمیرکا في عام 1791 وعاد منها في بداية 
2 مر الفیکونت الشاب مروا عابرا بجیش الامراء قبل OÙ‏ ینفی 
تسه لي و ارف ال كان فش اس سس انا 
کتت الکتاب. سیزور في عام 1822 433 عاد إلى لندن بوصفه سفیر 
من جدید. الأماكن التي سكنها مع «شركائه في ER Ph‏ 
نش قرو آولی في عام ۰1797 أعيد نشر المقالة التاريخية مجددا في 
عام ۰1826 في الوقت الذي انخرط فيه شاتوبریان (وهو بحاجة ماسة 
كما كان الأمر دوما إلى المال) فى نشر الأعمال الکاملة الخاصة 
E 74‏ الاجر اكه في ما loges‏ سفیراً في cou‏ بل 
وكذلك في برلين وفي cles)‏ وحتى وزير الشؤون الخارجية: لكنه 
صار بوجه خاص las Cats‏ اذهبت لأكون رحالة فى أميركاء 
وعدث لاکون جندیاً في آوروبا» ول آتابع حتی النهاية مذا ولا دان 


)4( الصدر نفسه الجلد الول ص 195. 

François-René, de Chateaubriand, «Essai historique, politique et morale (5) 
sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leurs rapport avec la 
révolution française,» dans: Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, coll. 
«Bibl. de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1978). Sauf indication contraire, toutes les 


références à l’Essai sont tirées de l’édition de Chateaubriand parue dans la Pléiade. 
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من هذه المسارات : فقد انتزع جني شزیر مني العصا والسیف. 
ووضع القلم في ee‏ تنبیه من المولف» ومقدمت وهوامش 
نقدية عديدة تأتی لتشیر ولتقیس المسافة التی تفصله من الان فصاعدا 
ri tin‏ کل د ا ع افون كدر 
التحف فرادة» في tale‏ ت للقراءة في الواقع كما لو كان 
LL‏ 


وبخلاف المقالة التاریخیة لم یعرف DES‏ رحلة في آمیرکا من 
ناحیته نشرا أوليا في ما يبدو لانه لم يكن موجودا کنص محرّر قبل 
(نجاز الاعمال الکاملة. «یرید شاتوبریان بنشر آعماله الکاملة أن 
يعطي الجمهور أعمالا غير منشورة. فقد جمع خلال أكثر من ربع 
فرن» مقتطفات » وتحليلاات» ومخزونا واسعا من الوثائق حرج منها 
جمع من المؤلفات. في عام 1826 Lars‏ البقية كقاعدة للكلمة قبل 
الأخيرة عن أميركا» Les‏ إن الكلمة الأخيرة لن تفال الا في ال 
کر se‏ الكلمة .قا aie Je AN)‏ 


François-René de Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres (6) 
romanesques et voyages, coll. «Bibl. de la Pléiade» (Paris: Gallimard, [1978], t. I, 
p. 888. 

Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 224: (7)‏ 
«تتناول المقالة» بالعنی الحرفي للكلمة» كل شيء وتتعرض للموضوعات كلهاء وتطرح 
كثرة كثيرة من الاسئلت وحرك Île‏ من الأفكارء وتخلط آشکال الأسلوب جیعها. آجهل إن 
كان اسمي سیصل إلى الستقبل : لا آدري إن كان CI‏ سیسمع شيئاً عن مؤلفاتي» ولکن إذا 
آفلتت القالة من النسیان» كما هي مع اللاحظات النقدية» فستکون واحدة من آشد التحف 
فرادة فى حياتي». حول هذه الطريقة التی یسلکها شاتوبریان فى تعداد البدایات» انظر : 
ncemens i Revue des ES‏ ی( Claude Reichier, RON et déraison des‏ 
humaines, no. 247 (juillet 1997), pp. 175-176.‏ 

François-René de Chateaubriand, Voyage en Amérique, édition critique (8) 

par Richard Switzer (Paris: Didier, 1964), t. I, p. LXIX. 
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النهاية رحلة جديدة» تحت عيئّي القاری» آمیرکا مختلفة عن تلك 


مع القدماء والمحدئین» نمسك زوجاً بنيّنَ في العمق وعلی 
مدی طویل ره الثقافة الغربية في علاقته مع الزمان. والشجارات 
العديدة ES‏ تاریخه هي في كل مرة تعبیر عن التوتر 
نفسه الذي E‏ > مع المتوحش» الذي تحذثت عنه آولی حكايات 
الرحلات إلى العالم الجديد. دخلت مفردة جديدة في الرهان. لن 
نعلل الأمور من الآن فصاعدا بواسطة مفردتين وحسب» بل بواسطة 
ثلاث مفردات» آي» فی آغلب الاحوال. مفردتین زائدتین مفردة 
ete‏ فى مالعتسا الشرحنيو لت اه ین 
هذا التاریخ الطویل والمعقد. الا بمؤلمين» LEY‏ یهمان شاتوبریان. 


الأول» بدهی» هو روسو. لانه کان» حتی فى !حراجاته es‏ 
OE TT‏ وراه یو إلى E‏ 
المدارات الحزينة لكلو ی را وهو نفسه قاری جيد 
لشاتوبریان. في نظر روسّوء القدماء هم في آن نماذج ولیسوا کذلك. 
إنه یحمد القدماء ضد المحدئین ویتوزع !زاء‌هم بين الحنین LS)‏ 
تشهد على ذلك مثلا قراءته التي لم تنقطم لبلوتارك) والطوباوية. 
هكذا كان يريد» وقد نوی ذات لحظة LUS‏ تاريخ لاسیدیمون 
«(Lacédémone)‏ أن يجمع هذه (المعالم الثمينة التي تعلمنا ما یمکن 


François Hartog, «Confronto con gli Antichi,» dans: I Greci, t. I, Noi e I (9) 
Greci, sous la direction de Salvatore Settis (Turin: Einaudi, 1996), pp. 3-37; La 
Querelle des Anciens et des Modernes, édition établie par Anne-Marie Lecoq 
` (Paris: Gallimard, 2001), et Levent Yilmaz, «La Querelle des Modernes. Temps, 
nouveauté et histoire à travers la Querelle des Anciens et des Modernes,» (Thèse 
EHESS, 2002). (à paraître, Gallimard, 2004). 
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poe TS OPA LR Le انكر نوا‎ ef 
الماضی نحو ما هو قادم» ولکن نحو مستقبل يجب جمله یحدت.‎ 
ان بض افق يت اف تمي المره تجرف ودا كانت منت‎ 
كو للك‎ bdd. ا‎ AN) 
شوهاب إلى‎ a Co eos فى‎ ue ان کل‎ 
حالة الطبيعة. ومن هنا نداء المتوحش. المفهوم والمخرج مسرحیا‎ 
والمصاغ في کلمات من قبل شاتوبریان الشاب : «يا إنسان الطبیعق‎ 
انسان! قلبك لا یعرف‎ SN آنت الوكين الذي یجعلنی آمجّد نفسی‎ 
e eS الع‎ 
لم نعد في‎ le الغریق‎ Les المتوحش جزيرة» يأمل أن يجد‎ 
روسّو نهائيا.‎ 
نداء المتوحشء نداء إلى المتوحش» بل وكذلك نداء إلى‎ 
الرحيل: كان روسو یقول» «لنفترض مونتاين» بوفون» دیدیرو‎ 
مسافرا ومراقب وواصفاً 1...]؛ لنفترض أنهم [. ..] قاموا بوضع‎ 
تاريخ طبيعي أخلاقي وسياسي لما كان يفترض أنهم رأوه» سوف‎ 
من تحت قلمهم وسنتعلم على هذا‎ dde نرى بأنفسنا خروج عالم‎ 
يقابل هذا الأمر الشهير في خطاب حول‎ idle النحو معرفة‎ 


Jean-Jacques Rousseau, «Histoire de Lacédémone,» dans: Oeuvres (10) 
complètes, coll. «Bibl. de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1964), t. HI, .م‎ 544. Sur 
Rousseau et l'Antiquité, voir: Yves Touchefeu, L’Antiquité et le Christianisme dans 
la pensée de Jean-Jacques Rousseau (Oxford: Voltaire Foundation, 1999). 
Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 440. (11) 
الصدر نفسه. ص 316: «عزمت على ألا آبحر في بحر العالم. لا زلت آتأمل‎ (12) 
غامضة أن یری‎ LR المواصف أحياناً» کانسان آلقي به وحيداً على جزيرة خاوية» یروق له‎ 
. الامواج تتكسّر في البعید على الشواطی التي غرق مرکبه فیها»‎ 
Jean-Jacques Rousseau, «Discours sur l'origine et les fondements de (13) 


l'inégalité parmi les hommes,» note X, dans: Oeuvres complètes, t. II, p. 214. 
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اللامساواة مباشرة کصدی هذه الجملة من المقالة التاريخية: «لو انتزع 
ذلك الذي يستحوذ عليه العطش إلى المعرفة نفسه من gale‏ الثروة 
تراه عین الفیلسوف ele‏ فى dla]‏ الطبيعة الصو وفی انسان 
المجتمع الحرّء وقد وضع آحدهما بجوار الاخر على الأرض 
نفسها؛ آقول لو أن مثل هذا الانسان يستحق بعض الثقة» فستجدونه 
أيها القراء NES‏ جعل منه هذا البرنامج في نظر مؤلف المدارات 
«ds >|‏ المرسوم أو لا من قبل روسو» Ga‏ سس علوم ا 
وأوّل من صاغ ما سيصير نظریته الخاصة به عن «النظرة المتباعدة» 
التي لجأت إليها في الفصل السابق. 

الاسم الثاني هو اسم جوزیف فرانسوا لافیتو ان 
«Lafitau)‏ احد المصادر المباشرة LES‏ رحلة فی امیر AS‏ وهو من 
في A OS‏ من الیسوعیین كان قد نشر في عام 4 عادات 
المتوحشين الأميركيين مُقارَنة بعادات الأزمنة الأولى. تصدر 
المقارنة عند هذا الأخير مطروحة دفعة واحدة ومعلنة بوصفها أداة 
كشفية. ESS‏ غايتها مع ذلك توجد في مكان آخر: لا يبغي لافيتو 
تأسيس الأنثروبولوجيا المقارنة بتبيانه حسب صيغة آرنالدو موميليانو 
(Arnaldo Momigliano)‏ أن اليونان أيضاً كانوا متوحشين. إنه يريد أن 
يضيء الأصول: يصير المتوحشون شأن القدماء sil‏ شهداء يجب 
إنهم يشهدون لا على أنفسهم بقدر ما يشهدون في ما وراء أنفسهم. 
نظرأ إلى أن هذا الماوراء» أي أصلهم المشترك» هو مه يؤسس في 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 43. (14) 


Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Paris: Plon, 1955), p. 353. (15) 
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آخر المطاف إمكانية المقاربة في ما بینهم. یشرع لافیتو de‏ 
الملحدین والريبيين المحدئین في البرهنة على وجود دين آولوي؛ هو 
نفسه في كل مکان. وسابق على القانون الفسیفسائی*". مهما كان 
الأمرء وبمعزل عن المنظور التبشيري والمعمار الذي يندرج ضمنه 
فان طريقة لافیتو» المضبوطة بالمقايسة بوصفها منتجة للمعقولیت 
اتطبع» الذهاب والإياب بين المتوحشين والقدماء. 


المقالة التاريخية هي أولاً حكاية رحلة: رحلة نحو العالم 
الجديد بلا Gi‏ شك. لكنها آولا رحلة داخلية. هوذا تحقيق تاريخى 
حول مجری الثورات القديمة والحديثة الى تفتتح بهذا الاستفهام: 
(من PEL‏ من أكون بالضبط ON‏ العالم الذي ولدت فيه قد انهار. 
هذا السوال لن يكف مَنْ هو في طریقه ON‏ يصير کاتباً من ON‏ 
dés Los a‏ ف ads‏ با و اسوت anus‏ 
من جدید صفحة بعد آخری. یعتبر شاتوبریان AUS‏ في الملاحظة 
الموضوعة قبل المدخل» مثل «ضرب من یومیات منتظمة» ل «نزهاته 
الذهنیة» ". حين يتقدّم وحيداً للمرّة الأولی في وسط «محیط؟ الغابة 
الأميركية» یصف «الثورة الغريبة التي اعتملت في Pas‏ كما لو 


François Hartog, «Entre les anciens et les modernes, les sauvages,» (16) 
Gradhiva, no. 11 (1992), pp. 23-30. 
Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 40, (17) 
Voir, à propos de l’Ztinéraire de Paris à Jérusalem, Jean-Claude Berchet, «Un 
voyage vers soi,» Poétique, no. 14 (1983), pp. 91-108; Pierre Macherey, «L’ Essai 
sur les révolutions ou le laboratoire d’un style,» Europe, no. 775 (1993), pp. 29-45, 
et Philippe Antoine, Les Récits de voyage de Chateaubriand. Contribution à l'étude 
d'un genre (Paris: Honoré Champion, 1997). 
Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 37. (18) 

)19( الصدر نفسه ص 442. 
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أن الثورة الحقيقية كانت هي هذهء تلك التي آتی بحثاً عنها» ولیست 
تلك التي هرب منها. يقود الکتاب القاری وهو ينتهي حول ليلة في 
غابات العالم الجدید. من آطلال العالم القدیم نحو صحاری À‏ 
غابات العالم الجدید» في حين أن المسافر قام من ناحیته برحلة 
معاکسة: فقد ذهب Yal‏ نحو العالم الجدید. قبل أن يعيد النظر في 
العالم القدیم وتاریخه. 


لكي يستهدي في عالم القدمای استخدم المهاجر الشاب بصورة 
واسعة آحد الکتب الواسعة الانتشار اند Le,‏ الشات أناكارسيسن 
«(Voyage du jeune Anacharsis)‏ الذي تسس و الأب ان > 
بار تيليمي (L’Abbé Jean-Jacques Barthélemy)‏ في عام 8 ولکن 
في حين أن الشاب آناکارسیس «العاجز عن تحمّل الحياة الضالة» 
التی عاشها حتى ذلك الحین» بهجر بلاد سیتی (Scythie)‏ إلى 
الیو نان حتی يقوده موت الحرية اليونانية (فی گیرونا (Chéronée)‏ فی 
عام 338 تحت ضربات فیلیب المقدونی) في النهاية نحو ۱ 
فإن شاتوبريان الشاب يغادر العالم القديم (حيث قضت الحرية) لكي 
يلتقي المتوحشين وحريتهم الأصيلة. في ما وراء هذا التلاحق في 
مسار رخالین» يحتل شعب السيتي مكاناً Loge‏ في اقتصاد المقالة. 
حتى أن من الممكن الحديث عن نموذج سيت حقيقي. 

هکذا فان ملاحظة من الکتابة الأولی OÙ‏ لتشیر بمناسبة 
الفصول السيتية الثلائة: «سوف pif‏ للقاری العصر المتوحش» 
والرعوي - الزراعي» والفلسفي والفاسد وأعطيه على هذا النحو 
من دون الخروج عن الموضوع قائمة بکل المجتمعلت ولوحة 


Jean-Jacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (Paris: (20) 


[s. n.], 1790), t. IT, p. 3. 
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موجزة. لکنها كاملة» عن تاريخ الإنسان». من أين جاء هژلاء 
الميكيون الل یلخصون aG‏ عصور من الحضارة» من التوحش ال 
الفساد؟ لقد دخلوا المشهد الأدبي والفلسفي مع الكتاب الرابع من 


(22) ۳ 


تواريخ هیرودوت واستثاروا منذئذ جمعا من التأملات والتعلیقات 

قبل أن یستدعیهم شاتوبریان من أجل عرضه. من الممکن 
تسجیل أن فولتیر قد کتب في عام 1766 مسرحية تحمل على وجه 
الدقة عنوان السیتیون. Lun)‏ بمعنی من المعاني انما وضعت حالة 
الطبيعة في تعارض مع الانسان الاصطناعي مثلما هو في المدن 
الکبری»» LS‏ کتب فى المقدمة. وکان بعد فشل المسرحية قد دقق 
من دون مواربه في رسالة إلى ملك بروسیا: «السیتیون عمل شدید 
السوء. انهم بالاحری کانتونات سويسرية ومرکیز فرنسي آکثر مما هم 
السیتیون وآمیر فارسی». إذا عدنا إلى مقال «السیت» فی الموسوعت 
الذي > بقلم جوكور (Jaucourt)‏ المندفع» لو جدنا فيه 
الشخصية الموصوفة تحت ملامح المتوحش الطیب. وبما إن السيتي 
قد قلص فى الحقيقة إلى حاجات الطبيعة وحدها فانه لا يرغب 
pes‏ مدا روا ذلك ,ومن تمه | تمتع بسعادة لم تعرفها شعوب 
لیونان آپدا. ولیس آناکارسیس وتوکساریس وزالموکسیس (ثلائي 
السیت الشهیر» والذي من الممکن أن يضاف الیه أيضا آباریس) فى 
مجموعهم فلاسفة بقدر ماهم ی 
الأشهر بين الجميع» فهو «الرجل الطیب». الذي يموت تحت سهام 
مواطنيه SU‏ وهو يلفظ آنفاسه الأخيرة: «إن الحكمة التي ضمنت 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 184, (21) 
note B. 

François Hartog, Le Miroire d'Hérodote, 3e éd. (Paris: Gallimard, (22) 
2001). 
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آمنی فی الیونان قد el‏ إلى ضیاغی فی بلاد السیت» "7 . 


ولکن صورة هولاء السیت الفضلاء في الواقع موجودة أصلا 
لدی الأب رولان الذي یعتمد وهو الذي يعلن انتماء» إلى المژرخ 
جوستان على سلطة هومیروس من دون إهمال تقریب رصین مع حياة 
النطار کة. پرغمه «ais‏ علی آن شیر إلى تقلید مختلفت (وشدید 
القدم» بما أنه یعود إلى سترابون» وفي الحقيقة» إلى ایفور في القرن 
الرابع قبل المیلاد)؛ یظهرهم شرسین وبرابرة. لکنه سرعان ما یعود 
إلى جوستان الذي يبيّن قبل جوکور أن السیتیین على الرغم من 
جهلهم کانوا آکثر حكمة من اليونانيين على الرغم من مشرّعيهم 


# 


وفلاسفتهم جمیعا. إن آناکارسیس هو كذلك بطل إيجابيٌ کلیا. 
یتساءل رولان» هل من الممکن منذئذ «آن پرفض لهذم الشعوب 
تقدیره واعجابه»؟ لا بالطبع. ویتابع» لكنّ زمان الفساد جاء تحت 
آثر «الترف»: LES‏ وبفعل من؟ «مردٌ هذا التغییر المَهلك الرومان 
والیونانیون كما یعلمنا سترابون»*. کل شيء واضح إذن. 


«السیتیون السعداء الذین كان الیونان یسمونهم برابرة». هكذا 
تفتتح الفصول السيتية في المقالة. يبدأ شاتوبریان بتبني الرژية 
الكلاسيكية عن السیتیین» رژية رولان (آو جوکور) لکنه یضیف 
E T less cs Nes T‏ نان کانوا 
بالنسبة إلى السیتبین مثل الفرنسیین بالنسبة إلى السویسریین : مفسدین| 
إن المقارنة بين عصور السیتبین الثلاثة والسویسریین لیس دقيقاً على 
کل حال: ثمة مجال لفارق ما. «السیتیون في العالم القدیم 


LI 


Sur le vieil Anacharsis, François Hartog, Mémoire d'Ulysse. Récits sur (23) 
la frontière en Grèce ancienne (Paris: Gallimard, 1996), pp. 118-127. 

Charles Rollin, Histoire ancienne... (Paris: Vve Etienne, 1731-1738), t. (24) 
ITI, p. 30. 
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والسویسریون في العالم الحدیث» یجذبون آنظار معاصریهم بشهرة 
براءتهم. ومع ذلك فقد كان على مختلف كفاءات حياتهم أن یدخل 
بعض الاختلاف في فضائلهم. كان الأوائل وهم رعاة یتعلقون بالحرية 
لذاتها. والتالون وکانوا مزارعین یحبونها من أجل ممتلکاتهم. كان 
هؤلاء يمسّون الصفاء البدائی؛ وکان أولئك آکثر تقدما بخطوة نحو 
الرذائل الحضریة» "۳ إننا لا نتحرّك إذن في مجرد التکرار. لقد مر 
روسو من هنا. 


يُدخل شاتوبریان في ما يخص السیتیین تعدیلین مهمین. لم تعد 
حياة السيتي تذکر بحياة البطاركة» بل هي بکل بساطة حياة رجل 
بداتي. والانتقال من السيتي إلى الهندي لا یطرح إذن أي مشكلة es‏ 
بصورة أدق» لا ینزلق Gi‏ اختلاف من الواحد إلى الآخرء بما آنهما 
انسانا الطبیعة بصورة متشابهة. «هکذا agi,‏ تحت آشجار القبقب فى 
الإرييه «(Erié)‏ آثیر الطبيعة هذا الذي يحس LES‏ ویفکر QUE‏ 
والذي لا أسباب له غير حاجاته. والذي يصل إلى نتيجة الفلسفة 
شأن الطفل بين الألعاب والنوم»”. لم يكن رولان (Rollin)‏ يقول 
شيئاً آخر أصلاء لكنه هناء أعيدت كتابته من وجهة نظر المتوحش. 
SSP‏ آتمم هناء أدقق ملاحظة لو دعت الحاجة إلى ذلك» بواسطة 
رسم المتوحش الذهني الأميركي ما ب الیه لدی جوستان 
وهيرودوت وسترابون وهوراس. .. إلخ. في تاريخ ات سب 
فالشعوب الطبيعية تتشابه باستثناء بعض الاختلافات؛ ومن Sy‏ 
آحدها فکانما ها جمیعا . ومن هنا التعجب اها «آیها السیتیون 
الطيبون» لم لا تتواجدون في آیامنا؟ dos‏ سأبحث بینکم عن 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 188. (25) 


)26( الصدر نفسه» ص 185„ 
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كلها ميو السام ۰ص مت sue St‏ اسر کا رن 
ضائعة» أي ملجا. لیس شاتوبریان الشاب على وجه التأکید 
آناکارسیس شاباً: فهو لا يحلم الا بالهرب من الیونان وبالوصول إلى 
بلاد السیتیین. 


یتناول التعدیل الاخر» وهو آکثر اغا آناکارسیس. لا الشاب 
بل جده. الذي كان شاتوبریان هو الوحید الذي جعل ae‏ شخصية 
سلبية. لم يعد يظهر آبداً وقد آتی یضرب المثل على مجمل 
الانحطاط المقترح من قبل سترابون» بوصفه حکیما جاء یدرس في 
مدرسة الیونان» ولا حتی بوصفه «البربری» الذي جاء حسب التقلید 
الكلبي» يسخر من «الحكمة» اليونانية المزعومة. انه بكل بساطة رجل 
التقدّمء المفسد: الفیلسوف. «تخيّل أن مواطنیه کانوا برابرة لأنهم 
كانوا يعيشون وفق الطبيعة». لذلك طفق ينيرهم. صحيح أنه دفع 
حياته ثمنا لمبتكراته» لكن العجينة «استمرّت في الاختمار». لقد 
شرب السيتيون وقد «قرفوا من براءتهم سم الحياة الحضریة) 
ضاربین بذلك المثل على العصر «الفلسفي والفاسد»7*۳. 


(التاریخ الرسمي الحی» 


ذلك هو النموذج السيتي أو «اللوحة الوجیزة» عن التاریخ 
الانساني. الذي ستأتي ملاحظة عام 1826 كما لو آنها تشطبه بجرة 
قلم: «لیست هذه الفصول الثلائة في صلب المقالة آکثر من ثلاثة 
آرباع الکتاب!» ۳ ولماذا بحق الشیطان؟ نم تألیفها Us‏ وفق مبدأ 


)27( الصدر نفسه ‏ ص 186. 
(28) المصدر نفسه ص 9 و191. 
(29) المصدر نفسه ص 193. 
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التاریخ الرسمي الذي یخضع له تألیف مجموع المقالة والذي حکم 
العلاقة التي مارسها شاتوبریان حتی ذلك الحین مع الزمان. ضمن 
هذا الشکل. تعود صيغة التاریخ الرسمي الحی الی شیشرون69 
.(Cicéron)‏ إنها تعبر عن المفهوم الكلاسيكي للتاريخ بوصعه يعفي 
فن الأمثلة .(plena exemplorum)‏ «كل شيء يزدحم فم جوا 
بالدروس وبالامثلة». كما يذكر بذلك هامش في المقالة”'. إلى هذا 
الحد تبدو مقترحات رينهارت كوزلك حول تلاشي نمودح التاريخ 
الرسمي مفيدة بصورة مزدوجة: لفهم موقف شاتوبریان نفسه ولكي 
ندرك في الوقت نفسه ماذا يعني تغيير تدبیر التاريخانية. 


لقد بين رینهارت کوزلك في تحلیلات باتت اليوم كلاسيكية 
كيف آفرغ تکوین المفهوم الحدیث عن التاریخ (die geschichte)‏ في 
آلمانیا في السنوات بين 1760 - 1780 شيئا فشیئا من جوهره مفهوما 


عن التاريخ یجمع بين النموذجية والتکرار *. على العکس یهجر 
التاريخ بصيغة المفرد (die) geschichte‏ < الذي یفهم iles ano g‏ 
ویِتَصور بوصفه تاریخا في ذاته. مع زمانه الخاص به. المثال 
ويتمسّك بالطابع الفريد للحدث. هكذا تنشأ مسافة وتوتر بين حقل 


33( 


تجربة الافراد وأفق انتظارهم ". وبصورة آدق يسمح المفهوم 


Si Cicéron est celui qui donne la formule, canonique pour ainsi dire, (30) 
dans: De l'orateur, 2, 9, 36, la conception de l’historia magistra est antérieur: voir: 
François Hartog, L'Histoire, d'Homère à Augustin (Paris: Ed. du Seuil, 1999), pp. 
185-186. 
Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 91. (31) 
Reinhart Koselleck, Le Futur passé, traduit par J. Hoock et M.-CI. (32) 
Hook (Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1990), pp. 
37-62. 

)33( الصدر نفسه ص 322-317. 
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الحدیث عن التاريخ بفهم هذا النشوی وبتقدیم تقریر عنه وكذلك 
بجعله يفيد التقدم العام للتاریخ. هذه التأملات للمدرسة التاريخية 
الالمانية المُصاغة من قبل أصلاء تجد امتحاناً حقيقياً لها في الثورة 
الفرنسية التي عاشها الکثیرون بوصفها تجربة تسریم للزمان آذى إلى 
تباعد مسافة عنیف » إن لم يكن إلى قطيعة بين مجال التجربة وأفق 
الانتظار. 

تلك هي على وجه الدقة المشكلة التي وجد شاتوبریان نفسه 
يواجههاء والذي جهد وهو يكتب المقالة في تقليص US)‏ يُقلّص 
(ESS‏ امه إنه يريد أن یفهم بل وأن یتوقع أيضا (as‏ 
du‏ الفكرية التي کانت d'élus‏ اند المثل والموازي - مفکرا 
في فى الثورات القديمة والحديثة «في علاقاتها مع الو ,5 الفرنسیة؟ . 

ومن ثم فقد انطلق من الماضي لكي يصل إلى الحاضرء وإلى 
ta‏ اه إن امک ك مالسا کم شير إلن ذلك 
بوضوح مجموعة من التصریحات على امتداد المقالة: «ونحن نحمل 
بیدنا شعلة الثورات الماضية» سندخل بجرآة فی لينل الثورات 
ti ASE es‏ عن ا عم نزن 
وسنرغم اله البحر؛ بروتیه «(Protée)‏ على أن یکشف لنا الانسان 
القادم». إن بروتیه المذکور هنا هو بروتیه هومیروس» بروتیه 
المصري؛ الخالد. ولمعرفة كيفية الدخول إلى داره» على مينيلاس 
آولا أن يتأكد بحزم can‏ لأنه یعرف لكي یفلت. أن یتخذ أكثر 
الأشكال اختلافا. بعد ذلك فقط» یستطیع أن یسأله. وبوصفه عراف 
مثل تیریزیاس الذي استشاره عولیس» فان بروتیه یعرف في الحقيقة 
المستقبل والماضي "". في حين أن بروتیه شاتوبریان لیس شخصاً 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 51. (34) 
Odyssée, 4, 388-393. (35) 
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الثأء إنه ليس آحدا آخر الا «إنسان العصر القدیم» نفسه الذي يجب 
على المفسّر أن یعصره dis‏ یخرجه إلى النور لكي یکشف الانسان 
المصائب Lis‏ عصور العالم الأول حتى عصرنا) . إن (صعود) 

ل G6) . 0 E‏ و بد 2 2 2 
الزمان يتم تماما اعتبارا من الماضي. «مَن يقرأ التاريخ يشبه إنسانا 
كان كنا ا امن تريووق: ال ut‏ + تاملوا ف 
الماضي. إنه معطى ثابت لن يخدع أبداء إن انطلقتم من مبداً: 


= 


esta 


یستنفر شاتوبریان کیفما اتفق ذکریات کلاسیکیة» من بروتیه إلى 
الغابات المقدست لیقنع نفسه بأن الماضي لا یزال ينير المستقبل. 
لكننا في قلب التفگیر Los .(wishful thinking) sé‏ إن (عصور 
Pre‏ كانت ف كل الا دش Las‏ یتابع › عصور العبودیة» ينتج 
والارتعاد بسیت مصير فرنسا القادم». تات cel‏ فون ختام 
العرض» «حقيقة مهمة»: الانسان «لا یفعل إلا أن يكرر نفسه بلا 
توقف»؛ (إنه يدور فى حلقة یجهد be‏ فی الخروج E‏ مع 
7 القاطعه دی ما هی ا 0 لا وود ع دید اند 


تقريباً في الثورة الفرنسية. 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 51. (36) 
.82 ص‎ «aus الصدر‎ (37) 
220 الصدر نفسه» ص‎ (38) 
341 ص‎ saut الصدر‎ (39) 
432 الصدر نفسه» ص‎ (40) 
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مثل هذه العلاقة مع الزمان ومع التاریخ تشجم التقریبات» 
وتحمل على بحث الموازیات بين القدماء والمحدئین» وعلیها أن 
تبزر ممارسة التقلید. بما إن التاريخ اساسا تکراره فان المشارنة 
(بوصفها بحثاً وجردة للتشابهات) مع العصر القدیم هي اللحظة 
الأولی» التي لا غنی عنها؛ لتشخیص م جتداء والواقع» أن 
شاتوبریان في مجال الموازیات» لم يكن يشك في شيء ولا بخشی 
آحدا: آئینا وباريس» لندن وقرطاج» النمساویون والفرس؛ كوك 
وهانون کریسیاس ومارا. .. الخ. انها «الفوضی»۰ كما ستقول 
وتکرر مقدمة 1826: انه افتتان» بالتأكيد» ووضعيّة أيضاء ولیس ذلك 

(41) 

إنه لا 55,8 في أن یستخدم تاسیت (Tacite)‏ لحسابه الخاص› 
واضعا المقالة كلها تحت علامة هذا الاستشهاد: «Experti invicem‏ 
sumus, ego ac fortuna»‏ («لقد امتحتا. بالتناوس» آنا والقدر»). آما 
وقد ضعت الجملة في صدر الکتاب. فانها تستعاد في Jai‏ 


2 


الموّجّه «إلى المنكودين». والحال أن هذه الكلمات هي ذات 
الكلمات التي يلفظها أوتون (Othon)‏ حين كان يودع جنوده» قبل أن 
ينسحب لينتحر. وبما أنه مريض في cou‏ فان شاتوبریان» نصف 
آوتون نصف تاسيت» يتخذ وضع ا LE,‏ المقالة إذن Soi‏ 
بوصفها وداعا للعالم : كلمات وصية إن لم تكن أصلا من ما وراء 
القبر» وعلى كل حال كلمات مُحتضر (لم يكن قد بلغ بعد من العمر 
ثلاثين عاماً). 

ومع ذلك» وعلى الرغم من الاستشهادات التي لا تحصی. 
وهذه الأوضاع على الطريقة القديمة» وهذه المشابهات المعروفة من 


)42( الصدر نفسه» ص 310. 
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قبل أو غير اللائقة» DIX‏ التقلید بصورة قاطعة بوصفه مؤذياً: op‏ 
خطر التقلید رهیب. فما هو صالح لشعب نادرأ ما یکون صالحا 
لشعب آخر»“. المقصود Yal‏ مجرّد اعتراف بتنوع وتباین الأعراف. 
ولكن» حين نتناول استخدام العصور القديمة. فان شاتوبریان لا 
يشك لحظة OÙ‏ الیعاقبة من «المعجبین المتعضبین» بها وآنهم جهدوا 
كما لو آنهم «سکان روما وأثينا»» للعمل على إعادة العادات القديمة. 
إنه إذن حول التشخیص. ترميدوري . بل إنه لم يكن يشك آکثر 
بأن هذا التقلید سيأتي في غير وقته. لماذا؟ لجهل «طبيعة الاشیاء 
(ولکنه ینفصل عن الترمیدوریین حول تقویم ما ينبغي فهمه من طبيعة 
الاشیاء). تأتي في الواقع اعتبارات معقدة بصورة عابرة» لتبيّن على 
وجه الدقة أن صيغة من نوع «آزمنة آخری» عادات آخری» لا تزال 
غير مقهومه بعد. 


وفي حين أن «الأمم كلها تعود من جدید بطبيعة الأشیاء إلى 
الملكية» آرید أن آقول إلى حقبة الفساداء فانکم تزعمون اقامة 
الديمقراطية "۳ . وفي الوقت الذي تظنون آنکم تقلدون لیکورغ 
«(Lycurgue)‏ فانکم تنهجون في الواقع (الطریق المعاکس للیکورغ» 
(کانت الیونان في زمان لیکورغ قد بدأت في الخروج من الملكية). 
والحال أنه «فی اللحظة ذاتها التی كانت فیها الهيئة السياسية 
الملطخة باثار الفساد تتهاوی في الانحلال العام» نهض ضربٌ من 
الرجال cbe‏ وأخذ على عاتقه أن یدق ساعة اسبارطة وأثينا. [. ..] 


.266 ص‎ can الصدر‎ (43) 
François Hartog, «La révolution française et l’Antiquité,» dans: (44) 
L’Antiquité grecque au XIX” siècle. Un exemplum contesté?, sous la direction de 
Ch. Avlami (Paris: L'Harmattan, 2000), pp. 7-46. 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 266. (45) 
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لقد عجب جوبیتر العجوز. وقد استيقظ من نوم دام ألفاً وخمسمئة 
عام» في غبار آولمبیا. من أن يجد نفسه في سان جنفییف؛ كان 
يوضع على رأس المتسكع الباريسي عمرة مواطن لاكوني [...] 
(مرغمين إياها) على أن تؤدي دور البنطال في عيون أوروباء خلال 
حفلة آرلکان التنكرية Puis‏ لسنا شديدي البعد عن جملة مارکس 
حول الثورة وقد التحفت الثیاب الرومانية ": سوی آننا نوجد في 
نظر شاتوبریان في الهزل وفي التقلید السوقي» ولم نعد أصلا في 
المأساة. لقد اختار الئوریون» على كل حال. الموازیات السيئة فى 
اللحظة السيئة. كل ذلك لا يحول بالطبع أن الصفحة ذاتها في كتاب 
المقالة» بوساطة روسّوء تدع الحنين إلى العصور القديمة يتراءى : 
«وأنا أيضاً ود أن أقضى أيامى فى ظل ديمقراطية على النحو الذي 
حلمت بها غالبا بوصفها آسمی الحکومات نظریأ La ds‏ عشت 
مواطن ایطالیا والیونان»"**. ولا یزال بوسع العصور القديمة اجمالا 
أن تعمل کیوتوبیا - مفهومة على نمط حلم اليقظة ‏ لکنها لا يجب 
بأي حال أن تقلد. یترا‌ی» هنا وهناك» تفسیر ب «اختلاف الأزمنة»). 
ولكنه منامض بصورة عودة التاريخ على نفسه. الذي يضاعف من 
خطورتها تقدم الفساد: ليس السويسريون إلا سيتيّو العالم الحديث. 


Sa‏ عن ذلك» ان الذهات والایاب بين القدماء والمحدئین» 
مع موازیاته الاجبارية والمستنکرة في أن واحد (ولو بواسطة موازیات 
آخری) موجه نحو خاتمة الجزء الأول من المقالة: «عبثاً نزعم أننا 
ts Le)‏ قاو الد أو Ne rot‏ 


eh 


(46) المصدر نفسه. 
Karl Marx, Le Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte (Paris: Éditions (47)‏ 
Sociales, 1963), pp. 13-15.‏ 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 266. (48) 
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شعوراً مُصطنعاً»””*. حتی أن التبني من وجهة نظر متوحشة يؤدي في 
النهاية إلى انتقاص من الحرية السياسية القديمة: المُغالى في تقديرها 
أو المصطنعة بكل بساطة. ما هو. في الواقم» الانسان الحر في 
Labo el te SO‏ قاس تحت 
امير ةلاز Gode à]‏ باستمرار» ومُراقب» وه هل یختلف الامر 
في أثينا عن ذلك؟ بالتأكيد نعم؛ لکن ذلك لا يحول دون وجوب 
(امتلاك دخل ما لكي Le‏ المرء في مناصب الدولة؛ وحین تتراکم 
الدیون على مواطن ماء فانه pL‏ عبداً». آما بالنسبة إلى الاعلان بأن 
المواطنین عبید القانون. فذلك «محض خداع کلمات. ما يهمني أن 
یکون القانون أو EMI‏ هو مَنْ يجرّني إلى المقصلة؟»**. 


لا يبقى في النهاية آمام المسافر الا العودة إلى الحياة المتوحشة. 
ستکون تلك هی الخاتمة التی تبدو من الوهلة الآولى مفاجتة لهذا 
الکتاب ال ن هيد عت الا لبحث تاریخی فی الثورات القديمة 
والمحدئة. هناك فى آمیرکا تزدهر الحرية الاصيلة الوحيدة» أي 
(لاستقلال rm]‏ لکن أن نکون بصدد منظور یوتوبی» Dal‏ 
تشیر |لیه حكاية اثرحلة pe‏ طوارتها: فالعبور بالسفينة» والغرق لدی 
العودة» والنوم «العمیق» الذي یستحود على شاتوبریان بعد ليلة حلم 
اليقظة في الغابة» كلها قرائن» تتفق مع نوع الیوتوبیا. وخصوصا أن 
التجربة لن GS‏ من الآن فصاعداً إلا بواسطة نمط Ps SU‏ ليست 
اليلة عند المتوحشین» مجرّد ملحق ل المقالة» نها تمثل شيا أشبه 


)49( المصدر cawi‏ ص 268 و270. 

)50( المصدر نفسه» ص 437 و438. 

)51( الصدر cami‏ ص 268. 

«Rappeler les illusions du bonheur, par le :441 نفسه۰ ص‎ Aall (52) 


souvenir de leurs plaisirs passés»; Le chapitre s'ouvre sur ces mots. 
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بنقطة هرب ستکون فى الوقت نفسه نقطة رؤية بری منها المکان 
«النظرة المتباعدة» یسمح بعدم اتخاذ موقف إزاء الاطراف كلهاء وأن 
تکشف وتن الموازیات الخاطنة والمجرمة المستخدمة من قبل 
الثوريين» في حين يتم إنتاج موازیات آخری (مُكوّنة بصورة مقبولة) 
قادرة على أن تضىء الحاضر والمستقبل. إنها تصلح خصوصا 
بوصفها Lake‏ منتزعا من الزمان: ذاكرة مکان. 


الحقيبة الامیر LS‏ 


تسم الموازیات في المقالة بين القدماء والمحدئین» والمتوحش 
هو في آن واحد مركزي وخارج المجال» تقریباً حتی النهاية (حتی 
وان كان السيتي یقترح صورة آولية ae‏ ومثیلا قديما له). في الرحلف 
ستقوم الموازیات بصورة تفاضلية وتتکاثر بين المتوحشین والقدماء. 
إلى درجة أنه حتی المحدئین (الامیرکان) یُدرّسون آولا بوصفهم 
قدماء ویقدرون بمعیار الجمهوریین الرومان. 


آما وقد نزل هو نفسه فى فیلادلفیا «مفعما حماسة للقدماء» 
مثل كاتون (Caton)‏ بو يكن شاتريرياة ان او ان يرى في 
واشنطن سوى سينسيناتوس .(Cincinnatus)‏ لکن رؤيته وهو ee‏ فى 
العربة» «کانت تزعج بعض الشيء جمهوريتي عام 296 في oi,‏ 
لیس هناك آي مکان آنثذ من آجل آمیرکی حدیث. ومن La‏ الضیق 
الذي شعر به المسافر (الذي سیترجمه EA‏ بممارسته السخرية 


ود 


Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (53) 
voyages, pp. 676 et 677. À ce moment là, les parallèles antiques ne lui paraissent 


pas encore viciés. 
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الذاتية)» والتعبیر عن «الخیبة» السياسية» بما إن الصورة لا تتوافق مع 
الواقع. ومن حسن الحظ أن كل شيء سینتظم حين يقابل واشنطن 
الذي يعثر عنده على «بساطة الروماني الفا تستطيع الصورة أن 
تلتحق بسهولة بالواقع لاسيما وأن اللقاء» لو عدنا إلى رسالة من 
واشنطن نفسه لم يتم على الاطلاق IEP‏ 

لکنه یستعجل أن بترك LS ei‏ هذه غیر القديمة >« وال لا 
نوراق تاش اند اب dons rosier ares,‏ 
اا ل ضا افير كا" الو ج علي ال یفرض 
حج ومواز» على الرغم من کل شيء» نفسیهما: «رآیت حقول 
لکسینغتون؛ توقفت عندها بصمت. مثل مسافر إلى ترموبیل 
«(Thermopyles)‏ آتامل قن هؤلاء If‏ من العالمبية» الدين 
کانوا آوائل من ماتوا لكي یخضعوا لقوانین الوطن»**. إلى هذه 
des rl‏ انها ی نات موی 
نين Ci se EO is‏ فون CN‏ 
فالمتوحشون هم مثل الابطال الهومیروسیین. في أن واحدء آطباء 
وطبّاخون. ونجارون بتاءون. یتبادلون في المعركة الشتائی كما هو 
الامر لدی هومیروس. والمقاربة مع الاناشید الحربية في إسبارطة 
حاضر بالطبع؛ وینطبق الوضع نفسه على مکانة الرقص» أو عنف 
التدریب أو احترام العمر لدى الایروکیین. وبالمقابل» انما يجب 
مقارنتهم مع الرومان بسبب ممارستهم التجنید السياسي LDU‏ 


.677 الصدر نفسه ص‎ (54) 
Lettre de Washington au marquis de la Rouërie, qui avait écrit une (55) 
lettre de recommandation pour Chateaubriand, citée par Richard Switzer, 
Chateaubriand, Voyage en Amérique, édition critique, t. I, p. XXXVI. 
Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (56) 


voyages, p. 682. 
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aa‏ ماع Do‏ ی ger‏ اه با کته 
خرافاتهم. فلا en‏ و ron‏ الا سماء AE‏ 
ولوکریس واوفید A‏ کان لا بذ وآن تبدو کل هذه المرجعیات 
القديمة والهوميروسية بالدرجة الاولی في مکانها إن لم تكن تحصیل 
حاصل » لا سیما وآنها نتلاءم مع Jal‏ مشروع امیر کی › كانت تذكر به 
مقدمة YUT‏ في «تحقيق ملحمة إنسان الطبیعة». ومن ثمّ كان من 
Pays,‏ كان النوغ المُختار don‏ على هوميروسيَة الشکل 

(یومیات بلا تاریخ» ۳ (المستعادة من وجهة نظر خارج 
الزمان الخاصة ب المقالق) قطعة من ديمومة عائمة» يوقعها تسجیل 
الساعات وحده في جهل PLU‏ وللاسابیع تلتقي الصفحات 
الأخيرة من المقالة («آیتها الحرية البدائية». ها آنا أخيراً أعثر عليك!») 
لا بل تستعید منها جملا كاملة: «آذهب من شجرة إلى شجرة يمنة 
ويسرة بلا فرق» قائلا لنفسي: لم يعد هنا ثمة طريق یتبم 
[. تن ان eco akali‏ هما الآن هنا من جديد. ولكن 
من الغابات Sas‏ فإن الرحلة لني : تفترض ا عو ا 


)57( الصدر «aus‏ ص ۰711 ۰752 ۰812 ۰822 ۰824 و850. 
)58( الصدر نفسه» ص 830. 
Chateaubriand, «Atala,» dans: Oeuvres romanesques et voyages, t. 1, p. 16. (59)‏ 


Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (60) 


voyages, p. 703. 
Chateaubriand, Essai sur les révolutions - ص 4684 و‎ «au à aall (61) 


Génie du christianisme, p. 442. 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 446. (62) 
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تضعها على المسرح. ثمة «نهاية الرحلة»: وآنا أتنقل انتا Sa‏ 
الغابات» اقتربت من الاراضی الأميركية: المستصلحة. ذات مساء 
I ol‏ اه al‏ 
لزخرفة: ننتقل من صحاری الغابة البدائية الی الأراضي المستصلحة. 
كان ثمة آمیرکا آخری مع مزارعین» بل وحتی مع صحف إنجليزية. 
Les‏ إن شاتويريان يتسلى على ضوء النار بقراءة «(صحيفة سقطت 
آرضا» ویلمح هذه الکلمات : (Flight of the King)‏ ستبدل على 
الفور «صوت الشرف» بنداء المتوحش ویتخذ قرار العودة. فى هذه 
اللحظة پنقلب کل شىء. تخلی عن أن یکون «مسافرا فى أمير AS‏ بل 
GA tel Lie ET‏ ی اف 
Las vous‏ ستصیه الضفحات الامیرکية وقد فضی Je‏ تعضهاه: دم 
ضاعت خلال خمسة عشر عاما. ثم عثر علیها أخيراً في حقيبة» 
لکنها لم تنس أبداء نقطة انطلاق مُوّلمَه» بل وکذلك «bise‏ مثل بثر 
ياتي لینهل منها. إن المقالة التاريخية. التي یمکن أن تحمل عنوانا 
فرعياً رحلة من الیونان إلى أميركاء تنتمي بصورة كاملة إلى هذا 
المجموع. 


تجربة الزمان 

ماذا عن رهان المكان والزمان؟ وبصورة أدق عن الانتقال 
المكاني في العلاقة مع الزمان نفسه. في اللحظة التي يشرع فيها 
عاق ای رلا عر عه يفيت انحر انر کی ریا قد ای 


Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (63) 
voyages, p. 886. 
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أربع سنوات من المصائب آهرمتني» "*. إلى درجة أن یومیات الرحلة 
هذه هي. كما رأيناء یومیّات آنا تبحث عن نفسها وتعتبر نفسها 
ERR‏ تاسيت (Tacite)‏ كما لو آنها کلمات محتضر : من ما ورا 
القبر Soi‏ الزمان أصلا». نهر : من المقالة إلى خاتمة المذکرات 
لن تنقص الاستعادات والتنویعات على هذه الثيمة. «كل عمر ce‏ 
يجرنا حسب ميل الاقدار حين نستسلم لها. غير أنه يبدو لي آننا 
جمیعا خارج مجراه. فقد اجتازه البعض (الجمهوریون) بطیش 
وانطلقوا جميعاً نحو الشاطیء المقابل. آما الآخرون ققد بقوا على هذا 
الجانب من دون أن يريدوا الركوب». لا بل Les‏ خصوصية 
اللحظة. البعض «يسبقون عصرنا)» فى حين أن الاخرین «یریدون 
البقاء أناس القرن الرابع عشر في سنة 1796). لا أحد على كل حال 
یضم نفسه في مجراه: بين الضفتین أو بين تدبيرّين للتاريخانية. منذ 
المقالة. اختار شاتوبریان أن یکون في الزمان» أن یفکر في الزمان 
وأن يملك فكرة عن الزمان» «ممارسة من قبل الزمان الذي کونها 
متا se NI‏ و هیا ار تدش ار 
NEO‏ ` 


سرك الزمان Louer‏ بوصفه تسارعا: «بدأت LUS‏ المقالة à‏ 
عام 1794« وظهرت منشوره في عام 1797. Le‏ ما وجب آن آمحو 
فى اللیل اللوحة التی رسمتها فى النهار: كانت الاحداث تجري 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 37. (65) 


Jean-Claude Bonnet, «Le Nageur entre deux ۰42 الصدر نفسه. ص‎ (66) 
rives: La Traversée comme expérience révolutionnaire,» Bulletin de la Société 
Chateaubriand, no. 32 (1989), pp. 55-60. 


Macherey, «L'Essais sur les révolutions ou le laboratoire d’un style», p. (67) 
33: 
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آسرع من قلمي» وکانت تحدث ثورة تجعل من کل مقارناتی خاطتة : 
كنث آکتب على سفينة في آثناء العاصفة وکنت آزعم رسمّ ما يشبه 
آشیاء ثابتة» الضفاف الخيالية التي تمر وتتلاشی على طول 
الحافة!» *" يجري الزمان بأسرع ا ر القلم. والسفينة التي 
وقعت أسيرة العاصفة تحادي شاطتاً لا بمکن التعرف علیه أو 
لعجي يعبر بسرعة. الملاحظة التي تعود إلى مقدمة عام 1826 
جوهرية. يشار هنا إلى اکر سا أدهش المعاصرين: هذا الشعور 
بتسارع الزمان» وبالتالي ضياع نقاط الاستدلال (فالسفينة محمولة 
والشاطی يعبر). الحاضر غير قابل للإدراك» والمستقبل غير متوقع 
والماضي نفسه يصير غير مفهوم. 


في التمهيد لكتاب دراسات أو خطابات out‏ المورخ في 
کر آداز ار ارس .41891 يستعييد ا رباك ولک غل E‏ 
مختلف هذه الثيمة نفسها: يدوم التسارع وتستمر الاطلال في 
Sr, sie‏ اريك خلال ما ل من امو ات الع ان اعا ف 
جدید HN‏ الثمانية عشر التي انتهت لتوها. لن یکون بوسع öldi‏ 
lle,‏ ,5 عن العنف الذي سبّبته لنفسي؛ لقد آرغمت أن آنتزع 
ذهني عشر ساعات. أو ائنتي عشر أو خمس عشرة ساعة يوميا مما 
كان يجري من حولي» كي آتجه بسخف إلى تالیف کتاب لن يقرأ 
Le, las del‏ 5 شا کت | كدب التاريخ القديم» والتاریخ 
الحديث یطرق بابي» Le‏ كنت أصرخ فيه: «انتظ ساتي LJ‏ 
EAU‏ جارد مه و ال 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 15. (68) 
François-René de Chateaubriand, Études ou Discours historiques, (69) 
Oeuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand (Paris: Ladvocat, 1831), t. 
HI, p. 1. 
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يضع شاتوبریان على المسرح الفارق بين حياة الکد للمؤرخ وحركة 
التاريخ السريعة. عبثاً جهد وانتزع نفسه JS‏ يوم لساعات طويلة» لكنه 
یلهث. بلا طائل» في الجري وراء التاريخ الحديث: جهد عبثي 
مکرّس لفشل یکبر بازدیاد. من ذا الذي يهتم ب «غرق العالم القدیم» 
في حين آننا نسير نحو «غرق العالم الحدیث؟! 

سواء أكتب تاريخ الحاضر مع المقالة» أو تاريخ ماضي فرنسا 
مع الدراسات أو خطابات تاريخية. فان التفاوت والانقطاع عن 
الواقع هو نصيبه على كل حال: لا مفرّ من التأخير. ما العمل منذئذ 
سوى الكتابة على الرغم من ذلك ولكن مع استخدام التفاوت حتى 
يجعل منه دافعَ إن لم يكن سب الكتابة ذاته؟ لكنه لم يكن في 
اللحظة التي كان يحرّر فيها المقالة قد وصل بعد إلى هذاء لقد أتى 
فقط على معاناة استحالة الإفلات من أمواج الزمان: ما أن عبر 
الأطلسي من غربه إلى شرقه» حتى لم تعد الجزيرة ضد العاصفة أو 
غابة العالم الجديد سوى يوتوبيات» لا يستطيع زيارتهما من الان 
فصاعدا إلا الذكرى والكتابة وحدهما. 


زمان الرحلة والزمان فى «الر حلة» 

اماو ا مه Lie St‏ هن الرسيلة السقفة» مخض 
کتاب الرحلة إلى آمیرکا دفعة واحدة الزمان بجزء واسع منه. وعلی 
أنه آکثر من مجرّد حكاية رحلة بالمعنی المباشر فان ما یقترحه 
Se‏ الواقع اش Lie‏ تيا زا فى ا 
«حملت ستة وثلائون عاما مضت منذ رحلتي الکثیر من الأضوای 
وغيّرت الکثیر من الأشياء في العالمین القدیم والجدید ". الزمان هو 


Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (70) 
voyages, p. 735. Il n'empêche que les éditeurs et critiques du texte ont prouvé qu’il 


avait été composé en grande partie, à partir de fiches de lecture. 
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فى قلب الکتاب. إذ یتعاقب التنبيه» والمقدمة» والمدخل الموجه إلى 
القاری قبل التمکن من الوصول إلى الحكاية نفسها «المستخلصة من 
المخطوط الأصلى لل داتشه (Les Natchez)‏ (الحقيبة الأميركية دوما). 
نظننا آنئذ وقد انضممنا إلى آخر صفحات المقالة. لكن ذلك سیعنی 
جهل شكل آخر من الوضع ضمن منظورء أتى ثانية ليقسم النص. 
كما لو أن شاتوبريان العجوز جاء يقرأ من فوق كتف الرحالة الشاب 
في عام 1791: «أترك للمخطوط أن یتکلم»» كما يكتب مولف عام 
6 اتتمة المخطوط تتضمن.... أو «يقول المخطوط 
أن...2» أو Last‏ «يفوت المخطوط»... إلخ. إن عودة الكلمات 
الظرفية «انتذ». «اليوم» يعزز Lai‏ تأثير اتخاذ المسافة. 

المقدمة أخيراء المكرّسة لتاريخ الرحلات منذ هوميروس وحتى 
عام 1826 واكتشافات الكابتن فرانكلين الأخيرة» تزيد من الوضع 
تیه dre ds‏ ورا أن تمحز هادا أو تا الول الات 
بحثاً عن ممرّ الشمال - الغربي. في حين أنه «قديماً حين غادرنا الدار 
مثل عولیس LS‏ موضوعا pes‏ الفضول» ۰ cp Ju‏ فى عالم اكتشف 
فيه کل شی- وصار فیه کل شیء loin‏ ولم يعد يحسب 
للمسافات فيه حساب. لم یر ««الرحالة الغامض» الذي كانه في 
الواقع إلا ما رآه کل الناس»"". وما يهمء طالما أنه لم یر أو لم یر 
كل شيء مما كان قد زعم أنه رآه! ما الفائدة من المماحكة؟ لكن 
الزمان الذي مضى» بتحوله إلى «آخر مؤرخ لشعوب أرض 
کولومبوس: هذه الشعوب التي لن یتأخر جنسها عن الاختفاء». ومن 


)71( الصدر نفسه  LP‏ 663. 
)72( المصدر نفسه ‏ ص 853 
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يعرف المؤرخ بوصفه عابرا بين الأموات و«مدير آموال الموتی» 
يعد بعیدا. على کل حال. يؤكد هذا الانزلاق من الرخالة إلى 
المؤرّخ أن القرن التاسع عشر يريد أن يُعتبر بوصفه عصر التاریخ» 
أي بوصفه ذاكرة ما لم يعد موجودا ونذيرَ ما لم يوجد بعد. ربما 
۳۳ شاتوبريان ما راه الناس جمیعا لكن ذلك كله لم يعد إلا COUT‏ 
سوف تنتهی عما قریب إلى الامحاء. هذا التفاوت هو الذي یصفه 
باعتباره D‏ مورخ». الرخالة «الأخير» هو أيضاً الموزخ الأخير» أي 
الأول أيضاً: فقد رأى ما لم نعد نستطیم رژیته أبداً. 


ارل اقلعم نها هی اسان اما ای ذا ررض 
آولوية ولا یوتوبیا متوحشة. إنها ليست مأخوذة في الزمان» وبالعلاقة 
معه وحسب. بل هی كذلك حافلة بالزمان: ره آکانت «آمیرکا 
اه أن تا ها تا 
eo)‏ جمهورية رومانية عرجاء أو متفاوتة pe)‏ سینسیناتوس في 
عربة). 


تبرز بلا مراء «أمیرکا عجوز» متوحشة. في المقالة» يتم 
الانتقال الی التوحش جا من دون edge‏ داخل جملة Pinot‏ 
هناء یتیح «المدخل إلى الحياة المتوحشة» مشهدا ساخراء بما أنه يتم 
بواسطه السید فيوليه (Violet)‏ «معلم رقص لدی المتوحشین» 
وافرنسيی صغیر مزین بالبودرة ومُجِعّد الشعر كما كان الحال 


Michel Butor, «Chateaubriand et l’ancienne Amérique,» dans: (73) 
Répertoire 2 (Paris: Éd. de Minuit, 1964), pp. 152-192. 

Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, p. 442: (74) 
«Lorsque dans mes voyages parmi les nations indiennes du Canada, je quittai les 
habitations européennes et me trouvai, pour la première fois, seul au milieu d’un 


océan de forêts...». 
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ل ما Canas TET‏ وهو تلمید روسو. فی DES‏ 
الإيروكيين وهم يرقصون على صوت كمانه؟ بل وخصوصا أن نظرة 
الرخالة مندهشة ب «أطلال هندية» pas)‏ ما يكاد يكون مزیج 
PEL‏ للصعدراء: إذن أطلالها le‏ كما لو أن جرلة م اری 
إلى القدس والرحلة یقابلان خلال لحظة مقولاتهما التنظيمية الكبرى. 
ويتوقف عند معالم أوهايو التي آثارت بالفعل اهتمام شاتوبريان. هو ذا 
في الحقيقة مجموع أثري مهم مؤلف من أكواخ» ومن ملاجئ ومن 
قبور» لم يكن من الممكن أن تكون إلا مبدعات شعب «أكثر حضارة 
إذن في هذه الأمكنة هنود قبل الهنود: متی؟ gi‏ شعب؟ ومن آین 
Ne‏ تفت کات فا اما تولك سا یی فان 
الأوهايو (Ohio)‏ قد کشفت الهیکل العظمي لفیل قدیم منقرض ” . 


ولیس الامر علی هذا النحو بالنسبة للوضع السياسي. فقد 
تصورنا أنه لم تكن للمتوحشین حکومة أبدأء لأننا خلطنا بين حالة 
الطبيعة والحالة الوحشية. هنا آیضا. نسینا الزمان. فى حين أنه یو جد 
لدیهم في الواقع «نمط» (بالمعنی المباشر) عن کل الحکومات التي 
عرفتها «الشعوب المتحضرة»: استبدادیة» ملكية» جمهورية» ولکن 
في حالة الطبيعة. مع هذا القانون العظیم الذي يعلنه شاتوبریان 
بصورة عابرة : OP‏ امتداد صحرائهم قد أثر على علم حکوماتهم بقدر 
ما ۳ ازدياد السكان على كو ويضيف» على انف كان 


Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (75) 
voyages, p. 685. 
.726 المصدر نفسه» ص‎ (76) 
710 لا عم‎ O 
.716 ص‎ can الصدر‎ (78) 
.830 الصدر نفسه» ص‎ (79) 
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یمکن لهذا الخطاً آو کان یجب آن پتلافی» لو آننا آردنا of‏ نتذکر 
تاريخ الیونان والرومان: «کانت لهم عند ولادة إمبراطوريتهم 
مؤسسات شديدة التعقید». الملاحظة Loge‏ بفعل التاریخ المزدوج 
الذي تکشف عنه: تأريخ المتوحشین والقدماء. ومن ثمٌّ الوضم 
المزدوج على مسافة الذي تقتضیه. لم يكن العالم الأميركي حالة 
طبيعة محضة. ولا يوتوبيا خارج الزمان» بل كان في الواقع «حضارة 
مبتدكة»» لن نعرف آبدا ما كان يمكن أن تصیره Les‏ إن الحضارة 
الاورويية جاءعت OS Lu‏ 


ولافتقارنا إلى هذا المنظور الذي يتنبّه للزمان الطویل وللتغیرات 
التی یحملها معه. لا يسعنا الافلات من طریقتین «مخلصتین وخائنتین 
یاه في رسم المتوحشین. ما لا نحکلم الا عن «قوانبدهم 
وعاداتهم». فلا نری انئذ سوی «الیونان والرومان». واما لا نصف 
إلا «عاداتهم» و«آعرافهم» «فلا نلمح آنئذ الا أكواخا سوداء ومتعفنة 
تلتحا |لیها آنواع من القرود ذات کلام PS‏ وحده التزمین 
یسمح بالانتقال من LD‏ .. وإما» إلى «ف. ..9»: المتوحشون هم 
في وقت واحد ضروب من القردة ومن الیونان ومن الرومان. ویتابم 
شاتوبریان. 645 ألا ینطبق المبدأ نفسه على الرومان آنفسهم؟ وهل 
يبدو الکوخ من القش للکاتوني العجوز آشد نظافة بکثیر في عيني 
هوراشیو من کوخ إيروكوي؟ 

عجوز هي أميركا المتوحشة بقدر ما هي محتضرة. والهنود 
الذين يتخذون في اللغة الإيروكية اسم البشر الدائمين - (ongoue‏ 
conoue)‏ قد «مضوا»”*. لم يعد المتوحش اليوم محارباًء بل «راعيا 


)81( الصدر نفسه» ص 749. 
)82( الصدر نشسه 6 ص 857. 
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tes. late‏ 5 غاباته» AT‏ شاد على نات دکان 
te‏ لقد قایض الکبریاء بالمکر. عند قراءة هذا الاستدعاء 
الحیلولة دون آنفسنا والتفکیر فى قصيدة «الخالدون» (Immémoriaux)‏ 
اون متا رن ۱۳۴ (Victor Segalen)‏ . يشار إلى الهجین المسمی 
«الخشب المحروق»» بوصفه عاملا نشیطاً في الفساد. إنه باعتباره 
par es‏ یجمع (ردائل الجحسين»: háj‏ الطبيعة المتحضرة 
والطبيعة المتوحشة» إنه يبيع نفسه لمن یدفع أكثر. 


آما بالشبة الی آمیرکا «المهذبة» (ذا بذت فی البداية Cat‏ بله 
ماض (حيث القبور فیها حديثة العهد). فان بعدها كأرض منفی جعل 
منها بصورة مفار 45 مستو دعا ماضن مهجور آو مهدوم للعالم القدیم. 
ا ماراتون» cb‏ اسبارطة ممفیس e‏ فرساي » فلورنساء کلها 
آسماء شهيرة منقولة ومزروعة في آماکن آخری. OP‏ مجد البلاد كلها 
ماري ی ی ی ی 
اوبری واتالا لاه ویستطیع کل gal Erra‏ وحدوا Les‏ 
اا وعم پرددون حركات nl‏ وحرکات بودلیر» على حافه 
سيموئيس (Simois)‏ کاذب. التذكير بذكرى وطنهم. بل وأكثر من 
ذلك كما لو أن شاتوبريان لكي يستكمل تحوّل الولايات المتحدة إلى 
ss‏ العالم القديم يقوم بالتقريب مع فيللا آدریان الا 
استعادة آسماء الاماکن الشهيرة هذه فى آوروبا يشبه «هذه الحديقة فى 


+ 


)83( الصدر cawi‏ ص 862 و863. 

)84( یقدم شاتوبریان في مقدمة الرحلة من ثمّ تاهيتي في وصف سیغالاني» وقد 
فقدت رقصاتهاء وكورساتهاء وطبائعها البهيجة وکرست نفسها لطبع التوراة. 

Chateaubriand, Voyage en Amérique, dans: Oeuvres romanesques et (85) 


voyages, p. 867. 
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روما التی كان آدریان قد کرر فیها مختلف معالم إمبراطوریته»““. 
إنها آماکن ذکری لکنها آنتجت على نمط خیال الظل. فهذه القبور 
آشبه بالقبور التذكارية. 


على هذا النحو لم تعد آمیرکا رحلته قائمة كما إن حلم شبابه 
تبذد: لم يكتشف الممر الشمالي - الغربي» واختفت فرنسا من أميركا 
واستکمل المتوحش موته. ومع ذلك» فان الخاتم وقد قطعت هذا 
الرثاء لامیرکا مُتوفاق تقدّم فجاة للقاری «لوحة اعجازیة"» رسمّت 
كلها بألوان الحرية الحديثة "۳. تختتمْ المقالة بنشید لحرية (استقلال) 
المتوحش. الوحيدة الاصيلة (جاعلة کل CU ENT‏ تظهر بما فى 
0 تور ره E‏ دی سس هی ادا 
الاعتر اف Je Nb‏ بالسربة EE cales oi SL eut‏ 
ا ا ا ف لاحك من es‏ ا دات الا 
في العالم». اعتباراً من هذه الملاحظت يلتقي شاتوبريان أو يعثر على 
زوج الحرّيتين: حرية القدماء وحرية المحدثين. برهن هذا الاكتشاف 
على وجود «نوعين من الحریات القائلة basal aunke‏ ينتمي 
إلى طفولة الشعوب؛ فهي بنت الطبائم والفضیلة؛ وکانت تلك حرية 
آوائل الاغریق وآوائل الرومان كما كانت حرية متوحشي آمیرکا؛ 
والاخر» يولد من شيخوخة الشعوب؛ إنها حرية الانوار والعقل : انها 
حرية الولایات المتحدة هذه التی تحل محل حرية الهنود. آرض 
مه ار ee:‏ رمحا 
لاخر بلا جهد تقريباً وبنضال لم يدم أكثر من ثمانية سنوات !»۳ 
بالنسبة إلى المقالف یژزخ شاتوبریان حرية المتوحش. بل وكذلك 


)87( الصدر نفسه. ص 865. 
)88( الصدر نفسه ص 873. 
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حرية القدماء» والتی يعيد لها قيمتها في الوقت نفسه. ينتمي الهندي 
وآوائل الاغریق وأوائل الرومان في الواقع إلى اللحظة ذاتها من 
الحرية. ذلك هو المعنی العمیق ومعجزة التاریخ الاميركي (الذي هو 
نتاج تسارع الزمان). 


الحرية ابنة الطبائع «تهلك حين يتغيّر مبدژها. ومن طبيعة 
الطبائع أن تفسد مع الزمان». في حين أن الحرية ابنة الأنوار «تسیر 
مع المبدأ الذي يحافظ عليها ويجددها». باعتبار أن الانوار تتعزز 

| (89). 

على العكس مع الز مان ۰ الزمان» من جدید» هو العامل. sh‏ 
یت كال اف فو نستان< قن نطر ال تمه على نظ ماي 
نموذجی OP‏ یجمل شاتویریان هناء بلا نمودج» ER o‏ للحرية 
القديمة وللحرية الحديثة. باقتراحه مبدا التاریخ (الحرية ابنة الانوار 
تخلف الحرية التي هي اينه الطبائع). يرى الولایات اله < 
بوصفها أرض ابتکار الحرية الجديدة وحسب. بل كذلك بوصفها 
المختبر الذي تم فيه «بلا جهد تقريباً»» وبسرعة الانتقال من 
الواحدة إلى الأخری" "*. لم du‏ السیتیون بل الولایات المتحدة التي 
تقدم «لوحة وجيزة» لکنها کاملة» لا عن عصور الانسانیة بل عن 
تاریخها الماضی والحالی : لوحة تاريخية. 


)89( الصدر نفسه» ص 874. 


Hartog, «La révolution française et l'Antiquité,» dans: L'Antiquité (90) 
grecque au XIX” siècle. Un exemplum contesté?, pp. 30-35, et Nicole Loraux et 
Pierre Vidal-Naquet, «La Formation de l’Athène bourgeoise,» repris dans: P. 
Vidal-Naquet, La Démocratie grecque vue d'ailleurs (Paris: Flammarion, 1990), pp. 
197-204. 

)91( هذه الطريقة في تناول مشكلة الحرية تلف بالطبع عن القاربة التي یفصلها 
شاتوبریان فى کتاباته السياسية؛ انظر : François-René de Chateaubriand, Grands Ecrits‏ 
politiques, présentation et notes, Jean-Paul Clément (Paris: Enprimere nationale,‏ 
.)1993 
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إذا كان المتوحش يمثل في أن واحد وجهة الهرب في المقالة 
ووجهة النظر (خارج الزمان) التي Dé‏ إليه منهاء فان أميركا المُزارة 
من جديد والتي تنيرها معجزة الحرية» سوف تقدم وجهة النظر 
(الموضوعة داخل الزمان هذه المرّة) التي سینظر منها من جديد إلى 
الرحلة التي 65 القيام بهاء المكان الذي يمكن انطلاقاً منه إعادة كتابة 
الرحلة؛ إن لم تكتب مباشرة» بل وكذلك وجهة النظر التي سوف 
یمکن اعارا منها أن تعاد قراء: المقالة نفسها وتستعاد (لا آن تعاد 
كتابتهاء ON‏ اعادة الکتابة تعنی القضاء علیها). النتيجة الأولى لهذا 
العبورء ریما المرتي أكثرء لکنه ليس الاکثر آهمية ولا الاکثر إقناعاً 
هي Sa‏ زوسو:: من Joe‏ تحریمه وا والوافع ان رور المقالة 
قد استخدمت لمهاجمة شاتوبریان بعنف آحیانا. وهوامش الطبعة 
الجديدة التی تجهد فى ادخال الافکار العامة لعودة الملكية حول 
روسو هي Si‏ دفاع ET‏ 


لاسيّماء خصوصاء وأن الاكتشاف الأميركي للحرية الحديثة أتى 
ليقضي على نسق الموازيات» الذي بنيت عليه مع ذلك المقالة كلها. 
القن عللت باستمرار فى المقالة بناء علی نسق الحرية الجمهورية 
للقدماءی الحرية» ابنة الطبائع ؛ لم أكن قد فکرت Le‏ فيه الكفاية 
حول هذا النوع الاخر من الحرية» التي آنتجها pas‏ التنویر 
والحضارة المتقنة : فقد Le‏ اکتشاف الجمهورية التمثيلية المسألة 
(OPUS‏ إن مقدمة المقالة (التي تعود إلى عام 1826( توجد حرفياً 
تقريباً في خاتمة الرحلة. اعتباراً من هذا المحك. تنقلب المقالة کلها. 
Jean Roussel, eo Rousseau en France après la révolution, (92)‏ 
(Paris: Armand Colin, 1972), pp. 369-380.‏ 1795-1830 


Chateaubriand, Essai sur les révolutions - Génie du christianisme, (93) 


préface, p. 23. 
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فهي مُوَفَعة منذئذ «وبالتالي مفککة) بتکرار هذا المبداً في الهوامش. 
فالموازي» وقد آبطل جذرياًء bi‏ فى الحقيقة بوصفه أداة كشفية. 
کبيرة هي المسافة التي تفصل من OI‏ فصاعداً القدماء عن المحدئین. 
لم يعد بالوسم آبدا «وقد صارت شعلة الثورات الماضية بالید 
الدخول في ليل الثورات القادمة». التاریخ الرسمي عاش إذن: لم 
يعد يضيء الحاضر. 


تفترض المقالة الأولى أن الإنسان وهو يتطور داخل الحلقة 
ذاتهاء يتكرر بلا توقف. إنها من الآن فصاعدا «حلقات ذات مركز 
واحد - سوف تتسع بلا توقف في فضاء لا متناه - كانت تمثل حركة 
التاريخ في أفضل الاحوال. لم يعد الحاضر يتخذ من الماضي نموذجا 
ولم يعد یقاس بمعياره. لم يعد الانطلاق من الماضي نحو الحاضر 
(حتی ولو كان شاتوبریان لا يزال :غير مستعد للذهاب من الحاضر 
نحو الماضي» لكي یفهم هذا PONT‏ هكذاء بالعلاقة مع الزمان 
الذي یکونها وبالعلافة مع الزمان الذي توّسسه تتجلی المقالة 
بوصفها هذا النص الفريد الذي يقوم على عرض نمط (topos)‏ 
التاريخ الرسمي وينتهي فيه إلى رفضه في آن واحد. في اللحظة ذاتها 
التي يعاني فيها تجربة بطلانه» يستمر في استدعائه. تترجم المقالة 
هذه اللحظة القصيرة التى يكف فيها النمط تحت تأثير الثورة عن أن 
كون شملا le Nude‏ عم عون عون و EEN‏ 
هي نص بين عصرّين: بين القدماء والمحدثين أو بين ضفي نهر 
الزمان. وحش أو كتاب مستحيل في الظاهر» ومع ذلك» بدلا من أن 


(94) لم يتم حل كل شيء مع ذلك. لانه Le‏ مراكبة هذا الفهوم احدیث للتاريخ 
بوصفه تقدماً مع الرؤية المسيحية» إن لم يكن مع تعاليم الكنيسة. نجد فيه قرينة في إرادة 
ضمان أن الاكتشافات الأقرب عهدا تأتي لتؤكد تأريخ موسى. المصدر cami‏ ص 457 (note‏ 


de la nouvelle édition de l’Essais). 
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يهجره یحتفظ شاتوبریان (الذي و ذلك تا كان هو نفسه) به 
ویستعنده» ولکن بجعله یخضم لانتقال خفیف. | 


إنه يقرّر أن يضعَ على منصّة المسرح استحالته وآن یستخدمه 
حتى يجعل من هذا التفاوت المعنى الحقيقي لكتابه. عدم هجرة لا 
التاريخ الرسمي ولا المثال. ولا الاستشهاد. بل استعادة ذلك كله 
على الدوام» مدخلا فيهم الزمان والمفاوتة بينهم. وجعلهم 
یتحرکون. إن لم يكن لغمهم. ووضعهم ضمن منظور es‏ وت 
نفسه هو ذاته ضمن منظور. إن نمط التاریخ الرسمي صار مستحیلا 
ST‏ تير ی OUI ne‏ اه تفت 
تجربة استحالة مزدوجة: فهو بين 5 و القدیم 
والحديث. في عام ۰1841 في لحظة اختتام مذكرات من ما وراء 
القبر» سيعود شاتوبريان مرّة أخيرة إلى هذه التجربة التي سيوسّعها 
بوصفها سمة عصر: فالعالم الحالي موضوع LS‏ سيقرّرء بين 
استتعالتین» استحالة الماضی» ln‏ امتهدالة المستقیل 09 تلف هن 
آول صيغة للثغرة. | | 


فى ما وراء المقالة ذاتهاء. هل ندرك فى هذه الحركة المزدوجة 
SA‏ تشبه الأمواج التي لا تني تأتي بأشياء وتحملها تحتفظ وتستعید, 
مبدأ في كتابة شاتوبریان؟ بما آنها ملاحقة بالزمان وباکتشاف التاریخ 
بوصفه عملية» فان کتابته تاريخية بصورة آساسية. ولکن حیث يأتي 
مؤرّخ القرن التاسع عشر العلمي لیطرح الماضي منفصلاً عن 
الحاضر. فإنه لا يكف عن تعرّف الماضي في الحاضرء الموت يأتي 
لیسکن الحی. من هنا أيضاً كتابة أقرب إلى کتابة المذکرات منها إلى 


Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, t. II, p. 922, (95) 
.320 - 319 ص‎ cobai وانظر‎ 
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LUS‏ التاریخ. كما يشهد على ذلك استخدامه Lai‏ التواریخ. هذا 
التکرار الرتیب للتواریخ وللموتی يعبّر على وجه التأكيد عن وسواس 
أو عن «دوار» التواریخ. ولکن» وضع التواریخ بصورة مجاورة أو 
بالأحری تنضیدها تعبیر فى OÙ‏ واحد عن الفارق بینها» واستحالة 
تزامنها وتقریب آحدهما إلى الآخر : الاعادة من الواحد إلى TESI‏ 
إنتاج أثر ارتداد» عدوی. 


التاريخ المخدد يميّز. ومن ثم فهو يعتبر قرينة موثوقة لكتابة 
eds JU‏ تنتبه ال التعاقبات ونهتم بالانفصالات. وعلى العكس e‏ 
ينتمي ر CAD‏ التواریخ» وتنضیدهك وتكوين مجموعات غير محتملة 
المفارقة التاريخية. التی سوف تدان Le‏ قريب بوصفها خطيئة کبری 
من قبل التاریخ المهني الحديث”. لا هذا أو ذاك هذا نم ذاك 
بل هذا وذاك. هذا في ذاك. لا من أجل صهرهما. بل لجعل المسافة 
تبرز من بينهماء مسافة (nevermore)‏ آبدا على الاطلاق بلا شك» 
ولکنها آولا مسافة من الذات إلى op PAU‏ آشکال حياتي 
ال رو ات على هلا ال لها کے لای مک 
لشاتوبریان في ما وراء آوغسطین. أن يبدو آنئذ كما لو أنه الاخ 
البعید لعوليس» لا يستطيع آحدهما الا البکاء وهو یکتشف. من دون 


Lucien Febvre, dans la préface de: Le Problème de l'incroyance au XVIe (96) 

siècle, la religion de Rabelais [1942] (Paris: Albin Michel, 1968), p. 15: 

«المشكلة هى فى أن نوقف بدقة مجموعة الاحتیاطات الواجب اتخاذهاء والارشادات 
الواجب اتباعها لكي نتلافی خطيئة الخطاياء الخطيئة غير القابلة للغفران: الفارقة التاريخية». 

Agnès Verlet, Les Vanités de Chateaubriand (Genève: Librairie Droz, (97) 

2001), notamment pp. 328-329, qui montre comment le concept de Vanités peut 

éclairer l’écriture des Mémoires d'Outre-Tombe. 


Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, Avant-propos, t. I, p. 2. (98) 


156 


أن یتمکن بعد من أن يقولهاء تاریخانیته الجذریة» هذه المسافة من 
الذات إلى الذات» والآخر لم يكف عن تعرّفها وتفخصها. إذ بکتابته 
وباعادة كتابته لكتابه مذكرات من ما وراء القبر» خلال أكثر من 
آربعین «ble‏ یجعل من ثغرة الزمان» من الفارق بين تدبيري 
التاريخانية القدیم والجدید» مبداً (الواقع والمسرة) کتابته. 


عندما یکون المقصود LUS‏ خاصة بالسيرة الذاتية» فان هذه 
الاضمارات أو هذه التجمیعات التاريخية هي طريقة في ترجمة تجربة 
ذاتية عبر تجربة اللامفر منه والمشهور بلا تزامن انذات pe‏ الذات؛ 
Pr ET)‏ وعي وتعبیر عن تاريخانية العالم والذات. الذاكرة 
هی الوسیط ل «كتابة الزمان» المنتجة لانبثاث الانا فى الزمنية بواسطة 
مصادر PAU‏ وبمعنی ما فان شاتوبریان هو آول مورّخ لذانه! 
«كان كتابي الأول قد کتب في لندن في عام 1797 وآخر کتاب لي 
في باريس عام 1844. ليس هناك بين هذين التاريخين أقل من سبعة 
وأربعين عاماء ثلاثة أضعاف المسافة التى يسميها تاسيت (Tacite)‏ 
جز ۳ طو يلا مر a‏ الاتساتية: (quindecim annos, iraner‏ 
Ales T mortalis aevi spatium)‏ مدهشة يو جد فيها تاسيت الحاضر 
أصلاً فى مقدمة المقالةء الکتاب الأول» فى مقدّمة الکتاب الذي 
l he. Psi‏ 


لکن شاتوبریان بوجه خاص يتكلم فيه عن نفسه كما لو أنه لم 


يعد موجوداً أصلا. إن عمل الزمان هو الذي يؤذي إلى اننا نغیب عن 
أنفسناء حتى الغياب الأخير؛ إنه تغيّر؛ إنه الآخر الذي يتسلل إلى 


Reichler, «Raison et déraison des commencements,» p. ۰ (99) 


Chateaubriand, Vie de Rancé, dans: Oeuvres romanesques et voyages, t. (100) 
I, p. 989. 
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مكان الشخص ا يلاحظ شاتوبریان في لوحة «ob bi‏ اخر 
عمل (Poussin) où‏ (سمات غير ماو فيل أو يضيف: 
«تجمّلٌ عيوب الزمان هذه تحفة الفنان الکبیر» ۳۳ . ألم یبحث بلا 
توقف فى عمله الکتابی عن مشابه لهذه «السمات غير المخددة»؟ 
ومن mn‏ أجل قول الزمان ولعيوبه»)» هذه المبادلات المستمرة 
بين المكان والزمان: العودة إلى الأمكنة المألوفة» المُشابهة ومع ذلك 
فهي أخرى» والحج. والانتقال من الصحراء إلى الأطلال (الصحراء 
ذاتها تدع الأطلال ثُرى). ومن هنا هذه الكتابة الجوّالة» حيث تُعانى 
الديمومة ككسرء لكنها Last‏ متراجعة أو غير راهنة. يتقدم الرحالة - 
الكاتب على الدوام بين وقفتّين زمنيتين: «أنظرني باستمرار كبحار 
Les E‏ قریب E‏ نا 


الأطلال 


91 كان شاتوبريان يغادر العالم القديم المنهار كي يذهب للحلم 
بمنفى في غابات العالم الجديد» قبل أن يعود منه بعد أشهر 
معدودات Hess‏ في ال کتابه المقالة التاريخية حول الثورات 
الذي أتينا لرژية إلى Gi‏ حد کان» وهو يعد بين تدبیرین تاریخانیین 
وا مان OT LS TR‏ الول ل aa‏ 
كان فولني (Volney)‏ ينشر کتابه آطلال أو تأملات في ثورات 


Michel de Certeau, Psychanalyse et histoire, nouvelle édition (Paris: (101) 
Gallimard, 2002), p. 78. 

Chateaubriand, Vie de Rancé, dans: Oeuvres romanesques et voyages, t. (102) 
I, p. 989. 

Préface générale à Pédition des Oeuvres complètes de sa un à; الصدر‎ (103) 
1826. 
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الامبراطوریات : آطلال آیضاً آو Ni Less lof‏ آطلال قديمة من 
A‏ 5 من عام 1783 إلى ۰1785 كان فولني قد سافر في الحقيقة 
إلى مصر وسوریا وکان قد نشر عند عودته تقریرا عن رحلته استرعی 
الانتباه بصورة شدیدة» ولاسیما بسبب غنی الملاحظات آو بسبب 
استنکاره الاستبداد. تشیر المقدمة إلى OÙ‏ «سوریا حیرض ومصر » من 
خلال ما كانتا عليه قديماً وما هما عليه اليوم» تبدوان لي حقلاً صالحا 
للملاحظات السياسية والأخلاقية التي أريد الاهتمام بها». إن المسألة 
الخلفية هی مسألة العلاقة بين الحالة الحاضرة والحالة الماضية» لكنه 
یقصد آن لیحکم بالحالة الحاضرة ما کانت علیه الحالة في الازمنة 
الغابرة»””''. إنه يذهب من الحاضر نحو الماضي. 


على العكس» ينفتح الكتاب الجديد بتأمل طویل» في صمت 
قبور تدمر» حول سبب الأطلال. لِم لم تعد كثرة المدن شديدة 
الثراء قدیماً الا «هجرانا» و«عزلة»؟ من ای تأتی ثورات بمثل هذا 
الشوم؟»۲۹۹ ت یقفز من الماضي الغابر إلى مستقبل بعید. من يدري 
أن رحالة ما ذات يوم على ضفاف السین أو التایمز المهجورة لن 
يبكي» مثله الیوم في ما کانته تدمر؟ لا يستطيع الرحالة في مواجهة 
ما sas‏ کونه «قدراً آعمی» الا آن یکون مرتعا J‏ «کابة عمیقة». 
هكذا لن تمضي الانسانية إلا من آطلال إلى آطلال. 


Volney, Les Ruines (Génève: Slatkine Reprints, 1979), (104) 
Jean Gaulmier, L’Idéologue Volney, 1757-1820. Contribution à انظ سر:‎ 


l’histoire de l’orientalisme français (Génève: Slatkine Reprints, 1980). 


Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, édition critique de J. Gaulmier (105) 
(Paris; La Haye: Mouton, 1959), p. 22. 


بإمكاننا أن نشیر إلى أنه إذا كان فولني قد رأى بعلبك» فانه بالقابل لم يزر تدمر أبداً. 
Volney, Les Ruines, p. 9. (106)‏ 
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عند هذه النقطة نما ینتصب جئی الأطلال لیعلمه أن «يقرأ 

Le de A St a 0D) ۲‏ 
الدروس» التي تنطوي علیها ol‏ البشر انفسهم » لا الالهة الغیاری » 
هم في الحقيقة مصدر هذه المصائب. كيف؟ تحت تأثیر L‏ الذات» 
(الذي هو طبيعي لدى الإنسان)» لكنه مختل بفعل «الجهل» As‏ ب 
(الجشع) . إذا كان صحيحا آن الانسان هو نفسه صانع شروره» يجي 
لجال الب نورين ليس لا كنك اتان لف أرقا .نی 
الجنی عندئذ: ألا يزال البشر «في الغابات» مثلما كانوا في الأيام 
الأولى. والمجتمعات «ألم تقم Gb‏ خطوة نحو التعليم ومصير 
أفضل»"؟ «وأنتَ ترى بنظرة واحدة تاريخ الجنس البشري» وتحكم 
على المستقبل بمثال الماضي» هل لاحظت أن کل تقدم مستحیل 
«ol Pa de‏ وهو موقف TES]‏ هل تقول تان «الجنس البشري 
سوف يزداد تلفا» وهل تعمل على أن تقنعنا ب «کمال مزعوم 
مه 2 ان في حين أن مجرى التاريخ يبرهن العكس. «منذ GY‏ 
كروق رصا انیت الا نان Men‏ میس كنول الج 
تشخیصه للتقدم بذکر استباقي ل «حركة خارقة على آقصی المتوسط». 
تنتظره» ووعدٍ بافتتاح «عصر Page‏ لکنه AN‏ من أن تُرفع من 

على هذا الطریق عقبة الأديان التي يزعم كل منها احتکار الحقيقة. 


هو 


إن كتاب الأطلالء إذ يداخل السنوات إلى حذ ماء إن لم تكن 
القرون» على اتصال مباشر مع الثورة. إذا كان يفترض بالتأمل 


(107) المصدر نفسهء ص 13. 
)108( المصدر نفسه» ص 79 
)109( المصدر نفسه» ص TB‏ 
)110( المصدر نفسه» ص 79. 
(111) المصدر نفسه ص 86 و93. 
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حصوله لحظة الرحلت قبل 1789 إذن» فانه باجمعه Se‏ بعام 1789. 
ان الجني إجمالاً هو نبي استرجاعي» مع فولني» النائب في المجلس 
الا سس فن تقوو الملفن, إن درو الأظلؤل الى تن متطلقه وف 
مخطط التاريخ الرسمي» من الماضي نحو اسار من دون 
الافلات من حلقة التكرار (الفصل ۰12 «دروس الأزمنة الماضية 
مكررة على الأزمنة الراهنة»)» سوف توجد كما لو آنها معلقة. إن 
«الحركة الخارقة» التي تعلن عن نفسهاء والتي یقرّر الجني أن يريها 
للرحالة کی يدعمه. أن «الماضى ربما كان أكثر قدرة Je‏ إضعاف 
اسان dis.‏ فيو سر على Lo‏ ان ان 
الکتاب هي بالطبع و ما حدت من قبل أو ما هو جار حدوثه 
كما لو أنه قادم. لن یتوانی فولني عن العمل على مصالحة التکرار 
والتقدّم» ولا عن معرفة إذا ما كانت الثورة تتويجاً أو قطيعة. ولا 
عن کتابه التاریخ على ضوئها. الوقت باکر جدا وهدفه لیس هذا 
الهدف. لا یزال المستقبل لا يضيء الماضي. حتی آننا نبقی مع 
المخطط الاجمالي للتاریخ الرسمي codes‏ لکن افتتاح العصر الجدید 
شيو et ls‏ ولسوفه با عما قرفب اتسار انت: از 
الااستخدامات السيئة. 


في عام 1795 بينما كان شاتوبریان لا یزال یکدس الموازیات 
لكي يستقصي مستقبل الثورت كان فولني ینطلق من جدید راحلا 
ولكن نحو الغرب هذه المرّتة Sousse‏ اه 
یقارب ثلاث سنوات. وخلال هذا الوقت عرف السجن وخرج منه 
بعد 9 ترميدور. عَيّن أستاذأ في دار المعلمين حيث أعطى سلسلة من 
الخاص بالتاریخ» بينما استنكر استخداماته السيئة. كان يريد وهو 
العنیف بصورة خاصة ضد تقلید القدماء المشؤوم» «زعزعة الاحترام 
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للتاریخ الذي صار عقيدة»”" . إن هذه الدروس من التاریخ هي آولا 
بقل لدروس التاريخ. على النحو الذي نفهمها عادة : ch‏ و علی 


صار من الآن فصاعدا وهو المسافر نحو أميركاء بلا آوهام. 
وهو «حزين من الماضي» وامهموم بالمستقبل»» سوف يذهب (بحذر 
إلى شعب > ei‏ إن كان الصديق المخلص لهذه الحرية الدنيوية 
الأمل Pre‏ لقد خمد الاشعاع الجذاب لعام ۰1789 ملقياً الظلام 
على الماضي والحاضر. لن ينتصب من بعد أي جتي. ومن أميركاء 
a‏ يعود في النهاية مع A‏ تأمل آو لبوءة جديلة حول الحرية 
ومستقبل الشعوب› بل » بصوره si‏ سطحیت مع لوحة مناخ آرض 
الولايات المتحدة. .. بعد أن التحق فترة ببونابرت الذي جعل منه 
إلى الریف» غير ملتفت لا إلى آعمال الدراية حول اللغات الشرقية 
والتاریخ القدیم. لقد سكت جتّي الاطلال بصورة نهائية. 

فى آذار/ مارس 1831 وضع با وتان کیا رات سوه 
الأخيرة في کتابه دراسات تاريخبة. Lou‏ كان يكتب التاريخ القديم. 
كان التاريخ الحديث يطرق بابه» جارفا کل شىء. وضعت ثورة 
تموز/ يوليو شارل العاشر على دروب المنفى وشاتوبريان هو كهؤلاء 
المؤرخين الذين كانوا في الوقت الذي كانت تنهار فيه الإمبراطورية 
الرومانية» ایحفشرون فی آرشیف الماضی فی وسط آطلال 


Volney, Lecons d'histoire, avertissement de l’auteur, présenté par J. (112) 
Gaulmier (Paris: Garnier, 1980), p. 84. 


Volney, Tableau du climat et du sol des Etats-Unis [1803], dans: (113) 
Oeuvres 2 (Paris: Fayard, 1989), p. 21. 
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TP‏ الأطلال أيضاً وعلی الدوام والثورات القديمة 
والجدیدة بلا هوادة. لكن افتتاحية المجلد التى هی أيه ادن نص 
کبیر حول الدراسات التاريخية في فرنسا PAS‏ بصورة مفارقة كوداع 
للتاریخ. لم يكتب في نهاية الأمر تاريخ فرنسا الذي كان ينويه منذ 
زمان طويل: وليست هذه الدراسات إلا «أحجار» بناء لن يكتمل على 
الاطلاق. سينقصه الوقت أو بالأحرى إن حياته Ca‏ عن 
«أعماله»"'. خاصة. هذا العمل «الأطول والأخير»» ذلك الذي 
كلفه الكثير» والذي سينشر عندما «لا يستطيع العثور على قراء». مرة 
أخرى» هل يغرينا أن نقول» غنج وراحة» في إثر مصائب رينيه الذي 
يوجد على الدوام في الزمان المعاكس وفي التاريخ المعاكس! إنه 
اليوم مرغم بسبب عقد نشر أعماله الكاملة: دوما المال الذي يجري 
feel‏ هساك اكع مو الل شيعي تسه an‏ فى هل 
اه ين او و اد قاد له ای یر 
«المقصود LLS‏ غرق العالم القديم» حینما نوجد منخرطین في غرق 
العالم الحدیث»*"*: فاللاراهنية جليّة بقدر ما هي فاسخة. لم يعد 
بوسع الموازي أن بنشط من جدید. 


لا تكفي الظروف» على كل حالء لشرح هذا الوداع النهائي. 
ألا یعرف في الأساس أن التاريخ» على النحو الذي ننتظر أن ER‏ 
الیوم بمو جبه. لیس Valises‏ ا بعترف: أن «علی فرتسا أن 
تعيد تأليف حولیّاتها» لكي تضعها في اتفاق مع تقدم الفکر»: يجب 
إذن إعادة البناء «على صعيد Pause‏ إنه Lai La‏ بلا صعوبة 


François-René de Chateaubriand, «Études historiques,» dans: Oeuvres (114) 
complètes (Paris: Firmin-Didot, 1842), t. I, p. 1. 
2 الصدر نفسه ص‎ (115) 
„l الصدر نفسه ص‎ (116) 
2 الصدر نقسه. ص‎ (117) 
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من OYI‏ فصاعداً أن التاريخ «یغیر من طبیعته مع العصور». ومن هنا 
ينتج أن «مؤرخي القرن التاسع عشر لم يبتكروا شيئاً؛ سوى أنهم 
وجدوا أنفسهم أمام pile‏ جديد تحت أعينهم» وكان هذا العالم 
يفيدهم کسلم مُصَحَح لكي يقيسوا به العالم القديم»“"'". وهذا على 
وجه الدقة ما لا يريد ولا يستطيع أن یفعلی هو الذي لم تكف كتابته 
في المذكرات عن الذبذبة بين العالمّين القديم والجديد. عندما نكون 
بين ضفتّي نهر» ونسبح من إحداهما إلى الأخرى» بوسعنا أن نكتب 
مذكرات من ما وراء القبر. لكننا لا نستطيع أن نكتب تاريخا لفرنسا 
يقتضي استخدام «سلم مُصَحَح»). نكتب على ثغرة الزمان ونكتب 
شتا طارفا تفای ات Se‏ لت جات بل ال De‏ 
لموازي؛ مع علمنا أنه لم يعد عملیا. إننا نکذس التواريخ ونمحو ما 
کتب على الطروس. 


1831: الأطلال من جدید. توکفیل (Tocqueville)‏ الشاب فى 
OU‏ فیک ا «LS el‏ مع صدیقه EN : (Beaumont) 9 po p‏ 
دراسة السجون الأميركية. انه وهو من النبلاء الئورماندیین مشل 
شاتوبریان الذي يمت إليه بصلة القربی» آحد مهزومي الثورة» هنا 
أيضاً بالمعنی الذي آعطاه کوزلك. بين التدبیر القدیم والئورة» بين 
الارستقراطية والدیمقراطیة سیعرف أن یستخرج من «قدم وضعه 
الوجودی» «حدائة تساؤله ERT OU ai‏ في عام 
1 قادته الثورة نحو آمیرکا» لکن الشروط مختلفة تماما. لم يكن 
المقصود الا siège‏ تسمح بأخذ بعض المسافة مع المطالبین 


12 الصدر نفسه» ص‎ (118) 
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (Paris: Garnier- (119) 
Flammarion, 1981), préface de François Furet, p. 41. La première partie du livre 


parut en 1835, la seconde en 1840. 
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بالشرعية» قبل العودة «حرا من کل التزام مع Gi‏ كان» وبعد أن 
اکتسب الدی شعب شهیرا معارف اتستکمل |خراجحك من 
القطیم» ۳ . آربعون Lle‏ مضت منذ أن أبحر الشاب البروتوني بحثا 
عن ممرٌ الشمال - الغرب مع روسو في جیبه! الغابة بلا دروب التي 
يتطلع الأول إلى الضياع فيها ليست غابة الثاني. لكي هم أحد 
مراسليه f‏ کل شيء في أميركا bus‏ عن مبدأ وحيد» يكتب توكفيل 
في الحقيقة: «بوسعنا مقارنة أميركا بغابة كبيرة مُخترقة بعدد من 
الطرق المستقيمة التي تبلغ المکان نفسه. لیس المقصود لا الالتقاء 
Ru‏ کمک سر sde He‏ الط مه 
شرس ere‏ إخداهها ب بارش وت کر 
يا ال ل ادف ال راا فى اا ول 
شاتوبریان هذه التذكرة: «كانوا یتحدئون عني DU‏ من قبل حين ES‏ 
أراك طفلا في فيرنوي (Verneuil)‏ ستراني بدورك في الطفولة؛ 
وسیتحدئون عنك وسأكون Pb‏ 

إذا لم تعد آمیرکا «ملجأ». فما الذي تکونه اذا؟ هي العالم 
الجديد أقل مما هي مختبر «عالم جدید»: قادم. إن أميركا التي 
يلاحظها توكفيل هي مثل بروتيه ‏ عرّافة الماضي التي كان شاتوبريان 
يقوم ا مثل جنی الاأطلال. ass) us y‏ 
لثوري في عيئي الرخالة pue‏ توکفیل» نحن في قلب رها 
تدابیر التاريخانية. كل شيء ینطلق مرة آخری من الاطلال: آطلال 


François Mélonio, Tocqueville et les Français (Paris: Aubier, 1993), p. (120) 
27. 


Alexis de Tocqueville, «Voyage en Sicile et aux Etats-Unis,» dans: (121) 


لیب 


Oeuvres complètes (Paris: Gallimard, 1957), t. ۷, lettre au comte Molé, citée p. 26. 
Chateaubriand, lettre du 11 janvier 1835 (inédite), citée dans: Mélonio, (122) 
Tocqueville et les Français, p. 55. 
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صنعت أصلا من قبل الثورة وفي وسطها «لا نزال نری الیوم الثورة 
التي لا تقاوم وهي تتقدم والتى تسیر منذ عدة فرون عن كل 
العقبات»”"'. لم يعد المقصود أطلال الماضي. بل الأطلال حديثة 
اله الت ادها فين else‏ اراعسین فیرشت ار علي 
اا العالم الذي ینهض لا Jin‏ [في الحقيقة] à‏ نصفه 
منخرطا تحت شظايا العالم الذي یسقط» وفي وسط غموض القضایا 
البشرية الواسع على النحو الذي تظهر eu‏ لا آحد یعرف أن يقول ما 
الذي سیبقی قائما من الموسسات القديمة ومن الطبائع العريقة وما 
الذى متهن مها إلى لاش ۳۶ 


تتكشف الرحلة إلى آمیرکا وسيلة لجعل هذه الاطلال تتکلم 
ولتبدید الغموضء ON‏ الثورة الکبری الاجتماعية هتاك - المسيرة 
الطويلة نحو تسوية الشروط - تبدو «وقد بلغت تقريباً حدودها 
الطبیعیة» . تمنح أميركا الرخالة إذن وجهة نظر يعيد انطلاقاً منها إعادة 
التفکیر في آوروبا. «كنتٌ آحمل تفكيري نحو نصف کرتنا الارضية 
وبدا لي أنني أميّر فيه شيئاً ما مشابهاً للمشهد الذي يمنحني إياه العالم 
Pa‏ لم يعد المقصود بالطبع آبدا أميركا يوتوبية» خارج 
الزمان» مثل آمیرکا شاتوبریان» الأولی علی الاقل» بل LS ai‏ 
مسجلة أصلاً في مجری الزمان ومستقبل آوروبا؛ تسمح في كل 
الأحوال في آن يرى المرء ما هو آبعد حتی في ما وراء Baal‏ 
نشسها. «اعترف آننی رایت فی آمیرکا آکثر من آمیرکاء بت فیها عن 
صورة للدیمقراطية ذاتها [...]۰ لاعلم ما نستطیع of‏ تأمله آو نخشا 


Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1, p. 61. (123) 
.65 ص‎ cI «aug الصدر‎ (124) 

.399 ص‎ LIT «as الصدر‎ )125( 

(126) الصدر نفسه ]۰ ص 57. 
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منها!. كان توکفیل وقد طمح أن یعود من رحلته حاملا «تعالیم 
یمکننا الاقادة منها!"۳ بری نفسه مثل ضرب من راصد «آراد أن 
یحلم بالمستقبل» بینما الأحزاب «تنشغل Y Te‏ یزال المقصود 
نظرة متباعدة» ES‏ تمارس بصورة مختلفة : انطلاقاً من المستقیل. 
المستقبل ولم يعد يأتى من الماضی. هکذا یسجل ذلك» بأكثر الطرق 
وضوحا في اللحظة التي يختتم فیها کتابه : «علی أن الثورة التي تتم 
في الوضع الاجتماعی» والقوانین» والافکار» ومشاعر البشر بعيدة 
عن وی فإننا لا نستطیم أصلا مقارنة آعمالها مع أيّ شيء 
سبقت رژیته من قبل في العالم. إنني آصعد من قرن إلى قرن حتی 
آکثر العصور القديمة اغراقاً في القدم: فلا آری شيئاً يشبه ما هو 
تحت عيئيى. لم يعد الماضي یضیء المستقبل والعقل یسیر في 
Son R‏ لم يعد بوسعنا كما توقع شاتوبریان في عام 1794 
«وشعلة الثورات الماضية باليد»» الدخول «بجرآة فى ليل الثورات 
الدقة هذا الزمان الذي كان الماضي يضيء فيه المستقبل» قد صار 
Labo‏ بصورة نهائية. لابد لعالم «جديد تماما»» من «علم سياسي 
ce‏ علم يجهد على وجه الدقة كتاب توكفيل باعداده "۳ وقد 
تمر کز c‏ مثل «Lol,‏ لكي يحلم بالمستقبل. 


)127( الصدر نفسه «I‏ ص 69. 
)128( الصدر نفسه 1» ص 71. 
)129( الصدر «II cami‏ ص 399. 
)130( الصدر نفسه el‏ ص 62. 
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2 an) نظام‎ 


علی مدار آکثر من نصف قرن بقلیل ترجمت هذه التأملات 
الثلاثة حول الاطلال وهذه الرحلات الثلاث إلى آمیرکا التی آتینا 
e‏ ها كاك تعاس فى tre‏ فلا 
شهادات في إعادة نظر عميقة في نظام الزمان. Ji‏ عرف فولني 
وشاتوبريان وتوکفیل» كل على طريقته» أن تدبير التاريخانية القديم» 
الذي اعتمدوه زمنا طويلا نموذج التاريخ الرسمي . لم يعد عمليا. إن 
وضوح ما كان يحدث يقتضي مفصلة مقولتي الماضي والمستقبل 
بصورة أخرى» وإلا فان العقل يمكن أن يسير «في الظلمات». 

GES lets So‏ الا تاد EN‏ ها AS‏ جنير لاق 
شاتوبریان. الذي انتقل خلال ربع قرن من رژية آمیرکا بدائية» ble‏ 
الانسان حسب الطبيعت LS‏ كان یمکن OÙ‏ یکونه». حسب الستت 
السیتیون القدمای إلى آمیرکا الارض التی عرفت أن تبتکر خلال 
زمان قلیل الحرية الحدية. لم تعد مستودع حفظ آو یوتوبیا ماضوية 
بل هي من الان فصاعدا البوتقة التي يصنع فيها المستقبل. صار 
العالم الجدید الخاص بالمکتشفین عالما جدیدا عالم المساواة الذي 
يسعى نحوه ببطء وبصورة صعبة العالم القدیم. قديم» هذا العالم هو 
“كذلك بصورة مزدوجة: بالمعنی الخاص بالقرن السادس عشر. 
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بالتأکید» بل وکذلك بهذا المعتی الجدید بأنه اقل تقدما من آمیرکا. 
انحفرت من شاطئ الاطلسي إلى شاطئه الاخر مسافة بين التجربة 
والانتظار. حتی أن القيام بالعبور بینهما هو في النهاية» في نظر 
توکفیل» طريقة في اختزالها. بالذهاب «بحثا» عن التجربة لاضاءق 
ان لم یکن ليت الانتظار بتوجیه الفعل. یبقی علی هذا النحو 
مخلصاًء لنسجل ذلك» للرسم الاجمالي للتاریخ الرسمي ولکن 
بقلبه» بما إن النور يأتي» لا من الماضي» بل من المستقبل. مع هذه 
الادات يصير ممکنا منذئذ إعداد «العلم السياسي الجدید». 


لنترك La‏ العام 1789 والاطلسي لكي نلتحق بعد قرئین من 
ذلك» حوالي العام 1989 وضفاف آزمة زمان آخری كبيرة» تمتد من 
هذا الطرف إلى الطرف الاخر من هذا التاریخ الذي غدا رمزیا. إذا 
كان | تست لوف Ne‏ اتوي اليفاء افليس سا اه 
بالضرورة آن نتعرف Je‏ آنفسنا فیه لانه شدید القرب. المواد css‏ 
والتعلیقات والدراسات La‏ 1 جديد فى المکتبات يحمل قسطه 
منها. ومن ent‏ اکثر أرقا Las‏ هو الامر بالنسبة إلى كاري LUN‏ 
التي تنتمي بالاحری إلى النظرة المتباعدة ينبغي» بالسبة إلى هذین 
ات اللذین هما تمارین فى ie ei‏ على مدخل دقیق 
ومضیء بقدر الامکان فى آن ai‏ من دون فقدان مکتسبات تجربة 
النظرة المتباعدة. ói ۴ sd‏ الذاکرة والتراث» وهما کلمتان سائدتان 
في هده اللحظة. مفهومان تر هان لفضائنا العام» یستجیبان إلى هذه 
المطالب. 

لن Gt dt‏ من هنین اللفظین لذاته. ولن یعرض أن منهما 
فى العدید من تعرجاته والتفافاته. بل سیلاخظان واحدهما والاخر 
وت نظو اما سیف شا اب نا که لک ورس 
بالنسبة إلى الذاكرة. آما بالنسبة إلى التراث» فهي نظرة من عل 
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سنلقیها لتحریر المفهوم الذي سیفیدنا LES‏ استفهامي. آي نظام زمان 
يؤلفان آحدهما انسیا وربما بالقدر نفسه تعبیرا عن وضعه 
موضع تساژل؟ وأيّ آزمة زمان يؤلفان علامتیها؟ ألا یزال تدبیر 
التاريخانية الحدیث الذي رأيناه یتخذ AKS‏ حوالي 1789 عملياً؟ ألا 
یزال الوضوح يأتي على الدوام من المستقبل» مثلما جر مصممو 
التقدم أو لا على الاعتقاد és‏ قبل آن یو کدوه بيقين تر داد TE‏ 
بالتدريج؟ لا تستطيع «الواقعة الجديدة» إلا آن تتغلب على «الواقعة 
التاريخية)». هل بمب الاعتراف اليوم» صمن بداهة الذاكرة هذه 
ومركزية التراث» مثلما هو الأمر في الجدال حول الذاكرة والتاريخ. 
ar‏ ااعودة) مقولة الماضي › بحنین الي النموذج القديم من التاريخ 
الرسمي آ و بالأحری» dog‏ › غير سابقة حتی ذلك الحین » لمقولة 
الحاضر؟ لحظة الحاضرية ذاتها. لاء من حيث إن الطريقة التي تقوم 
على تتريث البيئة تقود إلى !عادة إدخال المستقبل. 


1/3 


الفصل الرابع 


الذاکر 8 التاریح» الحاضر 


«علی فرنسا أن تعيد تألیف حولياتها لكي تضعها في اتفاق مع 
تقدم الفکر». الصيغة مستعارة مرة آخری Lal‏ من شاتوبریان: كان 
قد اقترحها في مقدمة کتابه دراسات تاريخية المذکور في الفصل 
السابق. كان يرسم فيه نفسه في وضع المؤرخ المتجاوز من التاريخ : 
«كنت أكتب التاريخ القديم» والتاريخ الحديث يطرق بابي»". مرة 
جديدة» التاريخ يمضي مجاريا البريد بسرعة شديدة في نظره! يسجل 
في المذكرات أنه يجب التمكن من «ممارسة التاريخ على عربة». 
یلاحظ لورنز فون شتاین «(Lorenz von Stein)‏ وهو RS‏ للتاریخ» 
بالطريقة ذاتها في عام 1843: «کما لو أن كتابة التاريخ تواجه صعوبة 
في متابعة التاریخ»*. یبقی شاتوبریان بالطبع» مع قول ذلك سيّد 
اللعبة بما أنه یجعل من مفارقته التاريخية الخاصة به دافع ومحرّك 
کتابته. أما بالنسبة إلى إعادة تألیف الحولیات حسب تقذم العقل. 


-a 


. 144 - 143 انظر آعلاه. الفصل الثالث» ص‎ )1( 
Lorenz von Stein, cité par Reinhart Koselleck, Le Futur passé, traduit (2) 
par J. Hoock et M.-C]. Hook (Paris: Éditions de Ecole des hautes études en 


sciences sociales, 1990), p. 180. 
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si‏ باتفاق تام مع تدبیر التاريخانية الحدیث فان هذه المهمة لم 
تکن» لكي ننتهي» من اجله. كان في الحقيقة على الجیل الشاب من 
المؤ jad où‏ باو Le‏ تييري «(Augustin Thierry)‏ 
الانهماك في تحقيقها. 

الواقع» كان التاريخ القومي قد صار خلال زمن طويل قضية 
المؤرخين الفرنسيين الكبرى ويمكن لصيغة شاتوبريان أن توضع في 
رس کتب العدید منهم الاکثر جرأة علی الاقل» علی امتداد القرن 
التاسع عشر والقرن العشرین. بل وحتی لافیس (Lavisse)‏ بالتأکید» إن 
لم يك حتی مشروع آماکن الذاکرة نفسه لبیار نورا (Pierre Nora)‏ . 
لا EN‏ الوضع بالتأكيد كان نفسه ولكن كان المقصود بالنسبة إلى 
شاتوبريان في عام 1830 مثلما هو الأمر بالنسبة إلى نورا في بداية 
الثمانینیات» الانطلاق من تشخیص Jobs‏ الحاضر as,‏ لاعادة 
ال فل be dus‏ كما يفول شات دان لك tte.‏ 
ماذا تعني کلمة «اعادة تألیف» في als‏ توا آلا J‏ بوسعنا LUS‏ 
تاريخ فرنساء وکیف ولماذا"۳؟ 

وقعت لحظة آماکن الذاکرة )1993-1984( على جانبی سنة 
9 : بعد أن صمم المشروع وأطلق تبلها. فقد اکتمل را ها لو 
كنا نفكر آنئذ في فرنسا بذكرى المئتي عام على الثورة» مُكرّرين 
مسبقا بعض الحروب على طريقة بيكروشول (Picrochole)‏ حيث 
يجب على كل شخص أن يؤدي دوره. فقد أخذ سقوط جدار برلين 


الذي لم یکن آحد یحلم بت الجمیم على حین غ لکن 


Les Lieux de mémoire, III, Les France, 1, sous la dir. de Pierre Nora (3) 
(Paris: Gallimard, 1993), pp. 11-32. 
1789. La Commémoration (Paris: Gallimard, 1999) (volume collectif) (4) 


- réunit les articles parus dans: Le Débat sur le bicentenaire de la révolution 
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المشروع صاححَبّ الموجة التذكارية التي كانت منذ آواسط سبعینیات 
القرن الماضی قد انبسطت على فرنسا. لقد سجلها مثل مسجل 
الهزات الأرضية» وعکسها مثل مرآة» وفکر Le‏ 

من بین العدید من القرائن الممکنة لهذه الشركة التذکارية 
سيكفي أن نشیر إلى فیلم مارسیل آوفولس «(Marcel Ophuls)‏ 
(الحزن والرحمه» (Le Chagrin et la pitié)‏ الذي كان علیه أن hs‏ 
حتی عام 1971 لكي 955« متبوعاً بفیلم «فرنسا فيشي» (La France‏ 
«de Vichy)‏ 1940 - 1944 لروبير باکستون «(Robert Paxton)‏ دعوی 
اتهام دقیق ضد حکم بیتان ظهر في عام 1972. بل وكذلك على 
سجل اخر «حصان الکیریاء) (Le Cheval d'orgueil)‏ في عام 1975 
لبيار جاکیز هلیاس (Pierre-Jakez Hélias)‏ . هذه «المذکرات لبروتونی 
من بلاد بيغودين»)» مولود في عام ۰1914 تعيد انشاء حضارة و 
ذات طابع بروتوني» بلغ بيع نسخ الكتاب بسرعة مليون نسخة. 
(Shoah) GLP‏ فيلم كلود لانزمان «(Claude Lanzmann)‏ في عام 
85 وفي عام 7 à Lis‏ الذاكرة» (Les Assassins de la‏ 
LJ mémoire)‏ فیدال ناكيه Lie «(Pierre Vidal-Naquet)‏ ومستنکرا 
انکار المحرقة؛ وفی السنة ذاتها. «عرّض فیشی» (Le Syndrome de‏ 
Vichy)‏ )1944 — ۳ ۰ لهنري روسو .(Henry Rouso)‏ )34 5 
روسو وقد انخرط في ببحث حول فيشي على اکتشاف أن «الساعة لم 
تكن للطبیب الشرعي بل بالاحری للطبیب JR‏ بساطة إن لم يكن 
للمحلل النفسی». وآخرون کثر آیضا. حتی کتاب بول ریکور (Paul‏ 
Ricoeur)‏ الاخیر الذي ظهر في عام ۰2000 من أجل الالفية EU‏ 
الذاكرة» التاریخ» النسیان. ويشهد على ذلك أيضاًء عل صعيد آکثر 


française, et Patrick Garcia, Le Bicentenaire de la révolution française. Pratiques = 


sociales d’une commémoration (Paris: CNRS Éditions, 2000). 
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lt, 2:‏ ا انیت تاعاس 
العمرانية» وتکاثر اقتصادات المتاحف أو متاحف المجتمع وصعود 
6١‏ 
اا 


ولكن» من شاتوبريان إلى بيار نوراء كي نعود إلى طريقنا 
القصير الأصلي» يدهش على الفور الاختلاف في العلاقة مع الزمان. 
إن «الصعید الجديد». المدعو من قبل (تقدم) العقل» يعيد في 
الحقيقة الی رژية الزمان بوصفه كمال وتقدما: زمان الحرية ابنة 
الطبائم المكتشفة في أميركاء زمان یجعل من المقالة التاريخية وقد 
Qi ue‏ شاهدا Je‏ هله النسيرة. كن Late‏ أن D‏ 
عمل المؤرّخين اللیبرالیین الذین یتخذون العالم الجدید بوصفه «سلما 
مصحخحا لقیاس العالم القدیم» كانت على القطب النقیض من نزعته 
ککاتب ليست کتابته إلا خطوطاً لا تتوقف من الواحد إلى الاخر"*. 
فى الوقف الذى شرت ام أناكن الذاكرةه لي يكن تور 
يكتفي بعدم ذكر Gi‏ زمان تقدمي وحسب؛ بل إنه لم يخرج من 
حلقة الحاضر. على العكس تماماء كان يسجل أن «الاختفاء السريع 
لذاکرتنا القومية كان قد بدا لی آنه یتطلب جردة لاماك التی 
ا ا وا N‏ | 


كان فرنان بروديل لا يزال يملك الجرأة على الانطلاق فى 
تاريخ طویل لفرنسا الوبحيدة» علی طريقة میشلیه Yet‏ لکنه وقد 
انطلق متأخراً كثيراً عنه (فقد كرّس له میشلیه آربعین «(le‏ فانه لم 
یستطع أن يستقصي حتی النهاية هوية فرنسا هذه» التي يلتقي فيها 


)5( انظر coul‏ ص 251 - 255. 
)6( انظر «oeil‏ ص 163 - 165. 


Les Lieux de mémoire, HI, ۰ (7) 
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التفرد والاستمرار"*. لم تكن الذاکرة هي المقصودة بأي حال» بل 
تاريخ مستخلص من آعماق الدیمومة الطویلة» هذا «السطح الهائل 
من الماء شبه الساکن الذي «یجتذب إليه كل شيء» بصورة محسوسة 
کر و ات اما کم Cds is‏ راتسا a‏ 
استثنائية» فقد كان لها مدير آعمال أعطى عن طریق مداخلاته مجلدا 
بعد آخر «تأویله"» بالمعنی الموسيقي تقریبا لتاریخ فرنسا: موسیقاه 
الخاصة به. 

هکل مها :ات ان شاه انش یلا RU‏ 
مسألة نظام الزمان الذي تشهد آماکن الذاكرة علیه ff‏ ما آخذت 
کمشروع فكري قبل كل شي». على أي تمفصل للماضي وللحاضر 
وللمستقبل تقوم إذ تضع الذاکرة في المقدمة؟ بما إن من الواضح آنها 
لا تبدأ من جدید بتمدید صلاحية تدبیر التاريخانية الحدیث. انها 
ستفیدنا Lai‏ في ما وراهء‌ها هي نفسها ومسارها. کمصدر ضوء لانارة 
الزمنیات المستنفرة بنوع التاریخ القومي خلال تاریخه. لکن قبل 
ذلك لنتخذ بعض المسافة من جدید ولنمارس طريقة آخری D‏ 
النظرة المتباعدة. l‏ 


أزمة التدبیر الحدیث 

آلیس بوسعنا آن نسجل» بصفة فرضية. تدبیر التاريخانية 
الحديث بين هذین التاریخین الرمزیین اللذین هما 1789 و1989؟ هل 
يجب الذهاب حتی الصراخ بأنهما یظهران دخوله وخروجه من مشهد 
التاریخ الکبیر؟ آو» علی الال آنهما یسجلان وقفتین» صدعين فی 


Fernand Braudel, L'Identité de la France, 3 vols. (Paris: Arthaud- (8) 
Flammarion, 1986). 


)9( الصدر نفسه مج ۰3 ص 431. انظر أعلاه» ص 39-38 
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نظام ا من وجهه النظر هذه Y‏ يحمل 11 آیلول/ سبثمبر 
1 تشكيكاً قوياً في هذا الرسم الاجمالي إلا إذا أرادت الإدارة 
الأميركية أن تجعل منه النقطة الصفر في التاريخ العالمي: rôle‏ 
حدید ) حاضر و e Le‏ حاضر الحرب الارهات. ان 11 آیلول/ 
سبتمبر على کل حال» یدفع إلى حد ما منطق الحدث المعاصر الذي 
وهو یمنح نفسه للرؤية وهو یتحقق» سرعان ما یتأورخ ویصیر Hot‏ 
ف تلن ده اک و ها اش Lea‏ 

فى ع مه کر 9 بهد لمعنی 


ندی من قاموا بها انقسهم ولدی من حاولوا بصورة بباشره 
(les tete‏ ی او الفرنسية من أن Mes‏ بوجه 
خاص بوصفها صراعاً بین تدبيزي تاريخانية. لقد نودي الماضی. 
a à ARE‏ روما وبلوتارك» مع المناداة عاليا آنهما لا 
ینطویان على نموذح وأنه لا يجب تقلید Gi‏ شيء. بل إن مسار 
نابلیون نفسه یمکنه آن پستنبر بهذا الضوء E‏ 
ومسا ار الزمان الجدید أن یکون آمام نفسه - «کان يمضي 
بسرعة تبلغ حذا آنه لم یکن لدية ما AS‏ من الوقت لیتنفس حیث 


)10( من بين الکثیر المکن؛ لنستشهد بمژرخ. مراقب ملتزم في comas‏ اريك 
هوبسباو «Very few people would deny that an epoch in world history ebded with : e‏ 
the collapse of the Soviet bloc and the Soviet Union, whatever we read in the events‏ 
of 1989-91. A page in history has been turned» (Eric Hobsbawm, On History‏ 
(Londres: Abacus Book, 1998), p. 311).‏ 


Carol Gluk, «11 septembre. Guerre et télévision au 216 siècle,» Annales (11) 
HSS, no. 1 (2003), pp. 135-162. 


یفترح کارول غلوك تاريخا. شهادة عن «الحرب ضد الارماب» تخوضها الولایات 
المتحدة عبر (إتنوغرافيا» وسائل الاعلام. بما Lel‏ تنتبه إلى الرواية العفوية للحرب. فإنها لا 
تتوقف عند احیاء الذکری الذاتي الباشر الکون للحدث. 
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يمرّا» LS‏ کتب شاتوبریان - وبقي مع ذلك مسحورا بأبطال بلوتارك 
الى ENS ee) Sete dues ses‏ 
Fr Hours TENE‏ لقد نسج هو Lai‏ قدره کبطل 
G slul‏ في النهاية بین تدبیرین تاریخانیین. 

ان خصائص التدبیر الحدیث» على النحو الذي تستخلص فيه 
من تحلیلات کوزلك التي باتت الیوم كلاسيكية. هي كما رأينا من 
قبل» الانتقال من المتعدد الالماني (die geschichten)‏ إلى المفرد (die‏ 
geschichte)‏ : التاریخ. «في ما وراء التواريخ› یو جد التاريخ». التاریخ 
في ذاته» الذي يجب» حسب صيغة درویسن أن يصير «معرفة 
۳ لاسيّما وأنه مصمّمٌ من الآن فصاعداً بوصفه عملية» مع 
فكرة أن الأحداث لا تحدث فى الزمان وحسب. بل عبره: يصير 
الزمان Seb‏ إن لم يصر هو الفاعن. يحل محل دروس التاریخ ال 
مطلب التوقعات» بما إن الماضي لم يعد يضيء المستقبل. لم يعد 
المؤرّخ يهيئ المثالي» لكنه يبحث عن الفرید. كان المثالي في 
التاریخ الرسمي. رد الماضي بالحاضر عبر شخصية النموذج 
الواجب تقلیده. ورائی» OS‏ الانسان الشهیر Last‏ آمامی آو کان یسیر 
آمامي. l‏ | 


مع التدبير الحدیث يختفى المثالی» كما هو ليتيح مکانه لمن 
لا پتکرر. الماضی هو. من Res‏ او هر لام همه 
الشروط» سینجح المؤرّخون بوضع قانون» كما حدث ذلك من قبل 


دانه) 


Plutarque, Vies parallèles, volume dirigé et préfacé par François Hartog (12) 
(Paris: Gallimard, 2002), pp. 35-36. «Entre dans son avenir à reculon,» la formule 
est de Valéry. 


Koselleck, Le Futur passé, p. 43. (13) 
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في علوم الطبيعة. أو لكي نستعيد صياغة خاصة بالتاریخ - العلم في 
نهاية القرن التاسع عشرء سينتهي يوم التركيب المجيد إلى الشروق» 
ولكن بانتظار ذلك على الموزخ. شأن الحرّفيّ الفقيرء أن يقتصر 
على المعتاد الصعب في التحليل. لا يزال الوقت باکرا. فالمستقبل 
علی کل cle‏ أي وجهة نظر المستقبل هي الى تقود: «صار 
التاريخ في جوهره lets Di‏ من قبل المستقبل إلى المعاصر». 

ضیف etat‏ لکی آستکمل الصيغة المستعارة من جولیان 
E‏ امه اف ال تاره at‏ إلى الماضي وفرض نفسه على 
المؤرّخين الذین نظموا خلال القرن التاسع عشر وصتموا فرعهم 
لعلمي بوصفه be‏ الماضي. هذا المستقبل المضیء للتاریخ 
الماضی. نقطة النظر هذه وهذا الانجاز (telos)‏ اللذان يعطيانه معنی » 
TEE‏ ثياب العلم بالتناوب» وجه الامت أو الشعب. أو 
الجمهورية. أو المجتمع أو البرولیتاریا. إذا كان ثمة درس من 
التاريخ» فهو يأتي من المستقبل ولم يعد يأتي من الماضي. إنه في 
مستقبل ينتظر أن يحدث بوصفه قطيعة مع الماضي» وعلی أقل تقدير 
بوصفه مختلفاً عنه. في حين أن التاريخ الرسمي كان يعتمد على 
فكرة أن المستقبل إذا لم يكن يُكرّر الماضي على وجه الدقة فعلى 
الأقل لم يكن يزيد عنه أبدا. بما إننا نتحرّك داخل الحلقة ذاتها (حتى 
وان كان شاتوبريان قد خاطر بصورة الحلقات ذات المركز الواحد)ء 
مع العناية الإلهية ذاتها أو مع القوانين نفسها وفي كل الأحوال مع 
البشر المتمتعين بالطبيعة الإنسانية نفسها. 

لماذا هذه الفرضية لوقفتين: 1789 و1989؟ حتماً لا لكبح التأمل 
والذهاب لاجترار نهاية كل شيء ونهاية التاريخ» Le‏ إن الديمقراطية 
خصوصاًء لم تعد تملك من الآن فصاعداً Gi‏ تحدّ؛ بل على العكس 
تماماء لاستثارة» لإطلاق الاستفهام» بتغريب البداهة عن الحاضر. 
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ومن ثي فان قراءة أماكن الذاكرة انطلاقاً من منظور عریض أو من 
تاريخ طویل المدة للعلاقات مع الزمان تؤدّي إلى استفهامها كطريقة 
عمل انطلاقا من هذه الوقفة (التي لا تقتصر على مجرّد 9 تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰1989 تاريخ سقوط الجدار) بل آیضا إلى جعلها 
تعمل آیضا كي ما تقترح لها مقاربة وتاریخا. هاتان الوقفتان» ولنطلق 
علیهما آیضا: ثغرتان في الزمان» مستعیدین التشخیص الذي قامت به 
حنة أرندت» أي هذه الفواصل المحددة كلياً بأشياء لم يعد لها وجود 
وبأشياء لم تحدث بعد“". ثغرتان» ON‏ ثمة زمان وقوف والزمان 
يظهر فيها وقد غَيّرَ اتجاهه. لنتذكر OÙ‏ شاتوبريان كان يختتم مذكراته 
بتقرير استحالتّین يكون العالم موضوعاً بينهما نحو عام 1840 : 
اا LL‏ وا ا د فو إلى دول عدن 
al‏ 


مثل هذه الفرضية لا تقتضي Gb‏ حال of‏ لا یکون التدبیر 
الحدیث قد وضع موضع شك قبل ۰1989 وان لا تكون کل Se‏ 
آزمات أخرى في نظام الزمان. على العکس تماما. لقد بدأنا بذلك في 
المدخل *. تدبیر تاريخانية ما لم يكن أبداً Gus‏ ميتافيزيقياً» نزل من 
السماء ودا مدلول ele‏ إنه لیس الا تعبیرا عن نظام ما سائد للزمان. 
وبما أنه منسوج من تدابیر زمنية مختلفة» فإنه في النهاية طريقة في 
ترجمة وتنظیم تجارب الزمان - طرق في مفصّلة الماضي والحاضر 
والمستقبل - ومنحها معنی. یبقی di‏ من أجل فهم هذه التجارب 
والتعبیر عنها» یظل الوصف الفنومینولوجي الأوغسطيني للازمنة 


و 


Hannah Arendt, La Crise de la culture (Paris: Gallimard, 1972), p. 19. (14) 

François-René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, coll. (15) 

«Bibliothèque de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1951), t. IT, p. 922, 44, ۰ 
27-18 انظر أعلاه» ص‎ (16) 
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الثلاثة Less‏ نقطة استدلال جوهرية. کم یسعنا أن نحصي من التدابیر؟ 
اجه اه ین فا العذيين التطولى ایور غا فان 
Sr‏ مفتوح Lis‏ لسنا حبيسي JE‏ ذاتي وحيد للتاريخ الأوروبي. 
À]‏ تدبیر تاريخانية ماء وهو محل اعتراض فور call‏ هذا إذا تم 
انشاژه ND US‏ في أفضل العوالم) يستقرٌ ببطء ویستمر Les‏ طویلا. 


القدیم (الذي يجب bal su‏ 8 ا f‏ يت 
لقد استعید من قبل الکنيسة ومن قبل مفکری القرون الوسطی عندما 
عادت الیهم مهمه کتابه التاریخ. وبصوره ا استطاع ۳ 
المسيحي أن يتراكب مع التاريخ الرسمي من حیث إن كلا Loge‏ كان 
ینظر نحو الماضي» نحو من قبل ماء حتی وان لم يكن من قبل 
الخاص بالقدماء بأي حال هو من قبل الخاص بالمسيحيين (فاتحا 
هذا لم يوضع موضع شك مرات عديدة خلال تاريخه الطويل. في 
es Los‏ في النصف الثاني من القرن السادس عشر. من بين 
Sal) Ar SO‏ اال التو قف عند نشر مقالات 
مونتاين في عام 0 الذي نري كا المثل القدیم مضطربا ضمن 
a] n ۳ re‏ ای إلى ا لقد كتب 
الادرس إلى القاری «إنه آنا مَنْ آرسم». كذلك» بعد قرن من ذلك» 
یسجل اطلاق الشجار حول القدماء والمحدئین )1687( لحظة قوبة 
فى آزمة الزمان. إذا تغلب كما یبن بيرّو (Perrault)‏ المحدئون على 


Koselleck, Le Futur passé, pp. 37- : حول طول عمر التاریخ الرسمى» انظر‎ (17) 
62. 
François Hartog, préface à Plutarque, Vies parallèles, pp. 26-27. (18) 
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القدماءء إذا كان ثمة تقدم وکمال في الميادين كلها تقریبا» یبقی أن 
الزمان لا یفتح بعد على مستقبل يأتي منه النور. لقد تم بلوغ الکمال 
تقریباً مع عصر لويس الرابع عشر”"'. كيف نسمح لأنفسنا في 
الحقيقة أن نفکر في ما وراء الحاکم المطلق؟ 

لا تم الانتقال من تدبیر إلى تدبیر اخر من دون فترات تشابك. 
تحدث تداخلات» مأساوية غالبا. کانت الثورة واحدة من هيده 
اللحظات. كان LUS‏ شاتوبریان وقد وضعناه من جديد بين فولني 
وتوکفیل» هو الذي لم يكف عن ملاحظة هذه الازمنة بين زمنین وان 
يجعل من نفسه معلقاً عليهاء وعلی نفسه شخصياً وقد عاش في 
وتكوّن من هذا البين اثنين. تحت هذه الإضاءة نفسهاء يستطيع قدر 
نابوليون أن يكتسب مزیدا من المعقولية. 


جمع القرن العشرون في النهاية بين المستقبلية والحاضرية. إذا 
كان أولا أكثر مستقبلية منه حاضرية» فقد انتهى إلى أن يكون أكثر 
حاضریه منه ل مستقبلياً کان بحماس › cela g‏ حتی الاسو 
کل شخص بات یعرف ذلك من الآن فصاعدا. يجب أن تفهم 
المستقبلية هنا بوصفها السيادة من وجهة نظر المستقبل. ذلك هو 
المعنی الضروري لنظام الزمان: نظام لا يكف عن الاسراع أو عن 
تقديم دانه بوصفه كذلك. پمازس التاریخ حينئذ باسم المستقبل» 


François Hartog, «Du parallèle à la comparaison,» dans: Plutarque: (19) 
Grecs et Romains en question, Entretiens d’archéologie et d’histoire; 4, [textes 
rassemblés par Pascal Payen] (Saint- Bertrand - de - Comminges: Musée 
archéologique départemental, 1998), pp. 162-166, et Levent Yilmaz, «La Querelle 
des Modernes. Temps, nouveauté et histoire à travers la Querelle des Anciens et 
des Modernes,» (Thèse EHESS, 2002). (à paraître, Gallimard, 2004). 
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ويجب أن LES‏ بالطريقة à‏ نفسها. لقد دفعت الحركة المستقبلية هذا 
الوضع حتى الحدود القصوی. وعلی غرار البيان الشيوعي› يريد 
البيان اي اف أطلقه مار يني nt‏ في عام 1909« أن 
من (موات الأسائذة؛ ا ui, «UNI‏ 2 شيشرول» AN‏ 
العادیات». بر ا أن «روعة العالم اغتنت بجمال جدید: جمال 
السرعة». وانه لأمرٌ ذو دلالة أن يأتي الاحتجاج الجذري من السلطة 
العليا التي نحتت منها آوروبا مفهوم التراث””. «أجمل من انتصار 
ساموتراس e (Samothrace)‏ سيارة «تزأر» هو آقوی تعبیر عنه. 
ویضیف مارينيتى » Ce)‏ علی النتو ء الاقصی للقرون»» Lo)‏ الفائدهة 
الرسامین المستقبلیین أكثر جذرية أيضاً: «أيها الرفاق! نصرح لکم 
ob‏ التقدم المنتصر للعلوم قد SA‏ إلى تغيّرات هی من العمق بالنسبة 
إلى الا تان بحيث انحفرت هوة بين Le‏ الماضی المطيعين وبحن » 
الأحرار الوائقین من Less‏ المستقبل المتألقة. [...] لكن ایطالیا 
تیه ورا تاا السا ادى كن ها اك ل 
عاشت الطلائع الفنية على هذه الانطلاقة» سیراً على هدي هذه 
الروعة المتألقة. 

لکن البیان المستقبلي یر سن انشا کیف یمکن الانتقال من المستقبلية 
إلى الحاضرية. أو كيف أن المستقولية هن bAT‏ (من قبل) حاضریة. 
عندما يعلن مارينيتي : «لقد مات الزمان والمكان أمس. إننا نعيش من قبل 
فى المطلق بما أننا أبدعنا من قبل السرعة الخالدة ذات الحضور الکلی». 


.287 272 انظر آدناه. ص‎ (20) 
Giovanni Lista, Le Futurisme (Paris: Terrail, 2001), pp. 29, 30 et 38. (21) 
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الحاضر. بالسرعة يتحول الحاضر إلى آبدية ویری مارينيتي وهو على 
مقود سيارة السباق التي یملکها كما لو كان نائب JYI‏ 

إذا كانت كارثة الحرب العالمية الأولی والازمات التی تعتها: 
ثم کارثة الحرب الثانية» قد قلبت ان لم كن قد رفضت المستقبلیة 
یبقی أن مجموعة من العوامل المستعادة غالبا فى شعارات» قد 
آمتهمت في التهاية فى اطلاق الاناشید:من Jai‏ اد لیس 
للمحافظة على فاعليّة تدبیر التاريخانية الحدیث وحسب؛ بل على 
جعله آفقه الزمنی الوحید. حتی لو وجب على المستقبلية وقد فقدت 
غنائیتها أن تتکیّف مع التهدید النووي وأن تجهد في الرذ علیه. رُفعَ 
فى أوروباء على هذا النحو هدفا اعادة البناء والتحدیث» مصحوبان 
بالتخطیط » فی حین كانت متطلبات التنافس الاقتصادي تفرض نفسها 
على المستوی العالمي» علی قاع من الحرب الباردة والسباق» الذي 
يتزايد سرعة» نحو التسلح. عشنا على هذا النحوء بين آشیاء أخرى. 
«المستقبل المتألق» الاشتراکی» «المعجزة» ASIN‏ آو «الثلائون 
السحية الت سيج فا e‏ مس ان سا 
ين .((Jean Fourastié)‏ طفق المستقبل على كل cb‏ قينا 
فشیثا فی el‏ عن مکانه للحاضر. الذي سوف يعفل المکان 
آکثر فأکثر حتی بدا منذ قلیل وهو يحتله بأكمله. دخلنا أنئذ فى زمان 
التغلیب من وجهة نظر الحاضر : زمان الحاضرية بالضبط. | 

لم یظهر مع ذلك هذا الحاضر الواثق من نفسه والمهیمن في 
يوم واحد (في الثلث الأخير من القرن العشرين»» مثلما أنه لم يكن 
أيضاً جدّة جذرية. وبمعنى ele‏ كل جماعة» كل مجتمع. بالأمس 


Jean Fourastié, Les 30 Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à (22) 
1975 (Paris: Fayard, 1979). On y trouve un double constat: Celui des progrès, 


mais surtout celui que c’en est désormais fini. 
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مثل الیوم؛ لا یستطیع الرهان إلا على حاضره. یمکن بعد ذلك أن 
تات استراتیجیات مختلفة تقود إلى اضفاء ae A‏ أو على 
العکس ۰ لون نزعها عنه» ضمن نسب منوعة ومتغبرة على الدوام» 
حسب الظروف. من الممکن التحصّن فيه أو على العکس العمل 
بنفینیست «(Emile Benveniste)‏ إلى ملاحظة أن كلمة (praesens)‏ 
تعني اشتقاقياً «ما هو متقدم آمامي». وبالتالي «الحالی» العاجل بلا 
مهلة!. حسب معنی الکلمة اللاتينية 2P (prae)‏ . الحاضر هو pl‏ 
جسم العذاء منحن إلى الامام لحظة انطلاقه . 


كانت الفلسفات القديمة» الابيقورية والرواقية» قد آنتجت من 
أجل استخدام الحکماء» نظرية للحاضر لا يوجد بناء علیها الا 
الحاضر الذي أستطيع آن آسیطر علیه. یکتب هوراس (Horace)‏ : 
«اقنع نفسك أن كل يوم جديد يشرق سيكون بالنسبة إليك الأخير. 
ets Roll. Les, con)‏ قافو ل" فارگ وتا 
lp : (Marc-Aurèle)‏ فصلت عن نفسك› أي se‏ فكرك ل ا 13 
ما فعلت أو قلت فى الماضی» كل ما يعذبك فى المستقبل» كل ما 
تلت مو de‏ ذا ها عن ی ی از 
والماضي» إذا جهدت في عيش الحياة التي تعيشها وحسب. أي 
الحاضر فقطء تستطبع OÙ‏ تمضي الزمان كله الذي بقي لك حتی 
dre‏ ار و ما هم هه الحافيوية داتسا كان 
غوته يستوحي حين جعل فاوست يقول في انبهار لقائه مع هیلین : 
Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale (Paris: Gallimard, (23)‏ 
p. 135.‏ ,)1966 


Horace, Epitres, 1, 4, 13. (24) 
Marc Aurèle, Pensées, 12, 3, 3-4. (25) 
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(إذن لا ینظر العقل إلى آمام ولا إلى وراء. الحاضر وحده هو 
ات 

ولکن مع الادیان المنزلة» وجد الحاضر نفسه بحركة واحدة 
ANNE AU ec‏ تا هدك يولك أهمية فد CE‏ 
Det 0)‏ تالا bel E‏ میت 
بانتظار عودة المسیح :(eschaton)‏ یمکن للمسیح أن يأتي في أي 
لحظة. يميز روزنزفيغ (Rosenzweig)‏ على هذا النحو «اليوم الذي 
ليس الا ممرا نحو الغد» عن «اليوم الاخر الذي هو وسيلة نحو 
الأبدية»””. بالنسبة إلى المسيحيين» إذا لم يكن أحد یعرف سوى 
الاب مکی تفا الساعة الا خر »فين المو قد على کل خال أن 
الزمان المفتوح بمرور المسيح هو من الحاضر وأن التاريخ» حتى 
عودته كان. وهو OYI‏ وسيصبح تاريخ الخلاص. ومن هنا هذه 
فاصلة باسكال ([225031). وهو يعود إلى مصادر الإنجيل مذكرا بالبعد 
الأخروي للحاضر: «ليس الحاضر آبدا نهايتنا: الماضى والحاضر 
هما وسيلتانا؛ المستقبل الوحيد هو غايتنا. هكذا لا 2 ابا بل 
Lis aaa dec oh Lt‏ نكو les‏ كمه 
المحتوم ألا نکون سعداء أبداً»”*. نملك هنا الشکلین التاریخیین 
الکبیزین للحاضرية: الدينية وحاضرية الفلسفات القديمة» مع 


Goethe, Second Faust, v. 9381. (26) 


Pierre Hadot, «Le Présent seul est notre bonheur», la valeur de انظر:‎ 
l'instant présent chez Goethe et dans la philosophie antique,» Diogène, no. 3 
(1986), p. 71. 


و 


Franz Rosenzweig, lettre du 5 février 1917, cité par Stéphane Mosès, (27) 
L'Ange de l'histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem (Paris: Éditions du Seuil, 
1972), p. 89. 


Pascal, Pensées, 172, (Brunschvicg). (28) 
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Nes)‏ الاج إلى Lie ENT‏ هن الآمن لى وات 
(Montaigne)‏ وكذلك لدی باسکال. 


تقود بعض التعبیرات الحديثة عن الحاضرية المستوحاة بوضوح 
من التیارات الحيوية إلى نزع القيمة عن الماضي. ينتصب الحاضر 
آنئذ ضذ الماضي. باسم الحياة والفن. من جهة الطلائع الفنية بين 
1905 ,1925« استرعی إريك میشو (Eric Michaud)‏ الانتباه إلى 
الجزء المخصّص للحاضر في عناوین بیاناتها ذاتها. إلى جانب 
المستقبلية الحاضرية لمارینیئی» المذکورة لتوها من الممکن أن 


w 


نسمی العفویه «(praesentismus)‏ الاح nun) (nunisme)‏ نو O‏ 
«الآن» بالیونانیة)» (presentismus)‏ ا لن يقصّر الادب 
ار هت sb‏ هده من هه انبا ناهد كت إن سک 
بالمكانة التي یحتلها آبولینیر. یمکننا آیضاً لو صعدنا إلى الاعلی 
قلیلا أن له بدور الوحي الذي di‏ کتاب نيتشه عام 1874 
التأملات المباغتة .(Les Considérations intempestives)‏ وسیکون 
کات tre‏ اللاآخلاقی )1902( (L'Immoraliste)‏ مغلا ا 
یکتشف البطل» میشال» فى الحقيقق بعد آن کاد آن یموت D‏ 
دراساته المعمقة فقدت من الان فصاعدا جاذبیتها: «اکتشفت أن 
Les‏ ما ان لم يكن بالنسبة القن قد آلغی» فعلی Ni‏ عر 
المذاق؛ انه الشعور بالحاضر»"*. نجد شا مشابهاً فى هيدا ble‏ 
لاسن أو etai‏ في العشرینیات من القرن ا التأملات 

التي سبق ذکرها لبول فاليري حول أو بالأحری Pet Le‏ 


Eric Michaud, «Le Présent des avant-gardes,» (étude à paraître). (29) 
André Gide, L'Immoraliste (Paris: Mercure de France, 1961), p. 60. (30) 
أجاب لوسیان فيفر فاليري في مناسبات عدق تاركاً له التاریخ بلا حياة» وآخذا‎ (31) 

Lucien Febvre, Combats pour l'histoire (Paris: : عليه جهل التار يخ احي )1941(. انظر‎ 
Armand Colin, 1992), pp. 24, 102 et 423. 
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حتی أنه إذا آراد أن يجيب dis‏ یفلت من «عجز التاریخ» (الذي 
صار شهادة مع حرب ۰)1914 فعلی التاریخ الحرفی آنثذ أن یبدا 
بتبیان EL of‏ ی ی للموت وأن الماضي لا يريد خنق 
الحياة. كان عليه أن یقترح نمطا من العلاقة بين الماضي والحاضر 
مثل أن الماضي لا يزعم إعطاء درس للحاضر» من دون أن يوسم 

من أجل ذلك ببطلان مبدئي. وهذا» حتی ولو كان النمودج القديم 

من التاریخ الرسمي قد کف عن أن یکون عملياً منذ نيف وقرن من 
قبل. إن الحاح الحولیات الاولی لمارك بلوخ ولوسیان فيفر على هم 
المؤرّخ الذي لا غنی عنه بالحاضر كان يتخذ أيضا معناه بالعلاقة مع 
هذا الظرف FPS‏ بعد ذلك بقلیل» Less‏ عمل المؤرّخ في 
صورة حركة مزدوجة: من الماضي نحو الحاضر ومن الحاضر نحو 
الماضي. هاهنا یکمن تبرير التاريخ» ولكن من هنا تنبجس أيضا 
مصادره الكشفية. 

يمكن أن تبدو أيضاً رواية سارتر الغثيان المنشورة عام 1938 
مثل شظيّة حاضرية. يكتب روکانتان» الراوي» LUS‏ في التاريخ. إنه 
يعمل في الحقيقة على سيرة حياة المركيز رولبون (Rollebon)‏ (الذي 
يشبه تاليران بصورة عابرة). ولکن ذات یوم وفي لحظة» يصير من 
المستحيل عليه الاستمرار» إذ فرض عليه فجأة مثل بداهة جليّة أنه 
لم يكن يوجد أبداً سوى «الحاضر. ولا شيء آخر غير الحاضر». 
كان الحاضر Le pad‏ یوجد. وكل pt‏ يكن اضرا یکن 


Marc Bloch and Lucien Febvre, «Aux lecteurs,» Annales d'histoire (32) 

économique et sociale, no. 1 (1929): 

افي حين يطبق الورخون على وثائق الاضي مناهجهم القديمة الصالحة والجرّبت 

یکرس آناس یکترون Legs‏ بعد یوم نشاطاجم: ولیس من دون اس احیاناً» رات 

المجتمعات والاقتصادات العاصرة: طبقتان من ا وجدتا لتتفاهمان وعادة ما تتحاذیان من 
دون أن تعرف احداهما الخری». 
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مرو لم يكن الماضي les‏ على الاطلاق لا في ام وا 
حتى في فكري). النتيجة: «توفي السيد دو رولبون لتوه للمرة 
الثانیة». كان «شريكي : كان بحاجة إليَ ليكون وكنت بحاجة إليه 
لکی لا آحس کینونتی». «(أوجد». مثلما أن «الأشياء بکلیتها هى ما 
لر عليه» aol yo dla‏ .۰ لایوجد شي:»۰ الماضي ۳ y‏ 


(33) 


à 


ف 
لكن المستقبل» وبصورة آشذ دقة» وجهة نظر المستقبل لا 
توجد أيضاً. ومن & كان سارتر» في عام ۰1945 يلح مرة أخرى في 
افتتاحية العدد الأول من مجلة الأزمنة الحدیثة» ويوقع: «نکتب من 
أجل معاصريناء لا نريد أن ننظر إلى عالمنا بعيون المستقبل» إذ 
ستكون تلك أنجع وسيلة لقتله» بل بعيون من لحم بعيوننا الحقيقية 
الفانية. لا نود أن نربح قضيتنا عند الاستئناف ولا Leg‏ إعادة الاعتبار 
اللاحقة: فهنا بالذات وخلال حیاتنا (نما pui‏ القضایا أو PSS‏ 
لا تری الوجودية الخلاص إلا في الالتزام بلا تحفظ في الفعل. 
سوف یذکر مولف الکلمات: «أيها المناضلون. أردث أن آنقذ نفسی 
اا «وعلی الثورة من الگن فصاعداً prés‏ عب. آن تودي 
الدور الذي كانت تؤديه قديماً الحياة الأبدية». فهی «تنقذ أؤلئك 
الذين يصنعونها»» كما يلاحظ مالرو0. كانت الوجودية حاضرية. 


Jean-Paul Sartre, La Nausée (Paris: Gallimard, 1938), pp. 124-125 et (33) 
127. 


Jean-Paul Sartre, Présentation de la revue Les Temps Modernes (1945). (34) 


Encore répété dans Les Mots: «Je prétends sincèrement n'écrire que pour mon 


temps». 
Jean-Paul Sartre, Les Mots (Paris: Gallimard, 1964), p. 210. (35) 
Arendt, La Crise de la culture, p. 17. (36) 
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إذا كان نقد التقذم لا يقتضي تفضيلا آليأ للحاضر فانه یزرع 
الشك في الطابع الايجابي بالضرورة للمسيرة نحو المستقبل. حقأ» لم 
نک العرض جديدا» لکن بالوسع ان حو د إعادة تفعيله ونقله 
في منتصف خمسینیات القرن الماضي على يدي کلود ليفي ستراوس 
في کتابه الشهیر المباشر المدارات الحزينة. كان یقترح في ظرف 
التحورو من الا تاه من المتوحش الصالح. لم يكن 
الليل في غابات العالم الجديد الخاص بشاتوبريان بعيداً! كان دفاعه 
الحماسي عن روسو ونمله للمفهوم الضيق عن التقدم في المختمعات 
الحديثة يُختتم على كل حال بتأمل حول هذا العالم الذي «بدأ من 
دون الانسان وسينتهي من دونه» بما أنه لم يصنع شيئا آخر سوى 
bebe‏ عفر ی os‏ كر EA‏ از عفن 
ذات یوم نهائياً». هکذا يجب في النهاية أن تکتب الأنثروبولوجيا 
(anthropologie)‏ بالأحر ی (آنتر وبولوجيا» «(entropologie)‏ أسم 
مكرّس لدراسة عملية الانحلال هذه في آرفع مظاهرها»”. مع هذا 
المنظور من التو النهائی للم‌جتمعات الحارت LS‏ هنك حماء E‏ 
النظرة شديدة البعد: شىء ما مثل وجهة نظر الکواکب. 

في لحظة آزمة زمان حادة» في الوقت الذي كان فيه نظام 
الزمان القديم ينهار والجديد لا يزال يجهد في أن يعبّر عن نفسه 
كان شاتوبريان قد حاول بصورة وجيزة اليوتوبيا المتوحشة: خارج - 
الزمان. وفي خمسينيات القرن الماضي» اضطر كلود ليفي ستراوس 
کها :رانا آن تسا التدييز الحدیث القائم على بداهة نظام ام كان 
LS‏ أن التاریخ لیس تراكميا إلا من وفت اون اخر واننا علاوة 
على دلت ا تدرك ss‏ یاکسا لا عا a‏ كمه هنا Le dis‏ 
ولا تزال التكوينات الاجتماعية والتاريخ العام يتتطوون [ینشتاین 


Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Paris: Plon, 1955), p. 374. (37) 


193 


الخاض ee‏ صار المتوحش في ستینیات القرن الماضي على 
الموضة. كان یستسلم ال کل ضروب الاستعمالات المتو Liz‏ 
ل «الفكر المتوحش»» ونصل إلى «الفكر الأسطوري»؛ ونفضل 
المتوحش على المتحضر أو على الدولة» لكن كانت توجد La‏ 
عودة أو هروب إلى المتوحشین قا «العودة» إلن البلاد. 


Les,‏ كان شعار «نسيان المستقبل) هو إسهام ميتو اق ا ا 
في انغلاق أقصى على الحاضر. كان على اليوتوبيات الثورية والتقدمية 
والمستقبلية» وما أكثرهاء في مبدئهاء وكذلك أيضاً على الماضوية 
والاستر &cole‏ (المعاریس الغورية والمقاومة)» آن تعمل من الان 
فصاعدا ضمن أفق لم يكن یتجاوز مجرد حلقة الحاضر : (تحت 
الرصیف. الشاطی» أو «كل شيء» فور»! كما كانت تطالب جدران 
باريس في آیار/ مایو 1968. قبل أن LES‏ علیها بعد ذلك بقلیل «لم 
يعد dos‏ مستقبل» si «(no future)‏ لم يعد des‏ مستقبل توري. نم 
آتت في الحقيقة سبعینیات القرن الماضي» تبدد الاوهام أو نهاية 
وهم تفسّخ فكرة الثورة» الازمة الاقتصادية لعام ۰1974 صعود 
البطالة الجماهيرية القاسی لهاث الدولة ‏ القادرة على كل شىء 
المبنية حول التضامن وعلى فكرة أن الغد سيكون أفضل من اليوم» 
والاجابات» اليائسة نسبيا أو الوقحة» والتي كانت جميعها على كل 
ال تراهن على الحاضر ‏ وعلبه و حده. y‏ شيء في ما وراءه. عير 
أنه لم يعد المقصود آبداً على وجه الدقة لا الأبيقورية ولا الرواقیق 
ولا الحاضر المسيحى. 


.59 انظر آعلاه. ص 40 و58‎ (38) 
Pierre Clastres, La Société contre l'Etat (Paris: Éditions de Minuit, (39) 
1974), et Jacques Lizot, Le Cercle des feux. Faits et dits des Indiens Yanomami 
(Paris: Éditions du Seuil, 1976). 
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من الواضح LLS‏ في هذا الغزو المتدرج للأفق من قبل حاضر 
یزداد انتفاخاً وتضحّماًء OÙ‏ الدور المّحَرَك قد أذاه الاتساع السریع 
ومتطلبات مجتمع الاستهلاك التي تزداد کبرا. حيث تسم المبتکرات 
التکنولوجية والبحث عن الارباح المتسارعة الاشیاء والبشر بالبطلان 
بسرعة متزايدة. وصارت کلمات إنتاجية» ومرونة» وحركية کلمات 
سافدة: تدای المتزام اند ۰ .دا کان, ob‏ سلعه شلد رم طویا 
نان الاستهلاك الحالي يفضّل الزائل. ووسائل الاعلام التي صاحب 
تطورها الخارق هذه الحركة التي هي بالمعنی المباشر سبب وجودها 
تصرف بالطريقة ذاتها. إنهاء في السباق الذي يتسارع آکثر فاکثر نحو 
المباشر e‏ تنتح › LES‏ وتعيد بسرعة متزايدة استخدام مزيد دائم 
من الكلمات ومن الصور وتضغط الزمان: موضوع ماء يعني دقيقة 
ونصف الدقيقة مقابل ثلاثين سنة من التاريخ”'". السياحة أيضاً أداة 
حاضرية قوية: فالعالم كله بمتناول اليد» وفي لمح البصرء 
وبالالوان. 


یتصادف هذا الزمان مع زمان البطالة الجماهيرية الذي دخلت 
المجتمعات الأوروبية فيه آنتذ. الزمان في نظر العاطل عن العمل» من 
یوم إلى یوم بلا مشروعات ممکنة. زمان بلا مستقبل. وبالنسبة إلى 
هؤلاء «البشر بلا مستقبل»» كما كان یسمیهم بيار بوردیو» يبدو 
الزمان مُبدداً نفسه»» OÙ‏ «العمل المأجور هو حامل إن لم يكن 
مبدا معظم المصالح» والتوقعات. والمتطلبات. والامال 
والاستنمارات في الحاضر» وكذلك في المستقبل أو الماضي الذي 


Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme (Paris: (40) 
Gallimard, 1999). 


Sylvaine Agacinski, Le Passeur de temps (Paris: Éditions du Seuil, (41) 
1997), p. 263. 
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Pas‏ تسهم البطالة بصورة ثقيلة في الإغلاق على الحاضر وفي 
حاضرية ثقيلة هذه المرّة ويائسة. 


He E وه‎ EO ع انق"‎ als, 

صار الحاضر هو الأفق. إنه edge‏ وهو من دون مستقبل ومن دون 
ماض» يوماً بیوم» الماضي والمستقبل اللذين يحتاج إليهما يوما بعد 
یوم ويفضل الآنيَ. لم تنقصنا العلامات على هذا الوضع. هكذا كان 
لت با اک کش كان الا Eee‏ هت من ها 
على توسعيّة الحاضر هذه. يكتب: «في حقبتناء [. ..] يأتي إلى 
ا و ریب ورب مه متا 
ريفية المکان» بل الزمان؛ ريفية تری [...] العالم ملكية الاحیاء 
وحدهم لا یملك فيه الاموات 5 ee 5 Tee‏ اش ارت 
مكانء بل ولا GÍ‏ مکان. لقد عرف فیلیب آرييس كمؤرّخ أن يسترعي 
انتباهنا حول هذه الظاهرة: «كل شىء يحدث فى المدينة كما لو أن 
He‏ لم es da‏ و ا ا النموذج الذي 
صار مدرسة بصورة واسعت ل الجوغر (jogger)‏ الکالیفورنی) علامة 
أخرى عليهاء یصاحبها التفضیل المتزاید للشباب. بوصفه کذلك» في 


ra 


مجتمعات غربية كانت تبدأ من جانبها في دخول مرحلة الشيخوخة. 


Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes (Paris: Éditions du Seuil, (42) 
2000), pp. 178-182. 

)43( فى التحلیل الذي يقدّمه غى دوبور عن «الزمان الخارق»» بوصفه «زماناً دوريا 

: قابلاً للاستهلاله». آشیر آیضاً آن «الاضی بهیمن عل احاضره فی الزمان الخارق. انظر‎ late 
Guy Debord, La Société du spectacle (Paris: Buchet/ Chastel, 1967), p. 130. 


T. S. Eliot, On Poetry and Poets (London; Boston: Faber and Faber, (44) 
1957), p. 69. 


Philippe Ariès, L'Homme devant la mort (Paris: Éditions du Seuil, (45) 
1977), p. 554. 
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أو «bai‏ الی وقت حدیث العهد» کل تقنیات el}‏ الزمان بفضل 
تطویر «طرق المعلومات السریعة» والتفضیل العام للزمان المسمی 
«حقیقی ! . كل شخص یستطیع بسهولة أن یستکمل قائمة ضروب 
السلوك اليومي التي تبيّن هوساً بالزمان: السيطرة عليه بصورة آفضل 
على الدوام msi‏ آمر جیّد آیضا إلغاءه. حتی الحرب في 
الزمان الحقيقي. آلیس من المتفاهم عليه من ثمّ أن على شخص 
يحترم نفسه ألا يملك الوقت وألا يكون لديه متسع من الوقت!*“ 
فموظف مثقل بالعمل» هو Gant‏ بحاجة مستمرة للوقت. ترج 
ضروب السلوك هذه تجربة مشتركة بصورة واسعة عن الحاضر» وهي 
واحدة من مرکباتها» راسمة علی هذا النحو lots‏ من تدابیر زمنية 
الحاضر. 


شروخ الحاضر 

لا يكف الاقتصاد الاعلامي للحاضر عن انتاج واستهلاك 
الحدث» بعد أن تابع التلفزیون مسيرة الرادیو. ولکن مع خصوصية : 
الحاضرء في اللحظة التي يُصنع فیها. یرغب في أن ينظر إلى نفسه 
بوصفه تاريخياً أصلاء بوصفه ماضياً أصلا. إنه يستدير بمعنى ما على 
نفسه لكي يستبق النظرة التي ستلقى عليه» حين يصير ماضياً بصورة 
كاملة» كما لو كان يريد «توقع» الماضي. أن يجعل من نفسه ماضيا 
حتى قبل أن يصير حاضرا بصورة كاملة؛ لكن هذه النظرة هي 
نظرته» هو الحاضر. هذا النزوع إلى تحويل المستقبل إلى مستقبل 


Helga Nowotny, Le Temps à soi. Genèse et structuration d'un sentiment (46) 
du temps, traduit par S. Bollack et A. Mascler (Paris: Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme, 1992). 


Bourdieu, Méditations pascaliennes, p. 268. (47) 
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سابق یمکن Les OÙ‏ إلى حد السخرية. على هذا cpl‏ وفی العاشر 
من آیار/ مایو ۰1994 كان ثمة صحفیون یستجوبون من كان لا یزال 
الرفتن میتتران». el‏ ری هرن LS‏ ولکن. لیست»عادات آخری! کان 
ذلك بالضبط قبل عام من النهاية المُحددة لولایته. قامت اللعبة كلها 
oi‏ بل وحتی (لم البخل؟) مات وذفن» بما أنه كان رجی منه أن 
شد ال ها اسان ان كدب عل اح کر لكى کون sal‏ 
يقين من أنه الأول الذي يتلقى المعلومة» ليس ثمة فى النهاية أفضل 
وصحفي عن السؤال القديم المثير المطروح من قبل كُنت: «کیف 
يكون التاريخ ممکنا مسبقا؟ الجواب: حين ينجز من يقوم بالتنبؤات 
وینظم بنفسه الأحداث التي آعلنها Pb‏ لیس المقصود Ve‏ 
التاريخ المسبق الاعلامي؛ لکننا نعرف منه AKE‏ سیاسی استنکر 
تحت اسم أثر الاعلان. والواقع» أن رئاسة میتیران کلها. منذ الزيارة 
الافتتاحية لمقبرة العظماء (البانتتون) حتى الم خراج الخ خي المزدوج 
الأخير لمراسم الجنازة» مروراً بقضية بوسكيه» كانت مأخوذة ضمن 
أزمة الزمان. ولا تغيّر محاولته الافلات منها أو استخدامها من الأمر 
فى الأساس شيئاً كبيراً. إذ سرعان ما التقى اليسار وقد كان لا يزال 
محمولا من قبل المستقبلیت لحظة وصوله إلى السلطف موجه 


Emmanuel Kant, Le Combat des facultés, cité par Koseileck, et Le (48) 
Futur passé, p. 50. 


حول تأرخة الخدت حتی قبل أن حدث» من المکن أن نفکر» Je‏ صعید خر تماما 
بفیلم وودي آلن )1971 (Bananas,‏ حیث نشهد فيه اغتيال رئيس بصورة مباشرة. 
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Ó]‏ حاضرنا بصورة تناظرية» أكثر من مهموم بتوقعاته» إن لم يكن 
بتنبوءاته. لقد أحاط نفسه بخبراء یستشیرهم بلا توقف. ووجد الموزخ 
نفسه وقد التّمس فى آکثر من مناسبة 3% MS‏ بوصفه خبیرا فى الذاكرة 
titi LE opel di‏ ارد رازه 
الوائ Fr‏ المفتاح السحری : فقد استخدم وغالى في استخدام هذه 
الإسقاطات على المستقبل» من دون التحرك من الحاضر. الجواب 
المعطى اليوم» وهو صورة عفوية» MS‏ إلى ما بعد ستة آشهر أو ثلاثة 
اه E‏ ود لل عم بور م رار 
الفعلية للوضع بعد ستة آشهر أو ثلاثة أسابيع. ما تصوّث له البوم 
کضورة Les‏ ستضوت له ما صوت له (ذن من قبل. لا تدخل Bah‏ من 
جدید الا بوساطة المجموعة التي تسمح برسم منحنی استقصاءات 
الراي» لکن ذلك قضية المعلقین أصلا: الخبراء. ومع ذلك فان 
الاستقصاءات تخطی ولقد لاحظنا ذلك» والمستقبل یفلت! La‏ 
ایض نرید أن نکون في شکل من تاريخ مسبق. آو» وهو الامر نفسی 
إنكار الزمان. ومن هنا بالتضاد. النجاح» في منتصف ثمانینیات القرن 
الماضي» للصيغة الميتيرانية «أعط الوقت للوقت»*! كان یبحث هو 
Lai‏ عن هوية فرنسا من جهة الزمان الطویل» في الوقت الذي كان 
عليه وقد أصيب بالسرطان» أن يعيش loger‏ يوماً بیوم : في حاضر 
المرض. ولکن سرا. 

نحو منتصف سبعینیات القرن الماضي» ظهر شرخ آخر في هذا 
الحاضر. لقد بدأ في الظهور مهموما بالمحافظة (على المعالم 
والاغراض» وأنماط الحياة» والمناظر» وأنواع الحیوانات) ومهموما 


Olivier Dumoulin, Le Rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire (49) 


(Paris: Albin Michel, 2003), pp. 27-63. 
أو «أعط زماناً للزمان».‎ )#( 
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بالدفاع عن البيئة. صارت ثيمات العيش في البلاد وعلم البيئة» وهي 
ثيمات احتجاجية فقط » ثيمات جامعة وحاملة. لقد حلت المحافظة 
Sa. 29, 2 at‏ الا ات "الور اف مت 
T‏ رورت القع er‏ در هه a A‏ 
ذلك الحین بلا استجواب. کما لو Li‏ نرید أن نحافظ علی» وفی 
الواقع أن نعید تكوين» ماض اختفى أصلاً أو هو على وشك الامحاء 
لا OP‏ يكتعقب الشاضن تشم وهو قلق الا san VAS‏ 
يبحث عن الجذور وعن الهوية» مهتماً بالذاكرة وبالسلالات. 


إلى جانب العودة إلى البلاد. تطورت زیارات دور المحفوظات 
من قبل جمهور جدید كان Cou‏ استقباله. ساعدت المجالس العامة 
دور المحفوظات à‏ المحافظات علی مواجهة الام فی حن Last‏ 
عدد من المدن متوسطة الحجم دواثر للمحفوظات. ON‏ آکثر من 
نصف القراء من الآن فصاعدا کانوا اختصاصیین عادیین بالانساب. 
تتطابق هذه الفترة أيضاً مع إنتاج کثیف للمحفوظات. A‏ تضاعفت 
کمیاتها خمس مرات منذ عام ۰1945 ولو وجب علینا بسطها 
N‏ عا sine‏ لته الاك :كيلو عفر مسقيو 7 
يعطي القانون الصادر حول المحفوظات في عام 1979 المصاحب 
لهذه الحركة (وهو الأول منذ الثورة) تعريفاً شديد الاتساع: 
(المحفوظات هي مجموع الوئائق» OS LI‏ ها و 


)50( انظر coto‏ ص 303 - 305. 

Jean Favier et Daniel Neirinck, «Les Archives,» dans: L'Histoire et le (51) 
métier d'historien en France, 1945-1995, sous la direction de Fr. Bédarida (Paris: 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1995), pp. 89-110; François 
Hartog, «Archives. La Loi, la mémoire, l’histoire,» Le Débat, no. 112 (2000), pp. 
45-48. Pour une présentation de l’ensemble du dossier, voir: Sophie Cœuré et 


Vincent Duclert, Les Archives (Paris: La Découverte, 2001). 
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وحاملها المادي. التی ینتجها أو یتلقاها Si‏ شخص مادى آو p‏ 
وأي دائرة أو ان أو خاصة. في أثناء ممارسة تشاطهم». کل 
شيء LU‏ للحفظ : Lo à‏ والمحفوظات «تولف ذاكرة الامة وجزءا 
Las‏ من ترائها التاریخی». الکلمات الجوهرية هی هنا: 8,515 
تراث» تاریخ أمة. إنها تشير إلى Lil‏ دخلنا sl il‏ 
التراثية. وكان للمحفوظات مكانها فيها على وجه التأكيد. ومع ذلك 
سيتكوّن لدى القيّمين على المحفوظات شعور مبرّر بصورة عابرة 
بأنهم كانوا في النهاية مهجوري هذه السنوات» في حين كانت 
المتاحف ودور SN‏ تلقی لدی السلطات العامة اهتماما 0501 
ما يؤلف واحدا من عناصر آزمة المحفوظات. 

وبما آنها آعلنت ذاكرة» وتاریخ وتراث الامت فقد كان LY‏ 
مظان سا مر آن سر bas PES‏ العتهين الا خرن 
الاك اة ولاك اغا الا هه مذ سار (HS)‏ 
le‏ وطاق 
تتلخص في المحفوظات المعاصرة وحدها (محفوظات التعاون مع 
العدو. ومنذ فترة قليلة حرب الجزاثر). طَلِبّت تقاریر» Jess‏ بقانون 
جدید لم یظهر في النهاية إلى النور» واستنفر الناس من أجل «مدينة 
للمحفوظات» à‏ لا وجود لها حالیك» لکننا حصلنا علی بیانین بشأنها 
فخ رئيس جلي الور ا بياث الغا من رن الاو از کون 
7 (قبيل عدة pli‏ من افتتاح قضية بابون وبُعَيدَ تصريح الندم الذي 
آصدرته LUS‏ فرنسا) الذي یخفف من قواعد استشارة الوئائق 


(52) إن المعيار المرجعي هو معيار الاطلاع الفوري على الوثائق . لكوم قرراة:التطبيق 
للقانون الصادر في عام 1979 حدّدت الفترات بالنسبة إلى بعض الحفوظات : 30 أو 60 Le‏ 
(بالنسبة إلى الوثائق المتضمنة معلومات تتناول الحياة الخاصة أو ته أمن الدولة أو الدفاع القومي). 
في عام ۰1995 اقترح تقرير بريبان (Braibant)‏ خفض هذه الفترات إلى 25 وإلى 50 سنة. 
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الخاصة بفترة 1940 1945. إذ پذکر بأن «من واجب الجمهورية 
المحافظة على ذاكرة الأحداث التی جرت فى بلادنا بين 1940 
و۰11945 فقد كان يدعو إلى الذهاب أبعد في مجال الاستثناء» من 
دون التوقف «عند شخصية أو دوافع الاشخاص الذین یلتمسون 
الاستثناء». كان یترجم (جمالا بالنسبة ٍلی الادارة واجب الذاکرة. 
وكان (البیان) الثاني» في 5 آیار/ مایو ۰1999 یعلنْ : «اهتماماً بتحقیق 
الشفافية» واحتراما للضحایا ولعائلاتهم» قررت الحکومة تسهیل 
الابحاث التاريخية حول المظاهرة التي نظمتها جبهة التحریر الجزائرية 
يوم 17 تشرین الاول/ آکتوبر 1961». 


كان موريس (Maurice Papon) ù pb‏ الذي خسر لتوه دعوی 
القدح والذم التی كان قد آقامها (بوصفه مدير شرطة باريس السابق) 
ضد (Jean-Luc Einaudi) CER Hobs‏ حول نسالة HE‏ 
المظاهرة» يقيم مرة آخری أيضاً العلاقة مع أحداث الساعة. إذا ما نظر 
إلى حالة بابون في دیمومتها كلها فانها تبدو من ثم مثلا يضيء هذه 
التغیرات في الموقف بالعلاقة مع الزمان. إذ لم تتم إدانة الامین العام 
لمحافظة الجیروند السابق» في بوردو» لمشارکته في الجرائم ضد 
الانسانية الا في عام 8 أي بعد خمسة وخمسین عاما من القیام 
بالأفعال المجرمة وک نهاية دعوی دامت خمسة ونسعین مق 
كانت هناك cals‏ في عام 4 حالة بول توفييه «(Paul Touvier)‏ 
الرئيس السابق لميليشيا ليون. فبعد أن عفا عنه في عام 1972 الرئيس 


الذي كان فيه الفرنسیون «لا يحب بعضهم البعض الاخر». کم عليه 


(53) لم يكن أحد يعرف آنثذ أنه سیُحرر من سجن الصحة لاسباب طبية» فى أيلول/ 
سبتمبر 2002. لكن الاضطراب الذي آثاره تحريره والذي يعود فقط إلى تطبيق إجراء جديد 
ورد في القانون وحسب . یبین تماما أنه سیبقی حتی موته ouh‏ وكذلك نحن. 
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يغد اثنين 'وعشرين Lle‏ لارتکابه جرائم ضد الا نسانية. كان المعني 
تماما مع ذلك توفییه نفسه. لكن الزمان عمل بصورة تراجعية. Yad‏ من 
هخا الذکری وفرضها. مع 
الزمنية غير المعروفة حتی ذلك الحین والتي = خلقتها الجريمة ضد 
الانسانیة» لم «یمض» الزمان: فالمجرم یبقی معاصرا رت 


يعدم النظام العمراني الباريسي A‏ اخ يعمي من شدة 
رؤيته» تدرك فيه آثار نظام الزمان أو ضروب التشكيك فيه. لنتذكر 
بعض لحظات هذه المسرحیات الاميرية آو الرقصات العمرانية - 
السياسية. مع زان ال لا ال Less‏ تفت علامه الفا 
بومبیدو» نصير التحدیث» في دور الرئیس الذي كان يريد أن ES‏ 
باريس مع السیارة»» وان يسرّع نموّهاء ولكن أن يمنحها من جديد 
تقدم اعادة تنظیم > الهال (Halles)‏ الذي امتد على مدار عشرین 
سنة برهاناً واضحاً على هذه التغییرات. في عام 1959 قررت الحكومة 
نقل حيّ الهال إلى رانجيس (Rungis)‏ . آثارت محافظة باريس خلال 
السنوات العشر التالية» مشروعات عمرانية ازدهرت Les‏ الأبراج : 
(أبراج. وأبراج . lise‏ من الأبراح». لقد بدت LES‏ التحديث 
والريعية الشعارّين الوحيدين. 


Henry Rousso, La Hantise du passé, entretien avec .331 انظر آدناه « ص‎ (54) 
Philippe Petit (Paris: Textuel, [1998]), pp. 12-47. 


André Fermigier, La Bataille de Paris: Des Halles à la Pyramide. (55) 
Chroniques d'urbanisme (Paris: Gallimard, 1991), p. 54. 


تسمح تتمة المقالاات الإخبارية التي نشرها ssl‏ فیر میجییه في Nouvel ile‏ 
۸ ثم في صحيفة Le Monde‏ بمتابعة هزيمة حي الهال والانبثاق التدريجي لثيمة 


ال انب 
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على الرغم من الاحتجاجات» وبما ان آیار/ مایو 1968 مر من 
هناء فقد هُدمّت آجنحة بالتار (Baltard)‏ في نهاية الامر عام 1971: 
لم تفکك وتنقل وحسب» بل کسرت تماما. بقیت آنئذ حفرة شهيرة 
زمن «حفرة الهال»۰ التي لم يتم سذها إلا في عام ۰1980 ولم يخل 
ls‏ من مختلف التقلیات حيبت عرف عمدة due‏ باريس انذاك» 
جاك شیراك آن یبرهن عن قدراته كعمراني. مما لاشك فیه a‏ لو لا 
سنوات AU‏ ندا لکان حی الهال قد أتقل بوصفه «ترائا» استثناثیاً من 
القرن التاسع عشر. لا بل اد هذا الهدم یوقع انعکاس الظرف : 
اللحظة التی يفقد فیها التدبیر الحدیث (والمخدث) بداهته. إذ ان 
محطة راف (Orsay)‏ بعد قلیل. ال ,عدت هی الاخریق 
بالهدم قد نظي بالمقابل» lus‏ میشال غي» وزیر الدولة للثقافة 
في عهد الرئیس الجدید فاليري جیسکار ديستان». في استرعاء الانتباه 
إلى التراث المعاصر : تراث القرن التاسع عشر والقرن العشرین. 


آما بالنسبة إلى المتحف. المُسَمَى آخیرا مركز جورج بومبیدو 
فمن المهمّ التذکیر أنه كان عليه أن یکون متحفا «تجریبیا». Gb‏ 
معنى؟ يحددون: «متحف لا يبغى المحافظة على مبدعات الفن بل 
لسماح لكل مظاهر الابداع لمعاصر آن تعبر عن نفسها بحریةه۳۹. 
كان على المبنی الزجاجي. مع فضاءاته متعددة الاستعمالات وبناه 
المتحركة أن تجمع إلى العمارة الوظيفية والصارمة اللعبيّ والعابر. 
كان عليه أن يعرض الفن الحديث أقل مما يعرض الفن المعاصر بل 
وأكثر من ذلك تقديم الفن قيد الصنع. كان دفتر الشروط يجمع على 
هذا النحو المستقبلية (الملتصقة بكل مشروع متحفي) مع عنصر GB‏ 
من الحاضرية. كان يُراد أن يوضع في المتحف حاضر الفن وعرض 


Fermigier, Ibid., p. 149. (56) 
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امتداد اعادات التنظیم والتجدیدات تقلصت حصة التجریب وتغلبت 
. المحافظة على المختبر. ازداد الفضاء المخصضص للمتحف. فى حين 
انخفض الفضاء المخصّص للابداع "". كما لو كان الحاضر. المُنتقل 
من وضع حاضري لعبيٌ ونرجسي إلى وضع اخر أقل ضمانا بکثی 
یعترف بأنه يشك فى نفسه. 

فرانسوا میتران أن یخرجه مسرحياً حين دشن في نهاية عام 1993 
متحف اللوفر ال مع هرمه الزجاجي والهریمات ونوافیر المیاه 
التى تحمل لمسة عمرانية حديثة» یمکننا عبرها أن نهبط لتأمل أربعة 
فرون من التاریخ! لقد استکمل اللوفر الکبیر الذي فقد وظیفته 
الحكومية الأخيرة برحیل وزارة المال تحوله إلى فضاء متحفي واسع : 
أكبر متحف Y)‏ يفعل الأمراء أقل) وأول مكان للتراث العام لفرنسا 
(مع قاعاته التجارية تحت الأرض). 


هكذاء فان هذا الحاضر الذي يسود ظطاهر با فلا شروت 
«الممطوط». الكافي» الواضح یتبذی مقلقا. كان يريد أن يكون هو 
نفسه وجهة نظره الخاصة به حوله هو نفسه ويكتشف استحالة 
الوقوف عندها: حتى في شفافية سطوح بوبور (beaubourg)‏ الكبرى. 
إنه يتكشف عاجزاً عن تغطية المسافة التي تكاد أن تقترب من القطيعة 
التي لم يكف هو نفسه عن حفرها بين حقل التجربة وأفق الانتظار. 
يكتشف الحاضر» وهو مغلف في شرنقته» أن الأرض تميد من تحت 


«L’Utopie Beaubourg dix ans après,» Esprit, no. 123 (1987), : انظر الملف‎ (57) 
et Genviève Gallot, «Le Centre Pompidou, une utopie épuisée,» Le Débat, no. 98 


(1998), p. 102. 
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قدميه. كان بوسح ماغریت (Magritte)‏ أن پرسم FEU‏ تلانت. كلمات 
جوهرية لخصت وثبتت انزلاقات الأرض هذه: ذاكرة. لكن المقصود 
> الواقع ذاكرة ارادی» مستثارة (ذاكرة التاريخ خ الشفهي). معاد بناها 
رس Ne‏ إذن» لكي يستطيع أن يروي لنفسه تاریخه)؛ تراث : 
كانت سنة 1980 قد آعلنت سنة التراث - یتوازی نجاح الكلمة والثيمة 
(الدفاع» التقويم» تثمين التراث) مع أزمة المفهوم نفسه ل «التراث 
القومی»؛ التذکار: من تذکار إلى آخر یمکن أن يكون عنوان مقالة 
TEE‏ عن العشرین سنة الأخيرة. تشیر هذه الألفاظ الثلاثة كلها نحو 
rats ab E ue as‏ 


بحددت التذکارات الکیری تقویما جدیدا LU‏ العامت فارضة 
علیها ایقاعاتها ومواعیدها. وهذه الأخيرة تخضع لها وتستخدمها 
محاولة التوفیق بین الذاکرة» والتربية» والرسائل السياسية الآنية:: لقد 
صممت زيارة البانتيّون في العاشر من آیار/ مایو 1981 التي قام بها 
فرانسوا میتران 555 انتخابه» ضمن هذا المنظور. كان يرى في الحقيقة 
خلالها نزول تدشيني إلى بلاد موتی الجمهورية المشهورین» والوردة 
بالید (كان میشلیه وهو يكتب تاریخه يحمل غصناً من الذهب)» لكي 
بحيي هذه الأماکن المهجورة» وأن یتدزع فيه بتسجیل نفیه ضمن 
سلالة ما واطلاق زمان دشنته الثورة. كانيع لا تزال هذه الاحدات 
الرمزية تنطوي على بعد مستقبلي وبعد آخر ترائي: كان الاخراج 
المسرحي معنا ds‏ :ولك رداك els‏ 

A ES el‏ اند کات تب ان ES‏ رن و 
إيقاع كان هو نفسه Cu‏ لحن كل هده best‏ في sel‏ 
حول الذاكرة كانت تتم في في الوقت ذاته الذي كان يتقدم فيه i‏ 


)58( انظر cobo‏ ص 251 255. 
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الاکبر المعلن عنه: تذکار الثورة» الذي كان يحمل على أن توضم 
على جدول الاعمال وموضع التساژل واقعة الاحتفال ذاتها بالذكرى. 
هذه «الفعالية الغريبة» التي تنوس بين الحضور والغیاب» ". وهو ما 
آکسبنا» وهو جدال بين جدالات آخری. آلف عام ملكي في عام 
7 صدق عليه بقداس رسمي» بحضور رئيس الجمهورية: زمان 
فرنسا الطویل Mess‏ سرف یعقب الألعاب النارية الأول هذه علی 
الفور طلقات العید الخمسيني للحرب العالمية الثانية. 


ليس الاحتفال بالتذكار مجرّد ظاهرة فرنسية وحسب» فقد ازدهر 
7 بب ی til os‏ مار 
آلمانیا بحماس مساو ان x‏ ۳ أكيرة: پیت ات ای ال ور 
انغل تین المانیا ds a‏ والمانبا الشرقية. :كان هال تدکار هروز 
خمسمة عام علی ولادة لوثر في عام ۰1983 ومرور سبعمتة 
وخمسین عاما على تأسیس برلین في عام 1985 ونقل رفات 
فريدريك الثاني إلى بوتسدام في عام ۰1991 وأخيرا تدشین «الحرس 
الجدید» (Neue Wache)‏ في برلین عام 3 الذي آراده المستشار 
هلموت کول کنصب تذکاری مرکزي لجمهورية آلمانیا الفيدرالية. 
ویمکن أن يُضاف إلى ذلك في السنوات نفسها إطلاق عدد من کبار 
التاشرين e‏ کی كاري آلمانیا نم بعد ذلك بقلیل» بدء 
العمل في ورشة أماكن الذاكرة الاألمانية "*. 


Mona Ozouf, in: 1789, La Commémoration, p. ۰ (59) 
Etienne François, «Nation retrouvée, Nation à contrecœur. (60) 
L'Allemagne des commémorations,» Le Débat, no. 78 (1994), pp. 62-70. Deutsche 
Erinnerungs - Orte, sous la direction de François et H. Schulze (Munich: Beck, 


2001-2002). 
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الذاكرة والتاریخ 
في عام ۰1974 ظهرت الاجزاء الثلائة من کتاب ممارسة 
التاريخ. تحت اشراف جاك لوغوف (Jacques Le Gof)‏ وبیار 
نورا «(Pierre Nora)‏ اللذین بهدفان إلى (تقدیم المثل والتشجيع على 
نمط جدید من Ge ul‏ ذلك الذي يجيب على «استثارة» العلوم 
الانسانية الأخرى. وخصوصاً الائنولوجیا"*. من تاريخ الذهنیات إلى 
آنفسنا إلى أنفسناء لکنها بعيدة في الزمان مثلما هي في المکان. لم 
تکن الذاکرة بعد تحسّب بین الأغراض الجديدة أو المقاربات 
الجديدة» ولا التراث كذلك. إذا كان المؤرّخون في الواقع . قد 
واجهوا الذاكرة على الدوام» فقد حذروا منها على الدوام ريا كان 
توسيديد من قبل يرفضهاء باعتبارها غير صالحة: فهي تنسی. 
وتشوه وتقاوم بصورة سيئة الرغبة في حمل السرور إلى من يستمع. 
AN‏ للعين» وهي بداهة التشريح» أن تتغلب على الأذن. كان التاريخ 
BE ar OF aeia EE 7 ۱‏ 
D ee. ei.‏ في ما بخصه ‏ 
من ا نغ هو الذي ا وأعاد عا ۳ عده 
scil‏ كان على التاریخ آن ER‏ من حيث كانت الذاكرة تتو قف : 
المحفو ظات المکتوبة. 
بعد آربع شتوات مرخ US‏ أفسح التاریخ الحدید (La Nouvelle‏ 
Histoire)‏ « وهو قأموس ce à‏ عليه بالتعاون جاك لوغوف ورو حه 


Faire de l'histoire, Sous la dir. de J. Le Goff et P. Nora (Paris: (61) 
Gallimard, 1974), t. I, pp. IX et XI. 
Thucydide, 1, 20-21. (62) 
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شارتییه وجاك ریفیل» المجال للذاکرة مع مفهوم «الذاكرة الجماعیة» . 
لقد استعاد بيار نورا هذا المفهوم الذي نحته موريس آلبواش 
gêla (Maurice Halbwachs)‏ عنه» ولکن شریطء آن یعرف 
المؤرّخون كيف يستخدمونه. لقد قادت القطيعات الحديثة إلى AS‏ 
الذاكرات الجماعيةء حتى أن التاريخ صار يكتب من الآن فصاعدا 
تحت ضغطها: فالتاريخ العلمي نفسه يجد نفسه تملى عليه 
مصالحها وفضولها من قبلها. ومن هنا مقترح نورا في «جعل الذاكرة 
الجماعية تؤدّي بالنسبة إلى التاريخ المعاصرء الدور الذي كان لعبه 
بالنسبة إلى التاريخ الحديث ما سمي بتاريخ الذهنيات». استنتجح من 
ذلك أول تخطيط إجمالى ل أماكن الذاكرة القادمة: الانطلاق من 
الاماکن الطوبوغرافیة والضخمة. والرمزية» والوظيفية التي بحتفظ 
Les‏ مجتمع ما عمدا بذکریاته ویصنع تاريخ هذه المعالم لت کارية. 
الغاية واضحة: «یمکن لتحلیل الذاکرات الجماعية ویجب عليه أن 
يصير طليعة تاريخ يريد أن یکون معاصر ul‏ 


خلال ا ف ا من عام 1920 E‏ 
1945 ا ll‏ جهد موريس البواش 
E‏ ار تات حول الذاكرة | فد آن بقي ون Lu‏ 
قليل الزيارة. ا تحار زياراته» LE‏ فاد به » وأغيد P‏ دشره. 
حتى أنه بات يقدم في of‏ واحد أداة للعمل على موضوع الذاكرة 


Pierre Nora, «Mémoire collective,» dans: La Nouvelle Histoire, sous la (63) 
direction de J. Le Goff, R. Chartier et J. Revel (Paris: Retz, 1978), pp. 400-401. 
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حقل الذاكرة لعالم الاجتماع. يفكر مع برعسون وضده فى أن واحد. 
C ARA‏ نما آنه يتبلى تحلبلات الديمومة؛ وضده اة يريد أن يضع 
في المقدمة البُعْدَ الاجتماعي (والعائلي RS‏ 
الاجتماعية». ومن ذلك یستنتج أن «الفكر الاجتماعى هو ذاكرة 
جوهریا» مكوّنة من «ذكريات جماعية». لكن لا يبقى من هذه 
الذکریات إلا تلك التي «یستطیع المجتمع وهو يعمل في آطره الحالية 
أن يعيد بناءها من جديد ان “كال سنا فك وضع بوضوح على 
«الحالية) . 

مع الذاكرة الجماعية» وهو كتاب تركه ناقصأء. كان آلبواش 
الذاکرة» تسرح المورخ بلباقة» ف إلى محفوظاته وإلى 
خارجیانیته. التاریخ واحد» في حين أن هناك من الذاکرات الجماعية 
بقدر ما dla‏ من الجماعات» لکل واحد متها دیمومته الخاصة**. 
پوجد ([ذن تحت تأثیر حياة اجتماعية یتزاید تسارعها» ذاکرات جماعية 
یتزاید عددها. كانت توجد لدی آلبواش أيضاً ملاحظة التسارع. 
الذاکرة الجماعية بعد ذلك هی «تیار فکريی مستمر» Y)‏ تحتفظ من 
الماضي الا بما لا یزال منه «Ge‏ في حين أن المؤرّخ «لا یستطیم 
أن ينجز عمله الا بشرط أن یضع نفسه قصدياً خارج الزمان المعیش 
من قبل الجماعات التي شارکت فى الاحداث. والتي کانت Je‏ 
صلة شبه مباشرة بها والتي تستطيع آن ue sis‏ ان التاريخ 


Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire [1925] (Paris: (64) 
Albin Michel, 1994), p. 296, et Marie-Claire Lavabre, «Maurice Halbwachs et la 
sociologie de la mémoire,» Raison présente, no. 128 (1998), pp. 47-56. 
Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, édition critique établie par (65) 
Gérard Namer (Paris: Albin Michel, 1997), p. 135. 

)66( المصدر نفسهء ص 189. 
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الذي «یستخرج تغيّرات الدیمومة» یجترح «دیمومة مصطنعة لا واقع 
لها پالتستبه ال این اجا عات ال او مدي ده 
ATEN ES‏ لن يستطيع عصفور التاریخ le di is!‏ الا سين يخیّم 
اللیل بصورة کاملت حين يموت الحاضر تماما. في عام ۰1987 
اختتم تقریر حول الدراسات التاريخية في فرنسا حول هذه 
الملاحظات القویة: «لا يولد التاریخ بالنسبة إلى حقبة ما الا عندما 
تموت کلیا. میدان التاریخ» إذنء هو الماضي. أما الحاضر فیعود إلى 
السياسة» والمستقبل لله»*. كان المؤلف. ج. تیینو 16008 «Q.‏ 
یقدم نفسه للوزیر الذي وجه التقریر إليه» بوصفه «محضرا عدلیا 
دفقا) . 


ولکن. منذ اللحظة التی لا نتعرف فيها على آنفسنا فى لوحة 
المؤرّخ هذه التي Lie‏ مهنياً من حقل ke eo‏ 
التعارض المحسوم بين التاريخ والذاكرة. تستطيع الذاكرة الجماعية 
Las‏ آن تولف تفگ | من امیدان» المورخ أو أن تصيرء وهذا أفضل 
La‏ ام E‏ للتاريخ المعاصر. غير أن نورا رفض 
باستمرار فرضية قطع (مصطنع أو وهمي) بين الماضي والحاضر. فهو 
یطرح» على العکس تماما وخلافاً لمژلفي التقریر للوزیر OÙ‏ 
)2539 الحاضر» هو من یعود إليه أن یجعل «الماضي ینبثق بصورة 
واعية في الحاضر (بدلا من جعل الحاضر ینبثق بصورة لا واعية فى 
الايا رل اا ف قرع ار الذي ا ها 
coul‏ علاقة بین الوضع الجدید المعطی للحدث في مجتمم 
الاستهلاك وطريقة Le‏ إدراك الزمان: «ريما كانت المعالجة التي 


.166 ص‎ saut المصدر‎ (67) 
.ل‎ Thiénot, Rapport sur les études historiques (Paris: Imprimerie (68) 
impériale, 1868), p. 356. 
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ass‏ لها الحدث طريقة 1. ..] في تقليص الزمان نفسه إلى موضوع 
استهلاك وفي استثمار الموثرات ذاتها فيه؟“. يشير إلى نفسه هناء 
بصورة اقتراح» عنصرٌ آخر من مرکبات الحاضرية. يصير الزمان» وقد 
أخذ في زمان gt‏ هو نفسه موضوع استهلاك. 


طريقة الماضي في الوجود هي طريقة انبثاقه في الحاضر» ولکن 

تحت رقابة الموزخ. تلك هي مصادرة أماكن الذاکرة. التي ظهر 
مجلدها الاول في عام 1984. یعتبر نص لافتتاح الطویل الذي يحمل 
عنوان «بين الذاكرة والتاریخ"۰ بياناً وعرضاً لاشكالية المجموع"". 
المهم هو آولا ال بين: التموضع بين التاریخ والذاكرة» وعدم 
معارضة آحدهما الاخر؛ وعدم الخلط بينهما أيضاء بل استخدام 
آحدهما والاخر. استدعاء الذاکرة من أجل تجدید وتوسیع حقل 
التاریخ المعاصر (جعل الذاکرة الجماعية تؤدي الدور الذي كان قد 
آذاه بالنسبة إلى التاریخ الحدیث التاريخ المسمی بتاریخ الذهنیات). 
ينتج عن :ذلك انفتاح حقل جدید: ۳ تاريخ الذاكرة. اضافة إلى 
ذلك» إن تاريخاً دخل في عمره الحرح»ء مهتما بالعودة إلى مناهجه 
ره یصیر قادرا على کشف التبادلات التی حصلت بین الذاکرة 
cuis‏ وخصوصاً في لطار هذه «التواریخ - الذاگرات» الى كردت 
من فرواسار (Froissart)‏ إلى سینیوبوس (Seignobos)‏ مرورا 
بمیشلیه (Michelet)‏ ولافیس السنّة الطويلة للتواریخ > القومية. 


Ce نص نورا الأول هذا تحت علامة التسارع.‎ és 
التاریخ» كما یشخص دفعه و احدة. لت التعمير .تفه تا على‎ 


Pierre Nora, «Le Retour de l'événement,» dans: Faire de l'histoire, t. 1, (69) 
pp. 225 et 227. 


Les Lieux de mémoire, sous la dir. de Pierre Nora (Paris: Gallimard, (70) 


1984-1986), I, La République, pp. XVII-XLI. 


212 


الاقل منذ کتاب دانیال هاليفي «(Daniel Halévy)‏ مقالة في تسارع 
التاریخ. المنشور في عام ۰1948 حتی کتاب جان نويل جانيني 
«(Jean-Noël Jeanneney)‏ في عام 1 هل يجري التارد بخ بسرعة 
أكبر؟”'”. لکن شاتوبریان أصلاً كان یجعل من تجربة التسارع هذه 
اية انهبار نظام الزمان القدیم لا يمكن إنكارها لا بل إن موزیل قد 
نحت تعبير «التسارعیة» .(accélérisme)‏ وکان هاليفي من جانبه یفتتح 
مقالته بالاستشهاد بميشليه» وينهيها عند الأيام التي تلت هيروشيما. 
يحمل ميشليه على ملاحظة أن «إحدى أخطر الوقائع وأقلها ملاحظت 
هى Gi‏ حركة الزمان قد تغيّرت تغيّرا کلیا. فقد ضاعف من خطواته 
E‏ ومطاعية) ا ا 
إنسان». وبصورة أوسع. ON‏ تغير الحركة هذا 6528 لنظام الزمان 
الحدیث . ولا يقتضي الاعتراف به من ثم soie‏ ارات 
لعالم الحدیث حول التسارع”. 


لم یعد آثر التسارع فى نظن نورا مجرد آثر «تکاثر» الذاکرات 
الجماعية» «المستحیل توحیدها» منذئذ» کما كان الامر لا پزال 


كذلك في نظر آلبواش» بل آثر «قطیعة» مع الماضي. القطيعة مع 


Jean-Noël Jeanneney, L'Histoire va-t-elle plus vite? Variations sur un (71) 

vertige (Paris: Gallimard, 2001). 

إن التسارع في نظر المؤلف هو «واقعة جزئيةء وبالتالي فهو مفهوم مفيد» ولکن بشرط 

تنسیب مظاهره وفهم أن الجوهري في الجذة لا یکمن في هذه الحركيّة التزايدة حضارتنا» بل 

بالأحرى في التنافر التزاید بين الایقاعات كلها التي تنسج صیرورتنا" (ص 137). سوف نعود 
في الصفحات الاتية إلى ثيمة التنافر. 5 

)72( انظر آعلاه» الفصل الثالث» ص 132 - ۰133 انظر أيضاً: Koselleck, Le‏ 

Futur passé, pp. 51-52. 

Lothar Baier, Pas le temps. Traité sur l'accélération, traduit par M. H. (73) 

Desart et P. Krauss (Arles: Actes Sud, 2002). 
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حقل التجربة. فالعولمت والدمقرطة والکتلنة» والشهرة الاعلامية 
تؤذي إلى نهاية ما یسمیه نورا «المجتمعات ‏ الذاکرات» وللایجاز» 
إلى اختفاء الذاکرة. فما دمنا لا «نتحدث عن الذاكرة الا لانه لم يعد 
شيء یوجد منها»؛ أو اا لاه بالضبط لم يعد یوجد شيء «من 
آوساط الذاکرة» الا «آماکن» توجد وقد خملت شعورا Lab‏ من 


الااستمراریه. 


هل نحن في قلب المفارقة؟ هل تستدعی الذاكرة نظراً لأنها في 
طریقها إلى الاختفاء؟ يكفي أن نتفاهم حول ما نضعه تحت هذه 
الكلمة: لم تعد 3,815 الوم كما يدعو نورا للملاحظة. هي 5,515 
الامس. اتلك الف تنظم المجتمعات ‏ الذاکرات. فتحت اللفظة 
نفسها: تختلف الاشکال والممارسات بصورة كبيرة. فمن جهة» 
كانت توحل الذاكرة هن bai‏ القديم. امن دون ماض!۰ إن صح 
القول. ناقلة لمات بصورة أبدية)» ومن جهة آخری» «ذاکرتنا» 
التی کانت قد آخذت من قبل التاریخ وخولت من قبله. لا ÉLS‏ آن 
هذا المجتمع - الذاكرة المُختفي كان DES‏ قلیلا أو مؤسطراً. لکن 
ما يهم قبل كل شيء من أجل تحلیل الیوم هو قیمته التضاذية. 

«ذاكرتنا» لم تعد تلك. هي التي لم تعد من الآن فصاعدا الا 
«تاريخاًء وأثراً وفرزاً». ولأنها مهتمة بجعل كل شيء ذاكرة» فهي 
ذات نزعة حفظية بصورة حماسية» مسهمة في هذه التورخة ایو 
ا ا ا سا مت 
at‏ ا و ا ا سا او 
(UN‏ «صار [من oY‏ فصاعدا] علي آنا أن أتذكرء Gi,‏ الذي 
آتذکر». هكذاء «آن یکون المرء A‏ عل کر كت کال 
که تسم eds‏ زار ی La di‏ 
Led sb Dub OS‏ هن 
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الذاكرة على قاع من علاقة مع الماضي يتغلب Les‏ الانقطاع. 
فالماضي لم يعد «بلا صعوبة. ومن نی انطلقنا «من تاريخ Cs‏ 
عن نفسه في استمرارية 5,518 إلى ذاكرة Dans‏ نفسها على انقطاع 
تاريخ ما». إن الذاکرة على النحو الذي تعرّف فيه نفسها اليوم» «لم 
تعد ما يجب الاحتفاظ به من الماضی لاعداد المستقبل الذي نرید؛ 
اش ایا He NU‏ 


مثل هذا ال ر فی تدبیر الذاکرة لا یمکن الا آن یوثر علی ما 
مثل منذ تاریخ طویل ur‏ ذاکرتنا» بامتیازه أي التاریخ القومي. کیف 
نکتبه الیوم؟ كيف نتناول مجموعة هذه «التواریخ - الذاکرات» حتی 
التاریخ - الذاکرة الخاص بلافیس. والتي أعدت «عند تقاطع التاریخ 
النقدي والذاکرة الجمهوریة»؟ هنا تدخل عملية کتابة التاريخ في 
الرهان. لم تكن آماکن التاریخ لتصیر ممكنة الا انطلاقا من هذا 
الاعتراف المزدوج : تغبّر تدبیر الذاکرة ودخول التاریخ فى عصره 
الخاص بعملية كتابة التاریخ. یبقی الربط بين هاتین الظاهرتین: Ój‏ 
مکان الذاكرة يقيم الرابطة. 


يكتب لافيس «فى 14 تموز/ پولیو ۰1790 آعقبت الوحدة 
الملكية الوحدة القومية؛ الى تجلت مستحيلة علی الکسر». ومن هنا 
تماهی الثورة فى الامة والامة فى الجمهورية والجمهورية فى 
«تدبير يمكن أن نظنه نهائياً». تلك ما كانت عليه عملية كتابة التاريخ 
لدى لافيس. أما بالنسبة إلى الباقي» فان السبعة وعشرين مجلدا 
تكتفي بحكاية مستمرق مقطعة إلى أقسام تأريخية بلا مفاجأة ولا 
ابتکار. مع إشارة إلى المصادر. لحظتان مهمتان تبرزان من هذا 


Pierre Nora, «Pour une histoire au second degré,» Le Débat, no. 122 (74) 


(2002), p. 27. 
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المجموع: الافتتام» مع لوحة جغرافية فرنسا. التي وضعها فیدال 
دو Y‏ بلاش (Vidal de la Blache)‏ ولویس الرابع عشر الذي حرره 
مدير العمل نفسه. كان هذا الأخير لا یزال 5,5 هذه الفرادة الخاصة 
بتاريخ فرنسا: كانت الثورة قد قطعتها عن ماضيهاء وکانت إعادة 
تکوینه إذن امسا دراية» وتاريخ. ESS als‏ بوش ها كان 
يُسوغ التاريخ في دوره کمعلم فومي : ol‏ ال (pietas erga patriam)‏ 
(كى نستعيد شعار (monumenta germaniae‏ پفترض مسبقا معرفة 
الوسر التي لا يمكن اكتسابها إلا بالتاريخ. فوظيفة. أو الافضل 
رسالة Sn‏ واضحة. 

فق المع كن أن لاقن اتن شا مان فين سان سار رک 
ثمة ما هو آکثر. لقد لعب تاریخه دور المختبر. لقد خرجت جمهورية 
الأماكن آولا من قراءة نقدية للافیس لافبس مرئباً من الکوالیس» التي 
NS‏ منها صناعة تاريخ قومي. في الوقت ذاته الذي يُفكك فيه بوصفه 
ذاکرة جمهوریف من خلال القيام على وجه الدقة JS‏ تجریب لمفهوم 
مکان الذاکرة. لفهم ما كان يحدث عام 1980 بين الذاكرة والتاریخ 
ورهمانات طلب الذاكرة الجدید هذا. بدا نورا بنقل نفسه قرنا الی 
الوراء. عندما لم يكن المقصود مع لافیس سوی التاریخ. كان عام 
0 يأتي كي ینظر إلى العام ۰1880 وکان العام 1880 وهو یعکس 
هذه النظرة» يضفي الوضوح على العام 1980. كان التقريب بين 
اللحظتّین مفیدا: إنه يحمل على إدراك أن «تاريخ» لافيس كان في 
مبدئه من الذاكرة (الجمهورية) وقد CSS‏ إلى مقام التاريخ. 


Pierre Nora: «Ernest Lavisse: Son rôle dans la formation du sentiment (75) 
national,» Revue historique (juillet-septembre 1962), repris dans: Lieux de mémoire, 


I, pp. 247-289. 
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مادي» ووظيفي» ورمزي (غرض شمولي الدلاله یتواجد فيه الماضي 
مستعادا في الحاضر) AS‏ الانطلاق Ca‏ من بداهه «الأماكن 
العامة» للجمهورية (الألوان الثلائة. 14 تموز/ یولیو» مقبرة 
العظماء. ..)) ونشرها ومساءلتها. علي أن الرابطة اليوم مع هذه 
الأماكن الرمزية صارت شديدة الدقة: إنها كما یکتب نوراء مثل «هذه 
القواقع على الشاطئ حين ينحسر البحر من الذاكرة الحيّة». إنها هن 
لكن العلاقة النشيطة الوحيدة التي يمكن ممارستها معها هي العلاقة 
التى تقترحها الأماكن. وهی علاقة من الدرجة الثانية» مصنوعة من 
esse‏ يهنا که Lt‏ كان Na‏ بوخ إلى 
الجمهورية التي كانت تقدّم نفسها بوصفها أصلاً مكان الذاكرة 
الخاص بها بالنسبة إليها نفسها. كان فى هذا المجلد الأول قليلا من 
«کفن آرجواني تنام فيه الالهة الموتی 3 0 استعاد المجلدان SUN‏ 
الکلمت ليقترحا مفهوما أوسع وأكثر حركية یسمح بالمضی إلى الأمام 
على الدوام نحو هذا التاریخ الرمزی آو من sa‏ الثانية الذي جعل 


في ما وراء هذا التشخيص حول ذاكرة اليوم» يعيد تعبير أماكن 
الذاكرة نفسه نحو فنون الذاكرة» التي تقود هي نفسها حتى فن 
ا PP‏ وكان التعريف الرسمي قد أعطيّ من 

شیشرون: المکان 56 هو الموقع - غرف بيت ما ce‏ أو 
الاعمدة - حيث الخطیب وهو يعد خطابه» يُدعى إلى ترتیب صور 
الاشیاء التي يريد الاحتفاظ بها. يُوصّى بوجه خاص أن یختار الصور 


Ernest Renan, «Prière sur l’Acropole,» dans: Oeuvres complètes (Paris: (76) 
Calmann-Lévy, 1948), p. 759. 

Nora, «Pour une histoire au second degré,» p. 30. (77) 
Frances Yates, L Art de la mémoire, traduit par D. Arasse (Paris: (78) 
Gallimard, 1975). | 
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الحيّة .(imagines agentes)‏ بهذا المعنی» طبْق كتاب آماکن الذاکرة 
مفهوماً Le‏ عن المکان وعن الذاكرة. إذا كان مکان الخطیب على 
الدو ام حادثاً عاوضاء فليس المکان في نظر نورا أبدا مُعطى ببساطة : 
إنه مبن بل ویجب أن SL‏ بناژه بلا توقف. یعود إلى مؤرّخ آماکن 
الذاکرة إذن أن يعثر على الأماكن النشیطة الصور الحيّة حسب 
شیشرون» ولکن» على العكس من الخطيب الذي كان يختاز الأماكن 
لكي يحفظ خطابه» ينطلق المؤرّخ من الأماكن ليعثر على 
«الخطابات»» التى كانت تولف حواملها. إن ما يؤلف مكان الذاکرة 
هو أنه كينا معط تلاق dr‏ مدان طرق الذاكرة. حتى إنه لا 
تزال وحدها حبّة (agentes)‏ الأماكن المستعادة» المزارة من جدید» 
المعاد تصميمهاء المعاد ترتيبها. فإذا ما حول إلى غرض اخر لا 
يعود مكان ذاكرة ما فى أفضل الأحوال إلا ذكرى مكان: مثل 
الغالیین (Francs) = db (Gaulois)‏ بعد العام 1914. 

آوضح کتاب آماکن الذاكرة بوصفه استقصاء مستمرا للقومي من 
منظور الذاكرة» تقسيما إلى مراحل ل «الاندفاعات التذكارية؟» مع 
عدة لحظات مهمة: 1830 (الملخصة بكتاب غیزو) 1880 (حين 
ثبتت شعائرية الجمهورية وتاریخها)» 1980 (نقطة انطلاق وسبب 
وجود تحقيق كتاب الأماكن). لا تزال توجد لحظة أساسية في 
نظري : 1914 La)‏ أيضاً المقصود رقم مُدوّر). لقد بقي أقل رؤية (بما 
في ذلك في تحقيق نورا)» من حيث إنه لم يترجم بتنظيم مؤسسات 
مركزية للتاريخ أو بإنتاج تواريخ قومية كبرى» تستعاد بكلفة جديدة أو 
يُعاد تجديدهاء بل بالأحرى برفض التاريخ الرسمي» وهو تقويم 
أساساً للذاكرة Le‏ التاریخ» ولدى البعض» البحث عن تاريخ آخرء 
أي Ni‏ زمنيات تاريخية آخری تؤدي إلى تقسيمات جديدة إلى 
مراحل. يتمسك عمل آلبواش حول الذاكرة بهذه اللحظة من أزمة 
نظام الزمان» مصحوباً بالتساؤلات عن تدبير التاريخانية الحديث. 
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كان مشروع البحث عن الزمان المفقود نفسه ساسا علامة ذات 
آصداء متعددة على آزمة الزمان هذه. كان المبدع من أجل إنهاء هذا 
الکتاب القادم» الذي يجب عليه أن یقول الزمان نفسه «شکل 
الزمان»» بعد آن فرضت ف مکتبة آمیر غیرمانت بداهة فکرة الزمان 
أخيرا نفسها علی الراوی. ۳ نينا سانيا تكلا من مکان الذاکرة. 
ألا یتحدث بروست عن «مکان بعيد»» وعن «مکان راهن ومن هذا 
إلى ذاك» عن الشعور نفسه. بالماضي» في حين يتم انبعاث 
الذاكرة» الذي هو ظهور الماضي في الحاضر؟ هكذاء تظهر مدام دو 
سان لو في نظر الراوي مثل ضرب من مکان الذاکرة: «تساءل» ألم 
تكن مثلما هي نجوم المنعطفات في الغابات حیث Lab‏ طرق قادمت 
بالسبية ال ST asia‏ القاط dus CNET‏ كانت 
تؤدي إليهاء «الجهتان الکبیرتان» حيث كان یقوم «بکثیر من النزهات 
PERL‏ یمکن للکتاب من الآن فصاعدا أن یکتمل عند هذا 
الحضور المادي» العمودی کله. للزمان. «الانسان؛ وله طول لا 
جسده بل سنواته». il‏ كما نتذکر ذلك» على عکاکیز الزمان 
الح التی یمکن أن تکون eh‏ أعلى من الجراس». مثل دوق 
ف ice‏ على سانش ای اسان ماد اع كعات 
di‏ الوماق EN‏ | 


يقود بروست الی برعسون وتحلبلاته اا بیج أن 
Marcel Proust, «Le Temps retrouvé,» dans: À la recherche du temps (79)‏ 
perdu, coll. «Bibliothèque de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1954), t. III, p. 1029.‏ 
Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience [1888] (80)‏ 
(Paris: PUF, 1961),‏ 
ولاسیما الفصل الثاني الذي يحلل فكرة الدیمومة. سیضع بيغي الطالب الستمع 11 
دروس برغسون في مركز تفكيره «الثورة البرغسونية». وسيقول برغسون عن بيغي أنه عرف 
(فکره الحو هری) . 
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نربط به La.‏ شارل بيغى «(Charles Péguy)‏ الخصم العلنی 
والضاری للتاريخ على النحو الذي كان بجسده ويشجع عليه اانا 
السوربون» لافیس c‏ ولانعلوا (Langlois)‏ وسینیوبوس .(Seignobos)‏ 
یعلن شارل بیعی SEE‏ القاطع ال الذاکرة صد التاریخ. وضد 
التاریخ «الطولاني جوهریا» بالذاکرة «العمودية جوهریا». التاریخ 
Son‏ طولا». كما يقول» أي «جانبا». في حين أن «الذاكرة تقوم 
Les‏ أنها داخل الحدث قبل كل شيء على ألا تخرج منه» وعلى 
البقاء فيه» وعلی التسلق إليه في الداخل»“. يكن ی يكن 
عن التفکیر بالقضیة: «کنت :اقول کنت cha‏ کنت آعلن» کنت 
آنقل قضية دریفوس ماء قضية دريفوس الحقيقية التي لم نكف 
derbi‏ تفن Os‏ ال حمال » لک 
نستعید آلفاظه التاریخ «تسجیل»» في حين أن الذاكرة «تذکیر». 
نحن فى قلب معارضة تدبير التاريخانية الحدیث. 


الواقع» في حين أن برغسون لا یهتم الا بالدیمومة الفرديت 
غامر بيغي من جهة «زمان العالم»: «انظروا في ذاکرتکم وعلی هذا 
النحو وفیها في ذاکرة شعبکم [...] ستقادون إلى التساژل إن لم 
يكن ثمة دیمومات الشعوب وديمومة العالم لأنه سیبدو لکم واضحا 


Charles Péguy: «Clio. Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne,» dans: (81) 
Oeuvres en prose complètes, coll. «Bibliothèque de la Pléiade»; (Paris: Gallimard, 
1987-1992), t. 11], pp. 1176-1178/ Le manuscrit a été rédigé entre 1912 et 1913. 
François Bédarida, «Histoire et mémoire chez Péguy,» Vingtième siècle, no. 73 
(2002), pp. 101-110. 


Charles Péguy, «A nos amis, à nos abonnés,» dans: Oeuvres en prose (82) 


completes, t. IE, p. 1309. 
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أن اه حدث الشعوب وحدث العالم لم یعد يجري chi‏ لا 
یستهلك نفسه لا یتمدّد دائماً مع السرعة نفسها؛ حسب الایقاع 
نفسه. وفي الحركة نفسها [. ..] اليس من الواضح أن الحدث ليس 
الأصوات بطون BETT‏ امتلاءات calel dg‏ إيماع. وریما ضط » 
توترات واسترخاءات» فتر ات وحقب ۰ محاور تذبذب » نقاط هيجان » 
نقاط اه سهول کته وفجأة LL‏ ی وبایجاز ‏ نظام 
زمان أو قطارات من الموجات الزمنية یمکن أن عرف ele‏ تدابیر 
التاريخانية كما لو في مقطع. 


كذلك أيضاء جعل فالتر بنيامين (Walter Benjamin)‏ بعد قليل 
التذکار (eingedenken)‏ واحدا من مفاهیم al‏ المركزية في 
آطروحاته حول مفهوم Poll‏ 
أيديولوجية تجسّد في نظره افلاس التاریخ والثقافة التاريخية 
الحدیئین. وضد زمنه «المتسق والفارغ!» سيعمل» حتی انتحاره على 
الحدود الاسبانية في عام 61940 على بناء مفهوم جدید للتاريخ 
سیستدعی من آجله المارکسية والاعتقاد اليهودي بمجیء مخلص. 
بنحته مفهوم «زمان الیوم» «(etztzeit)‏ كان یقترح ee‏ الزمان 
التاریخی بوصفه من لا يولد بصورة حسنة إلا حين یحدث «قران 


. ضد «النزعة التاریخیةا. وهی 


Péguy, «Clio. Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne,» dans: Oeuvres (83) 


en prose complètes, t. III, p. 1205. 


Il en existe plusieurs traductions; voir, en dernier lieu, Michael Löwy, (84) 
Walter Benjamin: Avertissement d'incendie. Une lecture des thèses «sur le concept 
d'histoire» (Paris: PUF, 2001). Sur Benjamin et Péguy, Hella Tiedemann-Bartelles, 
«La Mémoire est toujours de la guerre, Benjamin et Péguy,» dans: W. Benjamin et 
Paris, sous la direction de H. Wismann (Paris: Ed. du Cerf, 1986), pp. 133-145. 
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Suomi es. اا‎ 20 Et 
«قطيعة السئة وضیاع السلطة الطاری في‎ oi cui یمفردات حنة‎ 
حقبته کانا غير قابلین للإصلاح» وکان يختتم أن عليه اکتشاف‎ 
أسلوب جدید من العلاقة مع الماضي" یقوم على «الاستقرار في‎ 
ts الاستغراق نے اعمان الماضی قل‎ es الیحاضر تذریجیاه‎ 
À لیس انبثاقاً غیر ارادي للماضي‎ af التذکار نشیط؛‎ Fe su 
بقصده لحظة من الماضي ينزع إلى تحویله. کات‎ af الحاضر؛‎ 
صیته بوصفه انسان ثغرة الزمان» والحاضر علی وجه التأکید لا‎ 
الحاضرية بأي حال من الأحوال» عن الاتساع بالضبط منذ أن‎ 
لا‎ al. cles وجد تدبیر التاريخانية الحدیث نفسه موضم تساول:‎ 
یضرب بأي حال صفحا عن الماضي فانه یصوغ في الوقت نفسه‎ 

فكرة عن الثورة. 


كيف أجاب المؤرّخون المحترفون آنثذ عن هذه الشكوك وعن 
هذه التساؤلات؟ لا شيء أو بصورة غير مباشرة. كان لا مفر أمام 
لافيس وهو مريض أساساً أن ينشر تتمة كتابه التاريخ مع تاريخ فرنسا 
المعاصرة. يُختتم المجلد الاخیر» المنشور في عام ۰1922 والمكرّس 
لحرب العام ۰1914 ب «خاتمة عامة» حررها لافيس نفسه. ادا كان 
يعترف أن «الحاضر شديد القتامة»» فهو يجهد فى العثور على أسباب 
«الثقة بالمستقبل»: وحدة قومية VD‏ تکسر». حكومة «يمكن الظن 


بانها نهائبه) . وخصوصا (بعد توقف محمووم » سيستعيدل التقدم 


Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle. Le Livre des passages, (85) 
traduit par Jean Lacoste (Paris: Éditions du Cerf, 1989), p. 478. 

Hannah Arendt, «Walter Benjamin. 1892-1940», cité par Etienne (86) 
Tassin, Le Trésor perdu. Hannah Arendt, l'intelligence de l’action politique (Paris: 


Payot Rivages, 1999), pp. 36-37. 
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حقوقه!» «وستسير الامم على الطریق نحو طور جدید. لدینا الحق 
فى أن نأمل of,‏ نعتقد بأن فرنسا ستقف فى الطلیعة»"۳. فلتأمل ! 


الجواب الحقيقي وان كان غير مباشر» كان جواب المؤرّخين 
الذین وقد غضوا ارف عن القومی» قد آخذوا فى الحسبان 
الاقتصادي والاجتماعي» مع زمنيتيهما المضبوطة بایقاعات آخری غير 
التعاقب الخطي للاحداث السياسية. كان التاریخ یطمح وهو یتطلم 
إلى الانضمام إلى هذا العلم الاجتماعي الذي كان آتباع دوركهايم. 
وخصوصا فرانسوا سيميان «(François Simiand)‏ من متعهليه 
النشيطين ومن سَدَنته الاشداء» إلى الإسهام» في الجزء الخاص به 
في إنتاج معرفة المجتمع حول ذاته. Loto‏ هذا الانتقال من الامة 
نحو المجتمع علاقة مع الزمان مختلفة: «مع قدوم المجتمع He‏ 
ومحل الأمة» فقد تخلى التسويغ بالماضي وبالتالي بالتاريخ عن مكانه 
إلى التسويع Pr pl‏ یقینً. حتى ولو كان المستقبل فى 
الأساس نشيطاً من قبل» طالما أنه هو الذي كان ينير الماضي. ON‏ 
تحول النظرة كان قد تم منذ اللحظة التي صارت فيها الثورة وجهة 
النظر التي ینتظم التاریخ الماضي لفرنسا انطلاقا منها. فلنفکر من 
جدید بفولني الاطلال» آساسا. 


سیغرینتا الاغتراض db‏ المستقبل قد حدث آساسا» ولیس قادما 
سوی أن القرن التاسع عشر لم يكف عن الجري بعد النهاية الحقيقية 
لاور میت سد اليقوت هون نووة ما درون وه 
ناقصة. على الأقل حتی تمتین الجمهورية الثالثة. بعد ذلك» تابع 


Ernest Lavisse, Histoire de France contemporaine, depuis la révolution (87) 
jusqu'à la paix de 1919 (Paris: Hachette, 1922), pp. 511, 515 et 551. 
Nora, Les Lieux de mémoire, I, p. XXIII. (88) 
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المسيرة التساؤل rose‏ على الدوام. حول ما هى الجمهورية. 
وبطريقة آکثر خصوصية. بشر مؤسسو الحولیات بالذهاب والایاب 
Sels‏ والماضي. التقریب بين عمال المعاصرة ومحترفي 
الماضی 6 «Las‏ لک من دود نسیان آن (عدم فهم الحاضر بو لد 
الماضي إذا لم نکن نعلم شيئاً عن الحاضر». كانت تلك طريقة 
في اعادة وضع المورخ في غمرة السجالات الفكرية وفي الوضع 
الاجتماعى. 


تواريخ قومية 

على امتداد قرن كان بقوة شديدة قرن القومیات. ارتبط التاريخ 
القومي بالكتابة باسم المستقبل ارتباطاً وثيقا. في حالة فرنساء كان 
المقصوة مسلا سق حفولة من قیاع کته فانت أو هال او 
مفقود» لكنه ناقص على كل حال. كانت ثورة العام 1789 قد حدثت 
أساساء لكن وعودها لا تزال بانتظار القدوم. نحن هنا أيضاً بين ال 


لننطلق من الجيل الليبرالي في عام 1820: الجيل الذي زرع 
راية الإصلاح التاريخي بانتسابه على وجه الدقة إلى الامة. مع 
هؤلاء الشباب تنفتح فترة نشيطة» مبتكرة» وساذجة أيضاء لكنها 
اة فکری هي JILA‏ مطالبة وتعبیر عن التاریخ 1 all‏ لا 
التاريخ - الفن. الأمة بالنسبة إليهم في آن واحد بداهة» وسلاح 


Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien (Paris: (89) 
Armand Colin, 1993), p. 95. Sur l’importance du jeu passé/ présent, Olivier 
Dumoulin, Marc Bloch (Paris: Presses de Sciences Po, 2000), pp. 264- 276. 
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سیاسی e‏ ومجمل ادراکی » وبرنامج تاريخى. بداهه Les‏ إن معنی 
الثورة نفسه الذي PB‏ على وجه الدقة بدلا من ومکان الملك - الذي 
«تقیم الامة باجمعها» في شخصه. كما كان يُقال. الامة بوصفها 
(الوعاء الصوفی للسیادة». ومن هنا مشکلات (ذات مدة طویلة) 
التمثیل التي تنتح عن هذا الاستبدال العنیف لمطلق بمطلق اخر. كيف 
تلد اند ونخدم هذا المطلق» كيف نجسده؟ وجب على الموزخین 
على امتداد القرن» أن یحاولوا فهم هذه اللحظة المُوَّسّسَةء وبالتالی 
تسجلها ومنحها معنی الديمومة الطويلة لتاریخ فرنسا: نحو البداية 
للتاريخ وحدد مهمّة (بل رسالة) المؤرّخ. من هنا أيضاً انطلق فرانسوا 
فوريه (François Furet)‏ جاعلا من نفسه قارئ مؤرّخي القرن التاسع 
عي N ess‏ 

الأمة سلاح. ضد میثاق العام 1814 وتکراره تاريخاً لفرنسا ملكياً 
بصورة مركزية إن لم تكن حصریف كان من الامور Y]‏ تست بيان آن 
«كتلة الامة كلها» كانت ممثلة التاريخ Olg‏ المسيرة الطويلة بوجه 
خاص للحكومة الثالثة كانت قد بدأت فى القرن الثانى عشر. كانت 
بالتاريخ وخصوصا أكثر غنى بالمستقبل من تعاقب الأسر الملكية 
وحده. لقد جاءت سنة 1789 فى نظر أوغسطين تييري (Augustin‏ 
Thierry)‏ تضىء «الثورات القروسطية». وسنه 1830 فى طريقها لمنح 
المراقب وجهة النظر «القصوى» هذه التى يظن أنْ تحت عينيه انطلاةا 
منها «النهاية السماوية لعمل القرون المنصرمة منذ القرن الثانى 


Marcel Gauchet, dans: Les Lieux de mémoire, sous la dir. de Pierre (90) 
Nora (Paris: Gallimard, 1984-1986), IT, La Nation, 1, p. 285. 


François Furet, Penser la révolution française (Paris: Gallimard, 1978). (91) 
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(92), 


+ 


عشر» "" . لقد أتمّ تموز/ یولیو 1830 تموز/ یولیو 1789. ذلك هو 
مستقبلك» حتی نحو ماض شدید البعد» وتساوي سنة 1830 Lies‏ 
(الملكية الدستوریة) والتقذم المنهجي أن يلتقيا وأن یسیرا يدأ بید. 


والشعب بكلمة وأحدة» الذي y»‏ يزال مدفونا نحت غبار المتالات 
الا خباریه» في تلك الحقبة» يجب في الحقيقة البدء في فراءة الوثائق 
الأصلية وسوف يجب بسرعه شديدة الذهاب ا دق المحفوظات. 
الصحافي يتحول إلى مؤرّخ. إذا عثر ثانية ولكن مع أسئلة أخرى على 
الدراية القديمة لأتباع جان بولاند والبنديكتيين في سان مورء فان 
تييري يتأمل أيضاً فالتر سكوت والرواية التاريخية (إنه كل النقاش 
حول «اللون المحلي»)””' يمكننا بعد ذلك الابتسام من سذاجة 
المؤرّخ الذي يفكر أن باستطاعته أن يمفصل .بمثل هذه البساطة 
السیاسی والعلمی» وهو پراهما یسیران معا. یبقی آن المسألة القومية 
آعطت طابع هذه الحركة التي مأسستها بعد العام 1830 ملكية تموز/ 
يوليوء قبل أن تلتقي الذهول عام 1848. لم يكن التاريخ إذن قد 
انتهی » ولا هو حتى فى طريقه للاستكمال. كيف نكتبه إذن: والثورة 

ينطلق ميشليه» هو أيضاء من «صاعقة تموز/ پولیو» 1830« 
التي وقد خططت اللیل» هي هذه اللحظة من النعمة من الوضوح 


Augustin Thierry, «Considérations sur l’histoire de France,» dans: (92) 
Oeuvres complètes (Paris: M. Lévy, 1868), t. IV, p. 145. 


Carine Fluckiger, «Le Moyen âge domestiqué. Les Historiens (93) 


narrativistes et la couleur locale,» Equinoxes, no. 16, 1996, pp. 27-37. 
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الكامل حيث يتكشف التاریخ مكلجا هة ال مر في رژية صوفيةء في 
كليته» يتكثف ويتخذ معنی ". تستطيع كسّْرّة عام 1789 أن تُعرف 
وتدمج بصورة كاملة في آن واحد. حتى أنها ريما تستأنف «طريق 
(A‏ تنتج عدة نتائج مهمة عن هذا اللقاء الامة بوصفها 
«روحا» وبوصفها «شخصا». آولا» ثمة تحول في دفتر شروط 
المؤرّخ : al‏ یعود من الان فصاعدا أن يبرز ما لم يكن Lis‏ على 
الفور لا آسرار الکبار بقدر همسات المجهولین أو حتی صمت 
التاریخ. ولکن من أجل أن یکتشفها وآن يتمتلهاء لم يعد بإمكانه 
الاكتفاء بتحريك غبار المقالات الإخبارية وحده. بل يجب عليه 
بصورة حاسمة «أن يغوص» في ودائع المحفوظات. وبلغة ميشليه 
القوية» على المؤرّخ» مساح قاعات المحفوظات وزائر الموتی» في 
الحقيقة» أن يعرف سماع «همسات الكثير من الأرواح المخنوقة» : 
كل هؤلاء الموتى الذين استدان الحاضر منهم. هذه المراثي 
الجنائزية» التي هي (أيضا) من علم المعرفت ترفض الانقطاع بين 
الماضي والحاضر ‏ باني التاريخ sud‏ إن رت القسم التاريخي 
في المحفوظات القومية بوصفه UU‏ كبيراً لفیرجیل هو أيضاً 
عرّاف «(vates)‏ لكنّ هذا الوضع وهذا الصعید هما طريقته في التفکیر 
نظريا حول التاريخ. 

بعد ذلك. الأمة کشخص Le‏ إنها في آن واحد موجودة هنا 
وفی صيرورة مستمرة. إنها إخفاقات ووعود» ماض ومستقبل» 
ولكنها بوجه خاص» في لغة استعادها فيكوء «عمل الذات حول 
الذات» مضطرد. ومن ثم لا وجود لشيء «محتوم» في تاريخها: لا 
«الأرض» ولا «العرق» ولا Gi‏ حتمية أخرى. إنها حرية: تاريخ 


François Hartog, «L'Oeil de l'historien et la voix de l’histoire,» (94) 
Communications, no. 43 (1986), pp. 55-69. 
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مفتوح. فصل میشلیه Le‏ التواریخ «المادية قلیلا جداً». أو «الروحانية 
SU‏ جدا» تارا پنتبه إلى «التشابکات» (فی الهیثات آو المستویات 
ارا ee‏ وس الاستخدام LOU‏ بوصفها منظمة 
معقدة امتلکا قدرة استكشافية لا مراء فيهاء Les‏ آنهما دعوة دائمة 
لاستعادة لدفع بعيداً آکثر» لتدقیق وبكلمة لتعقید التحلیل: لجعل 
فرنسا إطارا تجریبیا ومشکلة. هذا بالضبط ما سیحاول القيام به فرنان 
برودیل في هوية فرنسا» منتسبا إلى میشلیه (مع اتخاذه مسافة منه) 
لكننا سنکون بعد قرن ونيف وثلاث حروب بعد ذلك : «أحبٌ فرنسا 
تال امه نها المعظلية وا لاه آل تیا ها عون dis‏ 
ie Ge ni bals Lab E Li‏ 
NES 5‏ تعارز Ee‏ عن RATÉ‏ 3 


كان هناك من قبل » من حول العام 1870« مشروع فوستل دو 

ae OTa ۲ TE , ۱ ۱ |‏ | 
كولانج الذي وتات في التطور بصوره ام ۰ ان ۳ 
تزا | يوليو بعيذلة اساسا ووعود العام 9 اشد per‏ ایضا؛ لم 
یتوقف التاریخ: فقد آعقب عام 1830 عام ۰1848 والجمهورية 
Ni ent)‏ و الب r a de‏ اه فى عفانم 
الثورة فوستل طوال حیاته العلمية. وقد استخدم بصددها استراتيجية 
مزدوجة من التقليص. لقد كان doi‏ خلال مجری التاریخ في العصر 
القديم مثلما هو الأمر في الأزمنة الحديثة» بلا توقف» ورات» لكن 


Jules Michelet, «Préface de l'Histoire de France,» dans: Oeuvres (95) 
complètes (Paris: Flammarion, 1974), t. IV, pp. 13 sq. 

Braudel, L'Identité de la France, t. 1, p. 9. (96) 
François Hartog, Le 19e siècle et l'Histoire. Le Cas Fustel de Coulange, (97) 


nouvelle édition (Paris: Éditions du Seuil, 2001). 
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الثورات ليست ما نظنها اليوم: في الواقع» یتغلب ما يخص اللامرتي 
فيها على ما هو مرئي وفي اللحظة التي (تنفمجر) فيها ثورة مك تکون 
في الواقع قد انتهت أصلاً. زمان الحدث قليل الأهمية. 


كان كتاب المدينة القديمة (المنشور في عام 1864( Soi‏ تاريخ 
المؤسسات السياسية» لكنها الخاصة بالقدمای أي دراسة الثورات 
المتعاقبة التي قادت حتى تكوين المدينة. لأنه من أجل فهم المدينة. 
يجب الانطلاق من فحص الأصولء ومن ذلك يُستنتج أن أوائل 
المژسسات الانسانية کانت تملك LU‏ دينية: الاعتقاد الأول الذي 
لم يكن الموت بموجبه نهاية کل شيء كان في جذر آول علاقة 
اجتماعية (تفترض عبادة الموتی في الحقيقة الاسرة» في حين یمثل 
قبر الجد آول شکل من الملكية الخاصة). كان الخصم لا یزال روسو 
واصطناعية العقد. 


ثلاث نتاتج تستخلص من هذه الفرضیة: الضرورة بالنسبة إلى 
المؤرّخ OÙ‏ يبسط أبحاثه على مساحة واسعة من الزمان»» بما أنه لا 
تاريخ الا في المدة الطويلة. الموضوع المفضل للمؤرّخ بعد ذلك هو 
تماما ما يسمّيه فوستل «الموسسات» (یجب آخذها بالمعنی الاشتقاقي 
للكلمة gl‏ کل ما يؤسس الحياة في المجتمع) : فتکوینها ee Ja)‏ 
وتدريجي» ومنتظم»» ولابد من الكثير لكي تتمكن من أن تكون 
«ثمرة حادث عرضي أو ضربة مفاجئة». ومن ثم فهي ليست على 
الإطلاق «عمل إرادة إنسانء ولا تكفى إرادة شعب بأكمله لإنشائها» 
ولا یسهم العنف الا «في القليل» في ۳ وفي النهاية» يصنع 
البشر قلیلا تاریخهم. وکان على تاريخ المسسات السياشية في فرنسا 


Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne (98) 


France (Paris: Hachette, 1875), introduction, p. 2. 
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القديمة (الذي لن ينهيه والذي تخلی عنه) أن یکون شيئاً ما مثل هوية 
فرنسا لفوستل. ألم تقم من ثمّ هذه المذة الطويلة الفوستلیت 
بمفردات المؤسسات» وكقضية المأسسة. في السیر على طريقها حتی 
th‏ جنا a‏ م )يهنا إن المووخ sad‏ من الآن 
فصاعدا نحو أعماق أخرى. يكتب بروديل: OP‏ التاريخ ذا المذة 
الطويلة هو على هذا النحو ضرب من مرجع لا يحكم بالعلاقة معه 
كل مصير على نفسه بل يتموضع ويشرح نفسه. [. ..] ذلك يعني 
Sal‏ قیاس غیر معتاد لفرنسا واثراء تاریخها. آلا Jos‏ (لا آقول 
یلغی) الدخول فى ما یمکن أن يكوّن هویتها. [. ..] فى أن واحد 
Le.‏ الیش OG‏ | 


تحمل مقاربة فوستل» أخيرأء مثلما كان فیلیب آرییس 
(Philippe Ariès)‏ قد کشف » على ابراز مختلف الحقب وتهتم 
بمنحها معنی» من خلال تبیان تماسکات المجموع الذي تولف 
المؤسسات نتیجتها وتعبیرها. اختلافات «جذرية» بين الشعوب القديمة 
والمجتمعات الحديثة. اختلافات بين فرنسا القديمة وفرنسا الحديثة. 
إذا لم يكن فوستل من جهة تدبير التاريخانية الحديث ومستقبلیته: 
فإن كل عمله ينطلق من ملاحظة أن التدبير القديم للتاريخ الرسمي لم 
يعد صالحاً أبداً: فالحقب تختلف. وللعثور بالضبط على ضروب 
المنطق الخاصة GS‏ منها إنما كرّس جهده. هناك انقطاع في التاريخ 
لكنها ليست الطوارئ السطحية التي تولف علاماتها الحقيقية. إذا لم 
يعد الماضي يضيء المستقبل» فان فوستل يقاوم مع ذلك فكرة LUS‏ 
تاريخ لفرنسا يمكن أن يضيء المستقبل فيه الماضي بصورة كاملة. أما 
بالنسبة إلى الحاضرء فانه يعلن» بعد العام 1870» di‏ على المؤرّخ 


Braudel, L'Identité de la France, t. XI, p. 431. (99) 
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كي يقوم حقاً بعمل مورزخ. أن يبدأ «بنسيانه». حینما نشر في عام 
5 أول مجلد من كتابه المؤسسات السياسية» لم يكن يضع غاية 
واضحة لعمله سوى الإسهام «في تقدم العلم التاريخي ومعرفة الطبيعة 
البشرية». والتقدم الوحيد المعلن هو تقدم الدراسات. إنه هو أيضاء 
موضوع بين استحالتين: استحالة الماضي مثل استحالة المستقبل. 

لا يقرع آي بوق وطني ولا يرتفع أي جرس للموتى: فلم يكن 
المقصود من حيث المبدأ إلا العلم والمعرفة. نحن شديدو البعد عما 
سيصرخ به بعد ذلك بقليل موريس باريس. لكن ثمة فارق حتى 
بالعلاقة مع غابريال مونو (Gabriel Monod)‏ في عام ۰1876 بعد 
مجموعة تستهدف (الإسهام فى تقدم الدراسات التاريخية»» بتبنى 
«وجهة نظر علمية بصورة صارمة». المقصود هو التحليل وليس 
التركيب. التركيب» كما سبق وذكرنا من قبل» سيأتي: إنه سيكون 
اجتماعياء كما يمكن أن نقول الیو ومسؤولية. وإليه يعود أن يكون 
الواصل (مَن يصنع الجسر تحديدا) بين ماضي فرنسا وحاضرها: 
فمهمته أن يفهم وأن يشرح «الرابطة المنطقية التي تربط فترات التطور 
کلها» للبلد : من الامس حتى اليوم. ومن هنا يستخلص أن التاريخ 
يملك «آهمية قومیة» کی يعيد للبلد «الوحدة والقوّة المعنوية اللتین 
یحتاج |لیهما» ۳ . نقیس المسافة بالعلاقة مع الانسحاب (المعلن) 
الفوستلي: أمرٌ آخر مقام المؤرّخ» وأمرٌ آخر أيضاً ما نعنیه ب «تقدم» 
يقل فتحا أو سذاجة)» لكنّ شعار المعالم (monumenta)‏ الألمانية 


Gabriel Monod, Revue historique, no. 1 (1876), éditorial. (100) 
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Le 2‏ التی تربط الدراية وحب الوطن (sanctus amor patriae‏ 
edat animum)‏ لا یمکن تجاهلی. حتی ولو LS‏ نبغي التمیز عنه. إن 
755 مونو (Monod)‏ جمهوري النزعة: فهو یجهد الا یتخلی عن 
الماضی ولا عن المستقبل. ولا أن یستسلم لهذا أو لذاك من 
المقه ات التادیت: 


حين جاء بعد بضع سنوات من ذلك ارنست لافیس المواجهة 
المختارة من قبل نورا؛ نحن بين حربّین: الحرب التي See‏ 
والحرب التي يجب الاعداد لها. سیذکر لوسیان فيفر بسخرية رفضه 
«تاریخ ني العام 0 و«احتياطاته المرتعدة» ومیله (شبه 
الحصري إلى التاریخ الدبلوماسي». حقاً. صار تاريخ فرنسا منذ 
إقامة الجمهورية» تاريخ «أمة منجزة»: حلت سنة 1889 محل سنة 
0 بوصفها وجهة نظر يمكننا منها تأملها وبسطها وتعليمها. ولكي 
نستعيد مرة أخيرة التقطيع الكبير من قبل وليس بعد. Óp‏ ال من قبل 
sa de)‏ قو GE‏ لس نع( مات LÉ‏ 
للجمهورية) يلتقيان ویستکملان في عام 1889. حتى ولو بقي الكثير 
مما يجب cales‏ فقد خرجنا من اضطرابات الانتظار. لا يستطيع 
التاريخ القومي إذن إلا أن ينتصرء هو الآخرء وصار لافيس الذي 
جعل من نفسه المبشر به» (مع آتباعه) رمزه الدال عليه. 


إذا لعب الترکیب اللافيسي سياسا وتريويا دورا كبيراء فهو 
ووا NT‏ هر أيه As‏ نبا إن ترات 
الأمة حتی بقي «آن توضم في بطاقات» ° 
استکمال رفع الحدود التاريخية التي كانت تقسم ماضي فرنسا JD‏ ما 


Febvre, Combats pour l’histoire, avant propos, p. ۰ (101) 
Nora, Lieux de mémoire, IX, 1, p. 327. (102) 
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قبل وما بعد الثورة) من أجل حمل كل ماضیها على القيام بخدمة 
الدفاع عن حدودهاء الجغرافية هناء بانتظار التمكن من دفعها (إلى ما 
وراء خط الفوج (Vosges)‏ . هو ذا ما يخص البرنامج» الأقرب إلى 
So‏ سار ج ادت الت SOLS‏ 
المؤرّخين شباباً قد استنفروا فعلاً وکان معظم الآخرين یعتبرون 
آنفسهم «مستنفرین في الخدمات الداخلية»» حسب تعبیر شارل بوتي 
رو تابي (Charles Petit-Dutaillis)‏ . 
حدث بعد ذلك. في ما بعد ضربة ۰1914 شرخ في نظام 
الزمان: ثغرة. فبعد الفجور الدموي للأمم المتحاربة» تترجم 
عشرينيات القرن الماضي» من وجهة نظر التاريخ» إما بتراجع القومي 
باتجاه الاجتماعي» وإما باستثمار مفرط له وهما استراتيجيتان 
مختلفتان بصورة عميقة من أجل ربط الماضي والمستقبل. بول فاليري 
اليائس من التاريخ؛ الذي لم يعرف أن يتوقع شيثاء وهو شاهدن 
الذي استشهدنا به من قبل» Ge‏ ويستنكر أنئذ هذا النتاج الخطير 
الذي یجعل «الأمم مریرق عظیمة» غیر محتملة se R‏ 
لم يكن ثمة على وجه الدقة تاريخ آخر غير التاريخ القومي والتاريخ 
المتازخ الذي سيسخر منه عما قريب لوسيان فيفر. 
ولكن حين صعد لوسيان فيفر في عام 1919 المنبر في جامعة 
ستراسبورغ بدا درسه الافتتاحي في طرح أن «التاريخ الذي يخدم) 
هو «تاریخ آجیر. يا ساتذة جامعة ستراسبورغ الفرنسية» لم نعد 
المبشرین منزوعي الحذاء لانجیل قومي»۰۳۳ بل إن هذا الرفض 
sur le monde actuel, dans: Oeuvres, coll. «Bibl. de (103)‏ او Paul Valéry,‏ 
la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1960), t. II, pp. 921 et 935.‏ 


Lucien Febvre, «L'Histoire dans le monde en ruine,» Revue de (104) 


synthèse historique (février 1920), p. 4. 
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بالذات هو الذي سمح له بالاجابة» في النهاية» بالایجاب عن تساژله 
الاولي والمرکزي: «هل لي الحق». أي مرة آخری الحق» في 
ممارسة التاريخ في «عالم محطم»؟ ail‏ هوء هذا الرفض» الذي 
يجعل من المشروع استعادة المهنة و«وصل الخيط» وخصوصاًء أنه 
هو الذي سيفتح فضاء العمل والتساؤل من أجل تاريخ علم» بحثا 
عن إيقاعات آخری» وأعماق آخری. وأغراض أخرى: زمنيات 
أخرى. سيسكن فيه بعد سنوات عذة من ذلك (بعد عام 1929) 
برنامج حوليات التاريخ الاقتصادي. لم يكن هذا الانسحاب من 
القومي» أو آیضا كسوفه» يعني نسيانه أو هجرانه نهائی ونحن نعلم 
oi‏ بلوخ وفيفر في ما بعد قد صمّما هما بالذات مشروعات لتاريخ 
EE‏ 5 5 في النهاية Poe‏ 


بالمقابل تمامك انكفأ جاك بانفيل» وهو الاخر موسومٌ بحرب 
4 وقلق من نتائجها. على القومي. كان تاريخ فرنساء بخلاف 
التاریخ الجامعي» الذي نشره في عام 1924 نجاحا كبيرا في 
المکتبات. إنه» وهو القائم على فكرة بسيطة تمّ التعبیر عنها في 
مقدمة الكتاب بأن «بشر الماضي يشبهون بشر اليوم af,‏ كان لأفعالهم 
دوافع شبيهة بدوافعنا»» محاولة من أجل تنشيط نموذج التاريخ 
الرسمی. يؤلف التکرار والتشابه كما ينبغى الحافز التفسيري. يسجل 
في موس عام ۰1916 «سوف نموت 7 جهل ومن علم ماضيناء 
من التعصب الديمقراطي الغبي الذي يسير بموجبه الزمان «توجد إذن 


)105( قبل موته» كان مارك بلوخ يعمل على الإحاطة بال جدة الفرنسية بواسطة القارنة 
Y)‏ یوجد تاريخ لفرنسا یوجد تاريخ لأوروبا»). وفي درسه في الکولیج دو فرانس» في 
عامي 1946-1945 و1947» جهد لوسيان فيفر في الاحاطة بانبثاق وعي قومي. انظر : 
Honneur et Patrie, texte établi, présenté et annote par Thérèse Charmasson et‏ 


Brigitte Mazon (Paris: Perrin, 1996). 
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دروس التاریخ التي يجب أن تکون فوق ذلك «ذاکرة رجل الدولة»». 
المقصود إجمالا تجنب المستقبل الذي نخشاه. بدفعنا الزمان خارج 
التاریخ. على تاريخ بانفیل أن يبيّن ضد التعصب الغبي الديمقراطي 
زيف تدبير التاريخانية الحدیث : لاء الزمان لا «یسیر؟. 

Conso GG dos‏ ببانفیل (Bainville)‏ في شبابه» لم یلتفت 
فیلیب آرپیس الذي آفادنا عمله حول الموت کدلیل من قبل» بعد 
اثغرة» الحرب العالمية الثانية» وما يسميه هو «تمزقات ۰41940 نحو 
التاریخ القومي. بل وقف بعناية على العکس جانبا. بدأ بكتاب تاريخ 
الشعوب الفرنسية وموقفهم S‏ الحياة منذ القرن الثامن عشر (1948). 
وصار شهيراً مع کتاب الانسان آمام الموت (1977) وانتهی» وهو 
یشرف مع دوبي» على کتاب کبیر تاريخ الحياة الخاصة (1985). في 
عام 1958 ds)‏ ینشر جورج دوبي وروبیر ماندرو (Robert‏ 
«Mandrou)‏ لا تاريخ فرنسا. بل تاريخ الحضارة الفرنسية. الذي 
تنتهی مقدمته بهذه الجملة: «سيودي هذا الکتاب الوجیز دوره [. ..] 
إن سمح للقراء أن يدركوا على نحو آفضل. ما قد ثبت من قبل 
عشرة قرون من التاریخ. السمات الأصيلة لفرنسا الیو هذا 
الشخص PE‏ أي تذكير مزدوج» في صورة إيماءة» لكنها من 
الرصانة بحيث إنها تلميح إلى ميشليه (بسبب «الشخص»)» وإلى 
مارك بلوخ (من أجل الطبائع الأصيلة للتاريخ الريفي الفرنسي). 


خلال اک من اض فونه لم يعد القومي على هذا النحو 
Georges Duby et Robert Mandrou, Histoire de la civilisation française (106)‏ 
(Paris: Armand Colin, 1958). Mais en 1987, Duby participe à l'Histoire de la‏ 


France publiée par Hachette, centrée sur le politique, dont il signe le premier 


volume, Le Moyen âge de Hugues Capet à Jeanne d Arc, 987-1460. 
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الصالح التأريخي. فقد سبب الکثیر من الاضرار وکانت قدراته 
الإدراكية تبدو مستنفذة. بالمقابل» كان الکمی والمتسلسل القوتان 
المحركتان لأشكالٍ متجددة من التاريخ 5 العلم: وکان آفقهما المادية 
التاريخية» وكأدوات لهما البطاقات الآلية ثم الحاسوب. غير أنه 
صار من الواضح؛ حول عام 1980 أن هذه النماذج العلمية» التي 
كانت المستهلك الأكبر للمستقبل والراسية بصورمٌ صلبة في مفهوم 
التقدم (تقدم المجتمع مثل تقدم العلم) تودي إلى نتائج متناقصة 
إن لم تكن تدور في فراغ. انفتح آنئذ زمان ركودء لحظة وقوف 
صارت فيه النظرة إلى وراء مشروعة: من أجل الاحاطة بالطریق 
الذي تم السیر علیها. من أجل محاولة فهم أين نوجد الیوم 
ولماذا؟ كانت تلك طريقة فى اتخاذ مسافت. بالمرور من الاستقبال 
إلى الاسترجاع: طفق الأفراد یبدآون بالاهتمام بالانساب ومنشات 
محفوظاتهم (مع نتاجها الرمزي» ثقافة المُنشأة). كان تدبیر 
التاريخانية الحديث يفقد بداهته. 


مثل سواه من الفروع العلمية لم يفلت التاريخ من هذه 
الحركةء التي ليست إلا عنصراً من وضع المجموع المعروض في 
مجمله في صفحاتنا الأولى» لكنه لم يكن بأي حال من الاحوال مَن 
ابتدأها. إن إعادة إدخال المؤرّخ في التاريخ» الممارس والمعلن من 
قبل فیفر والمُبِجَل من قبل مازو (Marrou)‏ وآرون (Aron)‏ ضد 
التاريخ الوضعي. كان على كل حال قد آعذ الميدان: بدا المؤرّخ 
مستعدا حسب تعبير بيغي للدخول «في الصف التاريخي»: (إنهم 
[الموزخون] لا يريدون أن یمارس تاريخ المؤرّخين. إنهم يريدون 
تماما استهلاك لانهائية التفصيل التاريخي. لكنهم لا يريدون أن 
يدخلواء هم في الحسبان في لانهائية التفصيل التاريخي هذه. إنهم 
لا يريدون أن يكونوا في الصف التاريخي. إنهم مثل الأطباء الذين لا 
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nous ls‏ لقد انتهی الامر مع الحصانة 
السياسية أو مع الإشراف من عل. 

كانت تلك شروطا شجعت على فتح فضاء من أجل تاريخ 
التاریخ عرف نورا آن يصنع منهء كما رأيناء احدی نقاط انطلاق 
تفكيره الذي أدى إلى أماكن الذاكرة. لم يضطلع بهذا الوضع التأملي 
الكتابي التاريخي لا نمط واحدٌ من التاريخ ولا التاريخ وحده 
el‏ على ماذا یجهد في الاجابة إن لم يكن» في جزء من 
ss‏ الحالةالجديدة» الموسونة اون rites‏ كاد 
ع de CAP Lt tes cs‏ 
الضوء المسلط BU‏ من المستقبل ینخفض» وطواریع المستقبل 
تزداد» والحاضر يصير المقولة السائدة» فى حين أن الماضی الراهن - 
ذلك الذي ندهش من أنه «لا يمضي» آو انها نقلق من أنه «یمضی؛ 3 
يتطلب أن یزار وأن تعاد زيارته فوراً واجباریا. مع نتيجة أن التاريخ 
قد کف تماما عن إمكان أن يكتب انطلاقاً من وجهة نظر المستقبل 
(أو من مختلف آقانیمه) أو باسمه: التاريخ المعاصر أولاًء ولکن. 
تدريجياء لیس وحده وحسب. 


سوی ا وجب انتظار انات القرن الماضی هده بالضبط 
لملاحظة عودة القومي (ليس في فرنسا وحدها) واعادة استشماره 
(فكرياًء سياسياً) مع نشر رشقة كاملة من التواریخ القومية Loges‏ 
آلیس في ذلك بعض المفارقة في هذا التزامن بين لحظة حاضرية 


Charles Péguy, «Argent suite,» dans: Oeuvres en prose complètes, t. (107) 

III, p. 883. Henri-Iténée Marrou, «De la logique de l'Histoire à une Ethique de 
lhistorien,» Revue de métaphysique et de morale, no. 54 (1949), pp. 248-272. 
François Dosse, L'Empire du sens. L'humanisation des sciences (108) 


humaines (Paris: La Découverte, 1995). 
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وانتاج التواریخ القومیة؟ ففي حين LE,‏ القرن التاسم عشر الامة 
والتقدم بصورة قویة» کیف حدث Lil‏ نعود الى الامة حين یکون 
التقدم في وضع سيء؟ ما الذي بقي من الامة؟ أمة» لم تعد 
استقبالية» بل استرجاعية وحنينية» ملجأ على وجه الإجمال» لكنها 
Lai‏ شكل من التاريخ يود أن يتمكن من أن ob‏ مجذداً من جانب 
التاریخ الرسمي؟ أحياناً على وجه اليقين. أم لعلها طريقة في اعتبار 
الصعود التذكاري» باقتراح جواب» صريح نسبيأ أو قصديأً» عن 
daban‏ المتعلق بالهویة؟ لکن هل یستطیع المزخون أن نس | 
مجددا معلمی الاما (علی طریقه لافیس) أو تحمهووية عدیلاة he)‏ 
ii‏ کلود «((Claude Nicolet) ie‏ حتی بوساطة التلفزیون؟ À‏ 
أن علیهم ألا یکونوا سوی کتاب مذکراتها الافضل معرفة من غیرهم 
لكنهم بعض غیرهم؟ 


التمسّ من فرنان برودیل» في سنوانه > 8 هو الذي ا 
ويالها من مفاجأة» على نشر الجزء الأول من هوية فرنساء أن 
يتحمل أعباء هذه السلطة بين التاريخ والذاكرة. حتى ولو لم يتم 
تناول فرنسا Ra‏ وه Li lies‏ > بل بنیت بوصفها Le,‏ 
تاریخیا. إنه لا يبحث عن Gi‏ جوهر يجب العثور عليه في الماضي أو 
يجب تحقيقه في المستقبل» بما إن الهوية هي. بالضبط» في المدة 
الطويلة: Lil‏ 58 خت ھا أو sé‏ «نها هذا المد ی 
هذه الأمواج العميقة لماضي فرنسا الذي أحاول أن أستبينه» أن أتابعه 

لكي أحكم على الطريقة à‏ التي يصب بها في الزمان الحاضرء مثلما 
تصب الانهار في البحر) PR‏ هكذاء فان ما يبدو في نهاية مطاف 
برودیل المؤرّخ أكثر تمرّدا على التحلیلات التي كان قد اقترحها مع 


Braudel, L’Identité de la France, t. I, p. ۰ (109) 
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دوي ونجاح منذ عام ۰1949 هذا التاریخ ذو النفس القصیر 
السطحي» وبایجاز التاريخ القومي» كان قابلا للتبرير هو الاخر 
أيضاًء بالمدّة الطويلةء إلى درجة منحه في الاجمال وجهه LANI‏ 
خا وال شيل حقيقة. إذا لم یظهر الکتان الا في عام 1986 فان 
الحدس الأول يعود إلى تجربة أسير الحرب في عام 1940: «نحن 
المهزومون» على طريق الأسر الظالم المفتوح فجأة» كنا فرنسا 
الضائعة» مثل الغبار الذي تنتزعه الریاح من الرمال. تبقی فرنسا 
الحقيقية» فرنسا الذخر فرنسا العميقة وراءنا. وستبقی» ولقد بقیت. 
[...] منذ هذه الحقبة التي صارت بعيدة» لم أكف عن التفکیر في 
فرنسا ما في العمق» كما لو أنها مختبئة في ذاتهاء تجري على 
ES sie‏ الخاص lg‏ مرغمة علی الاستمرار Ha db‏ 
هذا الافتتان ولد الختوان al‏ الذی اعتدت a‏ شیعا Pass‏ 
تاريخ إنسانٍ مهزوم على وجه الاجمال؛ لزمه أربعون عاماً لیتمکن 
من إعادة استثمار القومي بصورة آخری. 


أما بالنسبة إلى تاريخ فرنساء الذي آشرف عليه آندریه بورغیار 
(André Burguière)‏ وجاك ريفيل «(Jacques Revel)‏ فقد أحل محل 
DIR‏ الامة الکلاسيكية من الاصول حتی آیامنا"» «مسيرة ثيماتية 
ومنطقیة». لیس المقصود (Gb‏ حال «آن نحکی» فرنسا مرّة آخری 
بل أن نقاطع الحكاية المعهودة» بالتساؤل عنها انطلاقاً من الحاضر 
في کل مرّة» «من أجل محاولة العثور على الخصائص الاصلية 

۲ 3 ی سا ی ی CR‏ ۱ 1 

للمجموع القومي في تکویناته وفي تحولاته» ی ار :يدي RE‏ 


.18 ص‎ «aus الصدر‎ (110) 
Histoire de la France, sous la direction d’André Burguière et Jacques (111) 
Revel (Paris: Édition du Seuil, 1989), préface, pp. 18 et 19. Les «caractères 


originaux» sont évidemment une discrète allusion à Marc Bloch. 
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غائیف غائية بصورة استرجاعية. بل هي تراجعية. هنا أيضاًء pau‏ 
الحاضر نقطة الانطلاق ووحهه النظر ونقطة الوصول من أجل ناء 
القومي. 


وبصورة أعمّء فان مقاربة الكتابة التاريخية» نظرا لحرصها 
الواضح على الإحاطة بالمفترضات والتساول dys‏ الادوات 
للقومي”"". لقد استغل كتاب أماكن الذاكرة إلى أبعد حد هذا 
أجزائه» كتابة تاريخ مسيرة الكتاب نفسهء مما آذى إلى توسيع مفهوم 
المکان. مع LUJ‏ تناول القومي هذه بوصفه مشكلة» نقطع الصلة 
على كل حال مع كافة التواریخ - الذاکرات القومية المکتوبة من 
یتحدث عنه آبد لکنه یفکر به على الدوام) صار الحاضر - صراحة 
- المقولة السائدة (والكافية ؟). 


لقن خر ليك آفا کین ال کر وهی جيب اموا الذكرى» 
متوقعة سعتها وقوتها مثل توسیدید حين تعرف منذ الیوم الأول آهمية 
الحرب التی کانت تبداً فی الیونان» الاسئلة الى کانت تنطوي علیها 
أولاء إلى نمط من التساژل عن الطريقة التي كتبت le‏ تواريخ فرنسا 
الرئيسة. كيف كان الماضی» فى بعض اللحظات الجوهريت D‏ 
ماض Gls‏ شىء من الماضی؟) قد استعیذ فى الحاضر. Lal‏ إلى 


Passés recomposés. Champs et chantiers de l'histoire, sous la : انظر مثلا‎ (112) 
dir. de J. Boutier et D. Julia (Paris: Éditions Autrement, 1995). 
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جعله ماضياً ذا معنی. من دون أن يغرب عن باله أنه بعد أن تابع هذه 
الجريانات وهذه الاستعادات المتعاقبة للماضى فى الحاضر. التى 
نظمتها GLES‏ بليغة. كان هدف نورا الثايت بصوره واضحة مند 
البداية» العودة ا اليوم . لیحاول و قد ssl‏ معلوماته بفعل هذه 
الا ساره çà ahji‏ أن يمهمه وليجعله يفهم على لحو افضل. إننا 
ننطلق من الحاضر إلى الحاضر لمساءلة اللحظة الحاضرة. 


کان بوسح نورا وقد انطلق من الدهشة امام النجاح المعاصر 
لظاهرة elus Y|‏ بالذکری» أن يضصىء ف نهاية مطافهء» ما سماه Sda»‏ 
حركية الاحتفاء بالذکری». لا نکف عن الاحتفاء بالذکری باسم 
as‏ الذاكرة والهوية و التر ات ولکن معنی الكلمة هنا ايضا قل تغیر. 
علی عرار الذاكرة ومثل الزات الذي سوف نتابح مطافه الفصل 
القادم. الاحتفاء بالذکری؟ إنه Es‏ آولا. «افعل ذلك في ذكراي»: 
في اللحظة ذاتها التي حدث فيهاء یتضمنْ العشاء الآخير» وهو یمنح 
نفسه دفعة واحدة كما لو كان ذلك من أجل الاحتفاء بذکراه 
الات آي Lai‏ الحضور اللامرئی لذلك الذي لا بجب من الان 
فصاعدا آبدا الکف عن تذکره وتقلیده. آما الشعاتر الملكية فهي 
تستدعي من ناحیتها منطقا آخر» يريد أن يلح على الاستمرارية: 
امات الملك» عاش الملك». آعادت الثورة والجمهورية الاحتفاء 
بالتذکار الذي صار بنقل القدسية Less‏ وجمهوریا وعلمانیا. 


صار لدینا 14 تموز/ یولیو». حيث تتجاوب سنوات 1880 
و1789 و1790 وتتناوب الحسهو”*'". كان بيغي قد عرف قول ذلك 
بصورة مدهشة فى كليو : «کانت السيطرة علی الباستیل جد «Lames‏ 


Christian Amalvi, «Le 14-juillet,» dans: Les Lieux de mémoire, 1, pp. (113) 
423-434. 
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كان ذلك و احتفال» آول تذکار وان صح القول آول Le‏ میلاد 
السيطرة على الباستيل. [. ..] لم يكن عيد الاتحاد هو أول احتفال 
بالتذکار» بل أول عيد ميلاد للسيطرة على الباستيل. إنها السيطرة على 
الباستيل التي كانت أول عيد للاتحادء اتحاد قبل PONT‏ البوم 
صارت هذه السمة قاعدة: كل حدث يتضمن الاحتفاء بذكراه. كان 
ذلك صحيحاً بالنسبة إلى أيار/ مايو 1968. وهو صحيح حتى الحدود 
القصوى بالنسبة إلى 11 أيلول/ سبتمبر 2001. مع كل آلات التصوير 
وهي تصور الطائرة الثانية وقد وصلت لتتحطم على البرج الثاني 
لمركز التجارة العالمي. 


لکن سمة الاحتفاء بالذکری المعاصرة. التی آبرزها نورا» هی 
طابعها «الترائی»: فهي إما متفجرة أو امخصخصة)» حتی حين تجهد 
فى الحصول على اعتراف الدولة» التی یصعب على اداراتها مواجهة 
راتاي ور دی شاه که فصن ترا إن الا 
کلها هن التو جر ل إلى ES‏ كما لو اور و ا كانت تکف عن 
آن تکون ناويا رت( La‏ ثقافة NE Pr‏ یبقی أن نعرف من 
هو هذا ال نحن ومن یقرزره» كمه ومن حول ماذا؟ في هده الحركة 
التي تقود من السياسي إلى الثقافي» كان نورا یکرر على كل حال 
انبثاق «فومي بلا فومیه». هل كانت فرنسا نهاية القرن العشرین في 
طریقها إلى أن تصير أمة الثقافة «(Kultur Nation)‏ فى حين أن 


Péguy, «Clio. Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne,» dans: (114) 


Oeuvres en prose complètes, t. 111, pp. 1083-1084. 
Jean-Michel Leniaud, L'Utopie française. Essais sur le patrimoine (115) 
(Paris: Éditions Mengès, 1992), pp. 115-150; 


انظر آدناه. الفصل الخامس. 


Nora, Les Lieux de mémoire, IIL, 1, p. 29. (116) 
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این یی یبارت وتا لوي مق قرب بان خن تیاب 
الو حدة تجد نفسها من الان فصاعدا أمف ریما اعلی غير 
إرادة منها»» لکنها في الواقع غير قادرة على تلافي مسألة القومي؟ لو 
سیکون ثمة بداية تقاطع طرق تاريخي مثير للاهتمام» على قاع اندماج 
آوروبي. 

لكي نقتصر على فرنساء فقد انتقلنا على كل حال من ذکری 
(جمهورية) استحالت تاريخاء مع الجمهورية الثالثة وتحت سلطة 
لافيس» لتاریخ آو. كما يُقال بصورة عفوية» ماض» يُعاش الیوم 
E ee‏ ها مس قبل زو و 
توضفقه ذاکرة (بالمعنی الجدید)) تحت هذابة «واخب SN‏ و۱۱۳6 
آحیانا. سوف تطبع العشرون سنة الأخيرة إذن الانتقال من «الامة 
التاریخبة» إلى «الامة التذکاریة». وعلی طريقة Lis,‏ البحث عن 
الزمان المفقود لبروست. تنتهی آماکن الذاکرة عند الکتاب القادم 
الذي سیکون تاريخ فرنسا «الحقیقی». وستکون هي هذا الکتاب 
الذي أتينا على قراءته! كما يمكننا کتابته» لا لوضع حولياتنا «في 
انسجام مع تقدم الفکر» بقدر ما هو من أجل تقصّي أزمة الزمان 
المدركة عبر «القومي»» وتسجيل ذلك ووضع حولياتنا في انسجام مع 
أزمة التقدم. 


لحظة «أماكن الذاكرة» 

إذا أفادتنا أماكن الذاكرة كمدخل في السجالات بين التاريخ 
والذاكرة» وكذلك کاداة تنوير لإضاءة العلاقات بين التاريخ القومي 
وتدبير التاريخانية الحدیث» فهي Lal‏ كاشفة. إذا كانت تنتمي بالطبع 
إلى اللحظة التي تجهد في رسمهاء فان الطريقة ذاتها التي استخدمتها 


Emmanuel Kattan, Penser le devoir de mémoire (Paris: PUF, 2002). (117) 
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تعلمنا شيئاً إضافياً حول حاضرنا. إن الهمّ التاريخي الدائم الذي 
یجتازها. والمشار إليه من قبل» شهادة من الدرجة الثانية على نزعة 
الحاضر هذه على أن يتؤرخ نفسه. 

على غرار الوحدة القومية التي أوجدتها الثورة التي يجب أن 
تكون في نظر لافيس نهائية ودائمة» Dp‏ كتابَهُ التاریخ يقدم ذاته 
بوصفه التاريخ النهائي للامة المنجزت ar SU‏ للحاضر وللمستقبل : 
یم مکتسب دائم. كان المقصود حقا استکمال الجمهوریت 
لکن لا وجود لشیء آساسی یجب آن یتغیر. کان ذلك لا Jin‏ هو ما 
يريد أن يعتقده في عام 1921 حين حرّر وهو مريض خاتمة کتابه 
التاریخ» الذي وصل به حتى عام 1919. في حين أن أماكن الذاكرة 
تريد أن تكون تاريخ الحاضرء بصيغة الحاضرهء دامجة واقعة أن 
الحاضر «صار مقولة فهمنا لانفسنا) . 

إذا وجدت لحظة فى الأماكن. فال أماكن إذن هی أيضاً أماكن 
ci‏ اللحظة. آو آماکن من أجل هنه اللحظة. تقترح SUN‏ 
باعتبارها تاريخ فرنسا الیوم آیضا (بصورة واعية (LLS‏ تاریخا 
لحاضرنا. یستنتج من ذلك أن المورَخ لم يعد یستطیع أن یکون هذا 
العابر بين ماض ومستقبل Ces, Li‏ على طريقة مونو أو نبيّا على 
طريقة ميشليه» الذي كان يقرأ فى الماضی المستقبل الذي حدث من 
قبل أن الذي یجب جعله بحدث ویعلن ذلك. انه لا باد یستطیم 
آیضا أن یستقر على طريقة فوستل في «نسیان» الحاضر أو انکاره 
بالااحری. عابرٌ هو. وكذلك هو. لکنه داخل داثرة الحاضر cha‏ 
«بين الطلب الأعمى والجواب المستنیر» بين الضغط العام والصبر 
الوحداني في المختبر» بين ما يحس وما یعرف . متواضع هو 
ربماء لکنه صار آخیرا مورخ الحاضر. بشرعية كاملة وبممارسة 


Nora, Les Lieux de mémoire, IH, 1. (118) 
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كاملة. أما بالنسبة إلى التاریخ» سواء أكان تاريخ الحاضر أو تاريخ 
فترات آخری. فإليه يعود تحمّل المسؤولية بوصفه تاريخاً بصيغة 
الحاضر . 

لکن الحاضر المعاصر والحاضرية اللذین یصحبانه ظهرا 
صعبین على التناول. حتی آن طلب الذاکرة یمکن OÙ‏ تفس بوصفه 
تعبیرا عن أزمة علاقتنا مع الزمان هذه وكذلك طريقة في العمل 
على الاستجابة لها. وان کان مفهوماً أن الذاکرة التی طالب وینادی 
بها لیست نقلاً بقدر ما هي عادة بناء لماض مجهول. منسی 
ci‏ آحیانً؛ .يحب علیها أن تسمح باستملاکه بصورة صريحة. 
سوی Of‏ نظرية المعرفة المبثوثة في الأماكن تطرح بل وتنادي في 
di‏ واحد بمركزية الحاضر (الذي هو عند الانطلاق وعند الوصول) 
وتلتف علیها أو آنها تظن الافلات منها. Gb‏ طریقة؟ بجعلها على 
وجه الدقة من مرور الماضی فى الحاض من استعادنه الانتقائية 
لتی ف عمل الذاکرة نقطة انطلاق عملية کتابته التاریخیة: 
due‏ کی ر ی ی یت 
تاريخية لکتابة التاریخ. | 


للاثنين. لا يجب علی التاریخ no E‏ لا عل الماضی» مد 

NET‏ والمؤرّخ إلا Le‏ تفكك وثائقه في صمت دور المحفوظات. 
وبالعكس» يقود منطق الاماکن إلى تصور المؤرّخ نفسه في ممارسة 
مهنته ذاتهاء بوصفه مکان ذاکرة. نعثر مرة آخری على الشخصية التی 
الت salée‏ بل وكذلك نوراء بوصمه مصمم وناشر مقالة فى 
5 + کم ) ( 9 ذه اه ` sf.‏ ۶ : ۳ ۳ 
التاریخ الأناني “على غرار شاتوبریان» الزاثر الدائم لأماكن ذاکرته 


Essais d'ego-histoire (Paris: Gallimard, 1987). (119) 
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هو نفسه ولنفسهء يصير المورخ. هو أيضاًء «مکان ذاكرة»”"'. ينتج 
عن هذا الموقف وعن هذا الادراك مسيرة الآنانية المؤخة التی تدعو 
المؤرّخ إلى أن یجعل من نفسه في الدرجة الثانية مرخ نفسه. إلا أنه 
لا يوجد غير کبار المؤرّخين. 


ظاهرة» هي كذلك أماكن الذاكرة بمعنى أن مكان الذاكرة قد 
ازدهر: فقد انتقل بسرعة شديدة إلى الاستعمال وإلى الوقائع» إن لم 
يكن حتى إلى القانون. تصنيف بصفة مكان ذاكرة قاعة الموسيقى 
الأولمينا آو مقهی لوفوکینس! جاء المکان لنجدة الل التاريخي. 
الزاخر والمتجاوز. يستطيع المکان» في ما يبدوء أن يقدم له 
المقولة» ذات الاستعمال الأسهل والأسرعء التي لم يستطع مشرعو 
الجمهورية الثالثة» بالطبع ولم یریدوا. تصوّرها”'”''. لکن المکان كان 
یوجد فجاة مستدرکا من قبل الظاهرة التاريخية التی قادت إلى إعداده 
والتي كانت تهدف إلى أن تسلط عليه بالمقایل الوضوح. یمکن للأداة 
الإدراكية التي يجب أن تفيد في الإحاطة بالاحتفاء الغازي بالذكرى 
وفي فهم أفضل له أن تصير هي نفسها عنصراً إضافياً في الجهازء 
مدعو! لنجدة التراث والاحتفاء بالذکری وآن ینضاف de‏ مذا النحو 
إلى معدات الحاضریة! ذلك برهان ظاهر على أن تشخیص نورا كان 
مصیبك لكنه يغامر Lai‏ في أن يرى المشروع ET‏ إلى الراهنية 
وحدها واستهلك من قبل الظاهرة نفسها التى كانت قد ساعدته على 
لوصف وعلی الفهم. | 


Henry Rousso, «L’Historien, lieu de mémoire, hommage à Robert (120) 
paxton,» dans: Vichy: L'Evénement, la mémoire, l'histoire (Paris: Gallimard, 2001), 
pp. 453-480, où il montre comment Paxton est devenu «une sorte de lieu de 


mémoire». 


)121( انظر أدناه» الفصل الخامس» ص 302 - 303. 
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ظاهرة من الیو آماکن الذاکرة هي کذلك Lai‏ في تصمیم 
الذاکرة التی توجد Les‏ قید العمل. لنفترض لحظة مثل هدا التحقیق 
يت في منتصف ستینیات القرن الماضي. لكان اللاوعي (زلة انلسان 
النسیان المفاجی» فقدان الذاكرةء الانتقال الانکار. .. إلخ.) يؤدي 
فيه على وجه الاحتمال الشدید دوراً مهما. إن ذاكرة آماکن الذاکرة 
ذاکرة من دون لاوعی. TEF M‏ لاس Rates‏ عل es‏ 
حيث الواقع : آردت أن آقول المفهوم البلاغی لل مکان. لا یستهدف 
المحقق أن يتصيّد لامفكر المكان بل بالأحرى إعادة تكوين ما جعله 
قابلا للتفكير. من هنا ربما بعض الصعوبة في قول «لا ‏ أماكن» أو 
الأماكن «السيئة» للتاريخ أو للذاكرة القومية؟ 

ثم جاء عام 1989 الذي رمز له يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر» مع 
انهيار جدار برلين» ونهاية الأيديولوجية التى كانت صممّت بوصفها 
لنقطة الاکثر تقدماً للحدائة. لم تکن بأي حال نهاية التاریخ» ولا حتی 
بالمعنی الذي كان فرانسیس فوکویاما یعنیه» لکنه شرخ بكل تأکید في 
نظام الزمان (في Eri‏ ثم تدریجیا في جزء کبیر من العالم). 
منذ عام ۰1989 من الممکن فهم البحث عن علاقات جديدة مع الزمان 
كما حدث قبل قرتين من ذلك حين كان نظام الزمان القدیم وتدبیر 
التاريخانية المرتبط به يتفتتان. المستقبل هنا على الدوام هكذا وربما 
يغرينا القول إنه غير متوقع أكثر من أيّ وقت مضی. 

آما بالنسبة إلى الماضي فقد أدّت نهاية طغيان المستقبل أيضا 
إلى نتيجة إحالته إلى عتامته. وجعله أيضاً ماضياً غير متوقع في جزء 
منه. لم يعد المقصود الاحتمال فقط» على النحو الذي حدده ريمون 
آرون في نقده للسببية حسب Palau‏ هذا الماضي الواجب فتحه 


Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire. Essais sur les (122) 


= limites de l'objectivité historique, nouvelle édition (Paris: Gallimard, 1986), p. 277: 
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مجدّداًء الذي لم يكن خطياً ولا متواطت كان ماضياً LS‏ سنتعرف 
علیه بوصفه میدانا تتلاقی فيه مواض کات رت مسا تا هی که 
بعضها كان قد بدا فى أن يكونه» وآخری حیل بینها وبين ذلك. لقد 
pie‏ کی رن بو سا بول ون n‏ 
لا مراء فيه» آنها وهي تبيّن كيف أن بعض الأماكن قد تبلرت» وأعيد 
تیه عت بو و ات ام کی الاک معي تقد 
لتاريخ - ذاكرة فرنسا. ولقد أشارت أيضاً نظراً لتنبهها إلى كل اقتصاد 
بصوره قصدیه » لنکرر ذلك مره أخرى. انطلاقا من الحاضر. 
صحبّت سنة 1989 أو آعادت اصطحاب الامة إلى الصعید 
الأول كانت الامة قد هوجمت آو کانت علی الاقل مشكلة. وهو ما 
لم يكن متوقعاً کذلك» حتی من قبل الذين کانوا في آوروبا الغربية 
قد استعادوا صلتهم في السنوات السابقة بالقومي. ففي آلمانیا غير 
الموخدة بعد القن CUS.‏ ت تفا ét base‏ درل اعد 
تواریخ عذة لالمانیا. في حين كانت الندوات حول الهوية الالمانية 
والاحتفال بالذکریات تتکاثر وذلك في حین آننا LS‏ مقتنعین - من 
جهتي الجدار - بالطابع الدائم للقطيعة بين الدولتين. كانت آماکن 
الذاکرة فى فرنسا gg‏ فى آن واحد إلى الاعتراف بحضور القومی 


«نعني بالاحتمال في آن إمكانية تصوّر احدث آخرّ واستحالة استنتاج الحدث من 
Paul Ricoeur, Temps et récit III (Paris: Ed. du Seuil, 1985), p. 313, et (123)‏ 
Bernard Lepetit, «Le Présent de l’histoire,» dans: Les Formes de l'expérience. Une‏ 


autre histoire sociale, sous la direction de Bernard Lepetit (Paris: Albin Michel, 


1995), pp. 295-298. 
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وتحوّله العمیق. لم تعد الامة هي الامة الرسوليةء بل الامة - التراث» 
أو أيضاً الأمة بوصفها ثقافة مشتركة» تنطوي على القومی من دون 
القومية» que‏ لكنها في سلام» في فرنسا التي بقي أن تحرث لها 
هو التحوّل الذي كانت أماكن الذاكرة تجهد فى الحمل على رؤيته. 
وهي ترسمه وتصوغه. كانت ذاكرة أماكن الذاكرة هي هذا. 

هل هذا مضمون أيضا؟ هل هذا الانحراف من نموذج أمة إلى 
> بهذا الحسم ولا رجوع عنه؟ إن ما حدث في جزء كبير من أوروبا 
منذ عام ۰1989 بل وكذلك في الغرب يقود إلى ترك المسألة مفتوحة 
على PP NI‏ كيف تعيش ألمانيا من الآن فصاعداً كأمّة مع ألمانيا 
شرقية أعيد صنعها من جدید؟ bosse‏ ما الذی پمکن OÙ‏ تکون. À‏ 
تتناقص قدرتها تدریجیا على المناورة؟ هل نسیر نحو اوروبا - تراث» 
مؤسسة على جردة ما يجمع؟ آوروبا. حاضرية آکثر منها مستقبلیت 
لکن «التقدم» فيها يستمرّ مع ذلك في احتلال مکان مركزي”125. 


نها (نصنع آوروباا على الأقل تاريخهاء لنستعيد عنوان 
وجنسیات مختلفة تحت ادارة جاك ۲۳ Jacques Le Goff)‏ 


L'Europe entre cultures et nations, sous la direction de Daniel انظر:‎ (124) 
Fabre (Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1996), qui explore, 
en Europe, les trois termes: Patrimoine, identité, nation. 
اس هت‎ i انظر أدياه‎ «Sur le rapport entre patrimoine et le présent (125) 

.317 - 316 الخامس» ص‎ 
Il s’agit de Beck à Munich, Basil Blackwell à Oxford, Critica à (126) 
Barcelone, Laterza à Rome et Bari, Le Seuil à Paris. Les livres sont publiés 


simultanément dans différents pays. À ce jour, dix-neuf titres ont paru. 
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مشروع !رادوي» بالتأكيد» بل غائي كما یقول بعضهم» وهم یأخذون 
عليه أنه یکرر بالنسبة إلى تاريخ آوروبا ما حدث في القرن التاسع 
عشر بالنسبة للتواریخ القومية "۳ . یتحدث لوغوف» من ناحیته» عن 
«عنوان نشيط» للسلسلة: ممارسة التاريخ هي Lal‏ طريقة في صنع 
التاريخ. أهي بسبب ذلك مجرد إعادة تنشيط لتدبير التاريخانية 
الحديث» مع مستقبل جاء مباشرة ليضيء الماضي؟ لاء تلك ليست 
بالطبع وجهة نظر المدير الذي يرى أن «اليوم جاء من الامس وأن 
الغد يخرج من الماضي». والذي يدقق: «ماض يجب أن لا يشل 
الحاضر» يل يساعده على أن يكون مختلفا ضمن الإخلاص وجديدا 
ضمن التقذم”*'". رُفضت إذاً أيضاً مستقبلية تدبير التاريخانية 
الحديث وماضوية تدبير التاريخانية القدیم» من أجل الاحتفاظ 
بإمكانية حاضر هو في ان مختلف وجديد ومخلص. لوغوف ليس 
لافیس! ولكن كما هو الأمر بالنسبة إلى مونو» يستحسن أن يمفصل 
من حول موضوع التاريخ الأوروبي (وليس القومي) الماضي 
والحاضر والمستقبل. ومن أجل مثل هذا التاريخ. تتجلى المقاربة 


Voir, autour de cette question, le débat qui se poursuit dans la revue (127) 

Vingtième siècle. Revue d'histoire: Nicolas Roussellier, «Pour une écriture 
européenne de l’histoire de l’Europe», Vingtième siècle. Revue d'histoire, no. 38 
(1993), pp. 106-108; Jean-Pierre Rioux, «Pour une histoire de l’Europe sans 
adjectif», Vingtième siècle. Revue d'histoire, no. 50 (1996), pp. 101-110; Jean- 
Clément Martin, «Pour une histoire «principielle» de l’Europe,» Vingtième siècle. 
Revue d'histoire, no. 53 (1997), pp. 124-128; et le dossier «Apprendre l’histoire de 
l’Europe», fruit d’un colloque qui, selon les termes mêmes de J.-P. Rioux, devait 
«poser les principes de précaution scientifique, qui doivent entourer le 


volontarisme», Vingtième siècle. Revue d'histoire, no. 71 (2001). 


J. Le Goff, préface. Cette page est reproduite dans tous les volumes de (128) 


la collection. 
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بواسطة المذة الطويلة بوصفها الاکثر إنارة. ومولف حضارة الغرب 
القرو سطي «(La Civilisation de l'occident médiéval)‏ ذلك الذي دافع 
عن فكرة فرون وسطی طويلة تمتد من القرن الثالث الميلادي حتی 
الثورة الصناعیة» یشعر بنفسه هنا على راحته: فأوروبا جاءت من 
بعید. إذا كانت هناك هوية آوروبیة» فهي هنا ومن هنا إنما نملك 
أفضل الحظوظ في إدراكها. 

Li‏ بالنسبة إلى الآمة» سواء أوضعناها وراء» فى ماض أسطوري 
أو بعید وتارة آماما of‏ فی آن واحد وراء leo‏ فان من جديد قد 
متنا باسمها آو في PL‏ لقد قتلت انقومیات الاثنية (is‏ 
E‏ مت nd: mt hab‏ 
القومي» ذات الشکل والكثافة المتبایتین» یمکن أن تربط في جزء 
منها بأزمة الزمان. إنها لا تخترل بها ولا تتلاشی فيهاء لکنها مركب 
من مركباتهاء تعبیر» وطريقة في الاجابة عنها أيضأء سبق وقدمت 
من قبل للأسف براهينها. لكن الجواب يظهر متأخراً لاسيما وأن تدبير 
التاريخانية الحدیث مع avt,‏ المستقاية آو القومية المستقبلیت قد فقد 
بصورة واسعه بداهته وقوة جادییته . 


Voir les stimulantes réflexions du médiéviste Patrick J. Geary, The (129) 
Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2002). 
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Gard) (لفصل‎ 


بعل الذاكرة» JS‏ الی UNI‏ الآخرء الات مع“ مره آخری 
ایض سوالنا نفسه: ما الذي عنته من وجهة نظر الزمان ونظامه 
حركة توسع وتعميم التراث الذي شهدناه de‏ آکثر من ربع قرن؟ sis‏ 
الماضى كما وصفت أحياناً أن تكون علامته؟ هل جاء هذا الميل 
كل «أمله المحموم» في المستقبل؟ على عكس توقعات أو تنبؤات 
مارينيتي Marinetti)‏ آلا يستطيع التراث المعاصرء وهو قرينة على 
أزمة الزمان» أن Last Les‏ بوصفه علامة واضحت إضافية» على 
هذه الحاضریة حاضریتنا» التي اهتم بانبثاقها هذا الكتاب؟ يمر 
الجواب مرة آخری» بالانتقال بين مختلف استعمالات المفهوم في 
آزمنة مختلفة» ونحن نبدو في کل مرّة» متنبهین إلى المکان المُتاح 
للحاضر. 

خلال الفترة - لنذکر مرة ثانية أن سنة 1980 كانت قد آعلنت من 
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قب الحكوية: ال تسه ق ی را اليه بورض 
المقولة السائدة» الشاملة» إن لم تكن الملتهمت والواضحة على كل 
حال للحياة الثقافية وللسياسات العامة. سنكون قد أحصينا عما قريب 
كل ضروب «التراث الجديد» وأهملنا «الاستعمالات الجديدة» 
للتراث. المَعْلمُ التاريخي الخاص بالمرحومة المديرية التي تحمل 
الاسم نفسه في وزارة الثقافة» وجد نفسه مُزاحماً قبل أن يتلاشى في 
مديرية التراث» التى أدخلت فيها الإثنولوجياء وهى الواقعة الأشد 
ini‏ منذ عام 183 جذبت أيام e‏ عددهم في 
الدور التي أطلن علیها دور التراث: آکثر من آحد عشر ملیوناً في 
آیلول/ سبتمیر 2002. هذه النتائج» الموضوعة والمعلنة كما يجب JS‏ 
عام من قبل وسائط الاعلای تشبه Les,‏ قياسيا يجب تجاوزه في 
السنة التالية. وبقدر ما تکون صفوف الانتظار آکثر طولا بقدر ما 
تکون الارقام آفضل! وحدها سنة 2001 كانت استثناء» بما أنه وجب 
إلغاء أيام التراث في اللحظة الأخيرة» إثر حدث 11 آیلول/ سبتمبر. 
توزعت أيام التراث قليلا في كل مكان من العالم وصار الحديث 
اليوم - خصوصاً عبر مبادرات واتفاقیات الأونیسکو - عن تعمیم 
التراث» في حين تستطیل في كل سنة قائمة مواقع التراث العام 
للانسانية. كان موقع مركز التراث العالمي يحصي 730 موقعاً في عام 
2 يمكن الاطلاع علیها على موقعه على الانترنت. وثمة مدرسة 
قومية للتراث مكلفة باعداد المحافظین المستقبلیین تعمل منذ عام 


(D)‏ تضم الادارة الجديدة المعالم التاريخية» احرد العام الآثارء مُضافا إليها بعثة إثنولوجية 
مع مجلس التراث الائنولوجي. كان إسحق شيفا هو من دعا إلى هذه السياسة. انظر : Daniel‏ 
Fabre, «L’Ethnologie devant le monument historique,» dans: Domestiquer l'histoire.‏ 
Ethnologie des monuments historiques, sous la direction de D. Fabre (Paris: Éditions‏ 


de la Maison des sciences de l’homme, 2000), pp. 8-9. 
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1 في باریس. لا بل يوجد منذ عام ۰1996 مؤسسة للتراث. لقد 
تجلت وهي المستوحاة في آسبابها الموجبة على الأقل من لجنة 
ات ات ال danton trust)‏ شديدة الرصانة فى الحقيقة. 
وأخیرآه تنظم النقاشات حول التراث منذ عام 1984 من قیل مديرية 
nl‏ وناق خارلها ها تمس الترات .يها فى دلت ف الفترة 
sr EN)‏ | | 


Ste‏ الا کرو ای دض ریت 
«(patrimonialisation)‏ على وجه الدفة. الخاص بتار يخ «Less‏ إن 
لم يكن لفرنسا deu‏ من حیث ان الانتقال من تدبیر ذاکرة الی آخر 
یجعلنا نخرج من «التاریخ ‏ الذاکرة» لندخل في «تاریخ - تراث». 
یلفت النظر من هذه الناحية التعریف الذي آعطاه قانون 1993 للتراث 
المغلمي: «إن تراثناء هو ذاكرة تاریخنا ورمز هویتنا القومیة» . إنه 
بمروره إلى جائب الثاکرة» یصیر ES‏ التاریخ وبوصفه کذلك» رمز 
الهوية. توجد على هذا النحو کلمات الذاکرة التراث. التاریخ» 
الهوية» الامة مجتمعة في بداهة آسلوب المشرع الصقیل. 


یتواجد التراث في هذا الوضم الجدید مرتبطاً بالارض 
وبالذاکرة» اللدین بعملان کلاهما بو Loges‏ ناقلي الهوية: الكلمة 
الجوهرية فى ثمانینیات القرن الماضی. الا أن المقصود لیس هوية 
واذ ضحة وائقه من نمسها بقدر ما هي هوية تعترف بة بقلقهاء وتغامر 


L Abus monumental, sous la présidence de Régis Debray (Paris: Fayard, (2) 


1998), 


R. Debray, «Le Monument ou la transmission comme tragédie,» : واخاصة‎ 
pp. 11-32. Il y avait eu déjà Tzvetan Todorov, Les Abus de la mémoire (Paris: 
Arléa, 1995). 
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بالامحاء أو هي منسية بصورة واسعة مطموسة مقموعة: هوية 
تبحث عن نفسهاء تستخرج» تستصلح» إن لم يكن تبتکر. ضمن هذا 
المعنی» یتوصل التراث لا إلى ما نملك إلى ما لدینا بقدر ما 
يسجل ما نحن عليه من دون معرفته» أو حتی من دون استطاعة 
معرفته. یقدم التراث نفسه آنئذ كما لو أنه دعوة إلى سابقة مرضية 
جماعية. فالی «واجب» الذاكرة» مع ترجمته حديثة العهد العامة 
الندم» أضيف شيء ما مثل «الالتزام الحار»» لا بالخطة» كما كان 
الأمر زمان الجنرال دیغول - آزمنة آخری» عادات آخری!-» بل 
بالتراث» مع متطلباته في الحفظ. وإعادة التأهیل والاحتفاء بالذکری. 
وظهر فى هذه السنوات نفسها دوم اقتصاد المتحف آو متحف 
المجتمع في فرنسا علی الأفل» کما لو أنه الملتقی آو المختبر الذي 
يصنع فيه تراث جدید. عند ملتقی الثقافة والاجتماعي والطبيعة. 


تاريخ مفهوم 

القانون الخاص. إلى فرض نفسه فى ميدان الأموال الثقافية 
الجماعية؟ لم تسجل القواميس الحالية ذلك إلا منذ قليل. وتقدم 
الاتفاقية الدولية في عام 1972 حول التراث الثقافي والطبيعي نقطة 
إشارة مريحة. فبعد أن مر من ناحية الطبيعة» وتم العمل عليه من قبل 
الا قتصادیین وترمیزه من قبل القانونيين› بدا المفهوم وقد عاد بكثافة 


)3( حسب تحقيق قامت به وزارة الثقافة حول صورة التراث اثر سنة التراث: في عام 
9 ستدعي التراث خصوصاً آموالا مادية» خاصة باللكية الخاصة. بعد عام ۰1980 فهمه 
آکثر من ثلث الفرنسین بوصفه اثروة قومية» ثقافيةء فنية» وسواها»: انظر : Hervé‏ 
Glevarec et Guy Saez, Le Patrimoine saisi par les associations (Paris: La‏ 


Documentation française, 2002), p. 26. 
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نحو الثقافة. ولیس من غير أن پربط ببداهة جديدة» من حيث ان 
تطبیق مقولة التراث علی الطبيعة مل فی البداية «رغاما». ان 
التراث» من حیث إنه يشير في الحقيقة إلى «النموذح الامثل للمال 
الممتلك ea‏ يعارض دلاليا الطبیعی. الوحشىء عير الفابل 
للاستملاك. إن کائنات الطبيعة تشكل طبقة الأغراض الأبعد عن 
الخصائص المنتظرة للدخول في المنطق PAG‏ 


إذا كانت الملاحظة تستهدف شيئاً صحيحاً تمام الصحة» یبقی 
أن آساس التراث نفسه یکمن فى واقعة انتقاله. والحال إن البيئة كانت 
قد وصفت باعتبارها «تراثاً) انطلاقاً من اللحظة التی وعينا فیها أن 
تدهورها الطارئ أو العادي (التلوث). المؤقت أو النهائي» يخرج 
إلى السطح مشكلة انتقاله» بوضعه موضم التساژد. ومن هنا اول 
جواب : تتريث الطبيعة لتتمتع بحقوق قضائية وامکان الحفاظ علیها 
على هذا النحو منذ الیوم من أجل الغد. إذا ما نظرنا من وجهة نظر 
المستقبل» فاننا على استعداد للتصرف باسمه. نبدو على هذا النحو 
وقد بقینا في الاطار المألوف لتدبیر التاريخانية الحدیث. ولکن هل 
المقصود المستقبل نفسه À‏ و جهة النظر نفسها حوله؟ 


لا يمكن مع ذلك لهذه البداهة» المکتسبة مؤخراً وشديدة 
الكثافة» عن التراث» أن تحجب أن للمفهوم تاریخا: فهو لم یرج 
فى الأماكن كلهاء ولا فى الأزمنة كلهاء ولا بالطريقة نفسها. على 
3 النحو ماذا کان علیه الوضم خارج آوروبا وبصورة أكثر عهدا 
في البلاد المستعمرة قدیما؟ على مثل هذا التحقیق إذ يضع نفسه 


Olivier Godard, «Environnement, modes de coordination et systèmes de (4) 
légitimité: Analyse de la catégorie de patrimoine naturel,» Revue économique, vol. 


41, no. 2 (1990), p. 239. 
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ضمن منظور مقارن» OÙ‏ یجهد "فى تحدید شروط انبغاقه» قبل أن 
يتابع دروب بثه وطرق استقباله. التراث في التقلید الاوروبيی» خليط 
ونتاج تاريخ طويل. يستخلص من دراسات العلماء الذين حددوا 
انبثاقه في الحقيقة أنه كان LY‏ لذلك من اجتماع شروط علة: 
ممارسة التجميع» والاهتمام بالمحافظة» والترميم» والتكوين 
التدريجي لمقولة المَعلم التاريخي ". تلك شروط إمكانية» spé‏ 
لكنها غير كافية. 


لأنه كان لابد من شيء إضافي: طريقة في الوجود تربط هذه 
الممارسات في ما بينها وتمنحها معنى. نمط ما من العلاقة مع العالم 
ومع الزمال. PET‏ قلق ca‏ آغلب الأحيان» بشی ۶ ما (غرض. 
cola‏ موقع» منظر) قد اختفى أو أنه في طريقه إلى الاختفاء من 
الأفق. لابد إذا من أزمة الزمان. إذا استعدنا التصنيف الذي اقترحه 


کریستوف بومیان فان آغراض التراث هی «حاملة دلالات» 
(sémiophores)‏ : «آشیاء مرتية مُحَمّلة بالدلالات»؟. آمر بدهی أن 


Jean-Pierre Babelon et André Chastel, «La Notion de patrimoine,» (5) 
Revue de lArt, no. 49 (1980), pp. 5-32: Marc Guillaume, La Politique du 
patrimoine (Paris: Galilée, 1980). Ensuite, les publications se sont multipliées, 
notamment: André Chastel, «La Notion de patrimoine,» dans: Les Lieux de 
mémoire, sous la dir. de Pierre Nora (Paris: Gallimard, 1984-1986), IT, La Nation, 
2 (Paris: Gallimard, 1986), pp. 405-450; Françoise Choay, L'’Allégorie du 
patrimoine (Paris: Éditions du Seuil, 1992); Roland Recht, Penser le patrimoine. 
Mise en scène et mise en ordre (Paris: Hazan, 1998); en dernier lieu, Jean-Michel 
Leniaud, Les Archipels du passé. Le Patrimoine et son histoire (Paris: Fayard, 
2002) (du même, L'Utopie française. Essais sur le patrimoine (Paris: Éditions 
Menges, 1992)). 

Krzysztof Pomian, Sur l'histoire (Paris: Gallimard, 1999), p. 215 et, (6) 


= surtout, «Entre l’invisible et le visible: La Collection» (1978), repris dans: 
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یکون التراث والزمنية مرتبطین ارتباطاً cites‏ يما ان التراث هو 
اجتماع حوامل دلالات یمنحها لنفسه في لحظة ما (وللحظة (Le‏ 
مجتمع Le‏ انها تترجم Où‏ نمط العلاقة التي يقرّر مجتمع ما 
ممارستها مع الزمان. یجعل التراث Lie‏ ويعبّر عن نظام ما للزمان 
یحسب فيه لبعد الماضي حساب. لکن المقصود ماض لا یستطیع 
se‏ أو لا سل الاتقضاك هده کم سوا اكان ا ANS‏ 
به» أو تقليدهء أو تجئبه أو الامتیاز به» أو ببساطة إمكان زیارته. 
هل الهم التراثي وهو ينظر نحو الماضي فقط أو بصورة أساسية 
ماضویا؟ Les Y‏ إن المقصود ماض - ماض ما - يهم الحاضرّ شكل 
ما من قابلية Pass)‏ 


هل هذا كاف عندئذ؟ نع إن شئنا ببساطة الاشارة إلى أن كل 
كائن أو كل جماعة بشرية يرتبط بأشياء مهما كانت بائسة» je‏ عليها 
أو La‏ أو صنعها. لاء ان Les‏ محاولة تناول الخصوصية والمکان 
الذي احتله في النهاية مفهوم التراث في أوروبا. بالإضافة إلى شروط 
الإمكانية التي تم التذكير بهاء بالإضافة إلى ضرب من العلاقة مع 
العالم ومع الزمان» كان لابد من تقويم خاص للاثر بوصفه كذلك. 
وهو ما سيقود مجدداً حتى نحو هذا الحدث Que ail‏ الذي صارته 
حياة عیسی» أي مرور المسيح على الأرض. لقد وجدت مقولات 
الحضور والغياب والمرئي واللامرئي ذاتها موسومة بذلك بطريقة 
انیم LS Ne‏ كنا عن فى قوس که 
القيامة من حول قبر فارغ على مکان آثر المرور ذاته الذي سیصیر من 


Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle (Paris: = 


Gallimard, 1987), pp. 15-59. 


Jean Davallon, «Le Patrimoine: Une filiation inversée,» Espace Temps, (7) 
nos. 74/75 (2000), pp. 7-16. 
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الآ ele‏ هی فا یه بو a‏ الس القن مس وان 
را حر تسه ونه محؤلة قعل ها 
التاريخ» مأخوذاً بين من قبل وليس بعد ثم كيف أن وزن من قبل - 
ال ie A‏ نت تقو SNL‏ هذه 
المؤسسة التي جاءت تقیم في جسد الامبراطورية ا 


وبصورة أكثر مباشرة أيضاًء لقد مرّت العلاقة بالأشياء التي كانت 
تشهد على حياة والام المسیح. فعلی جبل الجلجلت اکتشفت هیلین » 
pi‏ قسطنطين » الصلیب الحقيقي. وکان ثمة آیضا تاج الشوك» وحجر 
القبر» والسهم والاقماط المقدسة للمسیح التي نقلت في النهاية إلى 
القسطنطينية» العاصمة الجديدة للامبراطورية. وکان لرفات الوصایا 
مثل «عصا موسی». مکانها المحدد فى احتفالات الاعباد الکبری في 
التقویم الديني. كان الامبراطور ۱ موسی بخ وریث ملوك 
إسرائيل» لکنه كان ينحني آیضا آمام «صلیب قسطنطین». وهو یدرس 
هذه المواکب في کل دقتهاء مع «آماکن ذاکرتها!» رسم جیلبیر 
داغر ون (Gilbert Dagron)‏ حدود هذه المملكة PS ci]‏ 

عرف سان لويس أن يأخذ منها بعض العناصر لحساب النظام 
الملكي الفرنسي: تاج الشوك بوجه خاص عام ۰1239 الذي وضع 
فى Ve ee Shi ee‏ ات ele‏ عد ميلطة سر 
الالهی هذه Yol‏ آیات تتعرف بواسطتها هذه «الأمة» الجديدة 
se À‏ تفا هگا ue des‏ 


)8( انظر آعلاه. الفصل الثاني » ص 116 - 117 . 

Gilbert Dagron, Empereur et prêtre. Etude sur le césaropapisme byzantin (9) 
(Paris: Gallimard, 1995), pp. 106-109. 

Leniaud, Les Archipels du passé. Le Patrimoine et son histoire, p. 42. Le (10) 


souverain capétien se donne comme «héritier de la couronne du Christ». 
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على مذبح یستخدم في العبادة ان يكرسس: وغالباء ان بصادق cake‏ 
الشهداء لس کان الناس یأتون لرؤيتهاء وللمسهاء وللاستغراق 
فى تأملها آمامها. كانت حوامل الدلالات هذه وهی فى أن واحد 
کنوز روحه ومصادر ثراء مادي محل سر فه وتهریب و استدعت هبات 
متعدده وخا كانت الرفات الجسدية ننتمی فی آن و احد cal‏ عالم 
الدنیا والی عالم الاخرة: ففي یوم الحساب. لن یتوانی القذیسون 
عن المطالبة ا كانت أيضاء وهی من sl‏ الماضی وشاهدا على 
قداسة ملاکها آیات الحاضر بصورة كاملة. ويما آنها قد آدمجت فى 
شعاثر الکنيسة. فقد كانت تجعل راهنة على الدوام وکانت قدرتها 
على التدخل تجعل منها «آشیاء» معاصرة دوم صورا حيّة أو «أماكن 
,S15‏ ة)» فعالة بو a>‏ خاص . 

خارج العالم المسيحي استرعت الانتباه غالباً حالة الیابان. فقد 
المبدعات المعمارية والفنية القديمة يَسمحٌ بأن تدرك على نحو أسهل 
من آي مکان آخرء التشابهات والاختلافات بالعلاقة مع المفهوم 
الأوروبي عن التراث ۳. JIi as‏ توجیه باقامة جردة عام 1871 قانون 
7 أدخل فيه مفهوم «الکنز القومي». تشیر كلمة «کنز» إلى أن 
الشيء يستمدٌ قيمته من قاعه اللاماتي (أصله الالهي. PO‏ تم 


يما 


Patrick J. Geary, Le Vol des reliques au Moyen âge. Furta sacra, traduit (11) 
par P.-E. Dauzat (Paris: Aubier, 1993). 

Marc Bourdier, «Le Mythe et l’industrie ou la protection du patrimoine (12) 
culturel au Japon,» Genèéses, no. 11 (1993), pp. 82-110. 

Nicolas Fiévé, «Architecture et patrimoine au Japon: Les Mots du (13) 


monument historique,» dans: L’Abus monumental, p. 333. 
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الاهتمام آنئذ بالتراث الديني (شينتوي) قبل کل شيء. ثم في عام 
9[ جاء ینضاف dat‏ حول المحافظة على المواقع التاريخية» 
والرسمية» وعلی المعالم الطبيعية. وأخيراً أتاح قانون 1950 حول 
حماية الاموال الثقافية المکان للمرة الاولی ل «التراث الثقافی 
Labs tn‏ من ele Clip‏ ومن السازسات 
2 التي قتنته خاضتین ائنتین فقط. 


553 إعادة بناء عدو من الأبنية الدينية دوريًاً. ولا یفشر کونها 
مبنية من الخشب کل شيء بما إن اعادة البناء تتم وفق تقویم 
pis‏ مسبقاً ومطابق للاصل. تلك بصورة خاصة حالة حَرمُ 
إيز (Ise)‏ الکبیر. فمعبد الالهة آماتیراسو «(Amaterasu)‏ الجدة 
الاسطورية للأسرة الامبراطوريت يُعادُ فى الحقيقة بناژه gb‏ 
لاصل من خشب السرو الياباني JS‏ عشرین سنة. لقد استمزت 
هذه الشعيرة التي آقیمت في ei‏ السابع حتی اليوم (حقاًء مع 
فترات انقطاع). ومن المنتظر أن تتم إعادة البناء القادمة في العام 
3 يحسّب قبل كل شىء حساب لاستمرارية الشكل. ولا مكان 
هنا للمعضلة الغربية «المحافظة آو ا وبالمقابل db‏ زائرا 
اا لار سوك و وة ادن كان شم Gi Lo RAT‏ 
يدهشه الجهد المبذول للمحافظة على الأشياء والمعالم التاريخية 


(14) إنه عنوان نص المهندس المعماري الإيطالي كاميلو بواتو «(Camillo Boito)‏ 
النشور في عام ۰1893 حاول فيه تعريف موقف وسيط بين الموقف الذي يمثله فيوليه لو دوك 
(Viollet-le-Duc)‏ - «ترميم مبنى ماء ليست صیانته أو إصلاحه أو إعادة calu‏ إنه إعادة 
وضعه في حالة كاملة يمكن ألا يكون قد سبق لها الوجود في لحظة ما من قبل آبدا» 
(قاموس الهندسة المعمارية) (Dictionnaire de l'architecture)‏ - وبين موقف رسكين 
(Ruskin)‏ - المحافظة بصورة مطلقة» حتى الخرائب لو وجب الأمر؛ انظر: Leniaud, Les‏ 


Archipels du passé. Le Patrimoine et son histoire, pp. 186-188. 
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ضد استنزاف الزمان”". والواقع أن السياسة الثقافية اليابانية لم 
تكن تهتم بالدرجة الاولی برژية الاشیاء ولا بالمحافظة على هذه 
الرژية. انها تعتمد على منطق آخرء كان بالاحری منطق التحیین. 


هذا Le‏ تسمح بإدراكه على نحو أفضل تسمية «الکنز القومي 
الحی»» على النحو المُحدّد في قانون 1950. تضفی هذه التسمية في 
الحقيقة على فنان أو حرفی» لا بوصفه شخصا بل فقط بوصفه 
مهد ترا فان فلس Cou‏ إن الصفة التي یمکن أن LAS‏ فردا 
أو جماعة» تلزم المُختارَ ob‏ ینقل علمه. إنه یستفید من التعویضات 
لقاء قيامه بذلك. ينتج عن هذا الوضع الفرید بصورة واضحة أن 
الشيء أو الحفاظ عليه لا يهم بقدر ما يهم تحيين الخبرة» التي تنل 
على وجه الدقة وهی تتحيّن. يوجد الفن التقلیدی» مثل المعبد 
الخشبي› ر ناعير E‏ اور لحار وسو فق الك أن 
مفاهیم شديدة المركزية في تکوین التراث في الغرب» مثل الأصلي. 
والنسخة. والاصالة لا مکان لها أو لا تنطوی على کل حال على 
القیم ذاتها في الیابان. من المؤكد أن الماضي له وزن لکن نظام 
الزمان يعمل بصورة مختلفة عما هو عليه في آوروبا. فمن زمان لم 
يكن أولاً خطياًء يُشتق شکل آخر من الاستمرارية وعلاقة أخرى مع 
الاثر. لیس ذلك الا تخطيطا شدید السرعة» مجرد رسم إجمالي 
لنظرة متباعدة» لکنه يكفي لتغریب بداهة مفهوم آوروبي عن التراث. 
نستطيع العودة الان إلى عدد من لحظات تاریخه الطويل» بادئین 
بزمان من قبل» حين لم يكن الزمان لا فاعلاً ولا عملية وکان يسود 
نمودح التاریخ الرسمي. : 


Masahiro Ogino, «La Logique d’actualisation. Le Patrimoine au (15) 


Japon,» Ethnologie française, no. XXV (1995), pp. 57-63. 
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القدماء 


هل يكفي في الحقيقة أن تأتي كلمة التراث باللغة الفرنسية 
use (patrimoine)‏ اللاتينية (patrimonium)‏ « وآن یکون 
الرومان من کبار هواة العصور القديمة الاغريقية آولا» لنقل أو 
لاعادة مفهوم التراث إلى العالم القديه”*''؟ حقاء لقد رُممَت معالم 
وتماثیل ولوحات في المدن الاغريقية» آوفی روما أو فى ایطالیا. 
مثلما كانت توجد مجموعات وجامعي ER‏ مشهورین » مثل آتالید 
(Attalides)‏ في بير (Pergame) ele‏ آو اتیکوس «(Atticus)‏ من دون 
نسیان المحتال فيريس (Verrès)‏ في ی جد Lal‏ تشريع 
إمبراطوري حول حماية المراکز العمرانية. من الممکن آخیرا ذکر 
مكتبة الاسکندریق حتی ولو كان مقصدها موسوعیا أكثر منه تراثياً: 
جمع كل الکتب اليونانية والبربرية بهدف انتاج المعرفة عن المعرفت 
للمعرفة على نحو أفضل Pass‏ لکن ما غاب» هو مقولة HA‏ 
التاريخي» التي تفترض اتخاذ مسافة. تأتي لحظة یمکن فیها أن Hs‏ 


(16) یسجل يان توماس أن مفردات القانون القدیم الروماني لا تميّز بوضوح 
الأشخاص عن LAN‏ : ال patrimonium‏ يعني «الوضع الشرعي ل “pater‏ اق نوع من 
الامتداد الاجتماعى لشخصه (Yan Thomas, «Res, chose et patrimoine,» Archives de‏ 
philosophie du droit, no. 25 (1980), p. 422), et Claudia Moatti, da Construction‏ 
du patrimoine culturel à Rome aux ler siècle av. et ler siècle ap. J.-C.,» dans:‏ 
Memoria e Identita. La Cultura romana costruisce la sua imagine, sous la direction‏ 
de Mario Citroni (Florence: Ís. 1.], 2003), pp. 79-96.‏ 


Raymond Chevallier, L'’Artiste, le Collectionneur et le Faussaire. Pour (17) 


une sociologie de l'art romain (Paris: Armand Colin, 1991). 


Christian Jacob, «Lire pour écrire: Navigations alexandrines,» dans: Le (18) 
Pouvoir des bibliothèques, sous la dir. de M. Baratin et Ch. Jacob (Paris: Albin 
Michel, 1996), pp. 47-56. 
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خلالها إلى مَعْلم من أجل شيء آخر غير ما هو عليه أو ما كانه 
خلال زمن طویل: انه يصير من جدید Lie‏ بصورة آخری» حامل 
دلالة يحمل على وجه الدقة «قيماً فنية وتاریخیة». 


ژبطت النهضة بهذه اللحظة: «من الممکن استیلاد HN‏ 
التاريخي في روما نحو عام 1420“ '. LY‏ إذن من تغیّر في نظام 
الزمان» موسوم بحركة مزدوجة» في OÙ‏ واحد» من حفر وطمر مسافة 
بين الحاضر والماضی. هذا الماضي» مضی وهو هناء كوسيلة أو 
نموذج. لا وجود لمثل هذه العلاقة مع الزمان في العصر القديم. وربما 
هذا ما جعل رولان مورتييه «(Roland Mortier)‏ مؤلف دراسة رائدة 
حول شعرية الأطلال» أن يكتب أن «الأطلال ‏ التي لم تكن بصورة 
عجيبة موجودة في نظر الإغريق ‏ لم تهم اللاتينيين الا بوصفها صورة 
مادّية عن القدر: إنها ليست حضوراًء بل bé‏ أو خواق iles‏ على 
lo be‏ ا ع عطمه Le‏ موه نظو 
علم نفس تاريخي ليس الادّعاء خاطئًاء حتى ولو كان مما لا مراء فيه 
Gi‏ الأطلال لم تكن غائبة لا عن المناظر ولا حتى عن أفكار القدماء. 


لا EG‏ الا Se‏ و سد هو فل بوزانياس «(Pausanias)‏ 
مولف وصف (Périégèse de la Grèce) YU gdh‏ . معه» لدینا مولف قدیم 


Au lendemain du retour de la papauté à Rome. Choay, L'’Allégorie du (19) 
patrimoine, p. 25. Sur Rome et le Temps, hier et aujourd’hui, voir Claudia Moatti, 


Roma (Arles: Actes Sud, 1997). 


Roland Mortier, La Poétique des ruines en France. Ses origines, ses (20) 
variations de la renaissance d Victor Hugo (Genève: Droz, 1974), pp. 15-16, et les 
commentaires d'Alain Schnapp, «Vestiges, monuments, ruines: L’Orient face à 
POccident,» dans: Le Disciple et ses maîtres: Pour Charles Malamoud, le genre 
humain; 37, sous la direction de Lyne Bansat-Boudon et de John Scheid (Paris: 
Éditions du Seuil, 2002), pp. 173-174. 
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یمکن أن يبدو أنه آقرب ما یکون إلى وعي ترائی. هوذا في الحقيقة 
شخص شرع في القرن الثاني الميلادي بالقیام بجولة في آماکن الذاکرة 
اليونانية. ومن ثم فقد رآه المحدئون غالبا تحت سمات بائع تحف 
قديمة» مهموم et‏ اون دلیل سیاحی كما كان يقال آنتذ» أو ضرب 
من الدلیل الأزرق للیونان. صحیح Of‏ کتابه عبارة عن طواف في آماکن 
أو معالم التاريخ والذاكرة الیونانیین. ففي لحظة. ليوات من تن 
مهاجمة اليونانيين المستعدین دوما للإعجاب لدى الآخرين بالروائع التي 
لا يعرفون أن يروها لديهم. AS‏ على الدوام أهرامات مصرء كما 
Darius‏ تس كش الك يناسن Minya‏ و heal‏ 
تيرينت e(Tirynthe)‏ التي لا تقل مع ذلك es)‏ يبدو بوزانیاس وهو 
يحقق فعلياً ذاكرة الأماكن» سائرا في إثر هوية يونانية منسية ومفقودة منذ 
زمن طويل. لكنه بالأحرى في طريقه إلى إقامتها بحركة جولته ذاتهاء هو 
الذي يريد «التقدم في تتمة حكايته» وهو يطوف بصورة مشابهة كل 
الأشياء اليونانية». تلك طريقته الخاصة به في استعادة البرنامج 
الأصلي لهیرودوت. في زمان لم تعد تتحقق فيه الإرغا (الأعمال 
العظيمة) التى تستحق أن تحفظ من النسیان» بل تستمر فيه فقط أطلال 
(الضیظ) آلماشن: كانت رون ادرو بلك اک هی اند ترون اس 
لکن لن يجب Gb‏ حال تصوّره مثل سلف بعید لبروسبیر 
میریمیه «(Prosper Mérimée)‏ تحت ملامح مفتش معالم تاريخية یقوم 


cp ۱ ET‏ المقصود ca‏ نظره ui‏ هو الیونانی من أصل 


Pausanias, 9, 36, 5. (21) 

François Hartog, Mémoire d'Ulysse. : انظر‎ t4 ۰26 ۰1 ca mé; الصدر‎ (22) 

Récits sur la frontière en Grèce ancienne (Paris: Gallimard, 1996), pp. 151-158. 

)23( أنشأ غيزو (Guizot)‏ مهمّة مفتش العام التاريخية» التي عهد بها آولاً إلى لودوفيك 

فييت «(Ludovic Viet)‏ و التي قام ہا بروسبیر ميريميه (Prosper Mérimée)‏ اعتبارا من عام 
4 الفتش هو من «یصنف» المعالم بوصفها «تاريحية» . 
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اسیوي علی امتداد الکتب العشرة البادثة بائینا والمنتهية فی دلف» 
الجرد أو التصنيف. Bis‏ من ذلك الحفظ. إن ا الملك 
من ای کشت اوه كوو يه وه علولا 
علم وکلمات الرخالة والحق «dé‏ لما کانت الا ما هي: بعض 
سطوح جدران منهارة. غالباً ما يختار أن يصف كما لو كان لا یزال 
قائماً ما كان الزاثر لا یستطیم رژیته على حالته منذ زمن طویل أصلا. 
وفوق ذلك» لا يعتقد أن عليه وصف کل ما يمكن لرخالة أن cols‏ 
بما آنه تجاهل lice‏ المبانی اللاحقة لسنوات 150 قبل المیلاد: 
فالفترة الهبلينية لا توجد تقريباً. حتى أنه توجد في کتابه إجمالاً آشیاء 
غرفت (عن طریق الكتابة أو النقل الشفهی) آکثر من الأشیاء التی 
Lis ous‏ آما بالنسبة ٍلی ترمیم آو الدعوة الى ترمیم معابد 
الیونان» فلم يكن ذلك مطروحاً على الإطلاق””. إذ AN‏ لکتابه أن 


a‏ عند هذه النقطة نحو من صار حوالي 1980 واحداً من 
الشخصيات المختصة بالتفكير حول المعالم والتراث: الوا 
ريغل .(Alois Riegl)‏ كان قد اقترح في عام 3 Loos‏ للمعالم 
حسب ما يسميه «قيمتها التذکاریة». كان بوصفه رئيس لجنة المعالم 
التاريخية في فيينا مكلفا بتصميم قانون جديد حول الحفاظ على 
المعالم. لم تكن نقطة بدايته Gb‏ حال العصور القديمة أو عصر 
النهضة. بل الحاضر وما كان يسميه «إعجابه الحديث بالمعالم». 
كيف نفهمه وکیف نواجهه؟ یمکن للمعالم في نظره أن توزع على 
ثلاث طبقات» حسب ثلاث قیم في التذکار. تأتي أولا المعالم 


Sur Pausanias, voir: Pausanias, Travel and Memory in Roman Greece, (24) 
édité par S. Alcock, J. Cherry et J. Elsner (Oxford: Oxford University Press, 
2001). 
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«القصدية»» تلك التي بنتها العصور القديمة والعصر الوسیط. على أن 
المعلم «التاریخی» الذي استرعی من قبل انتباهنا إنما برز مع عصر 
النهضة: Jus‏ ريغل «لقد بدآنا آنئذ في تقدیر معالم العصور 
القديمة» ولکن بسبب فیمتها الفنية والتاریخیة». ویتابع ريغل. 
وأخيراء إذا راهن القرن التاسع عشر بکل شيء على القيمة 
التاريخية. فإِنّه «یبدو أن على القرن العشرین أن یکون قرن قيمة 
القدم». تدخل في هذه المقولة الأخيرة من المعالم القديمة «کل 
مبدعات الانسان» بصرف النظر عن دلالتها أو مقاصدها الاصلیت 
شريطة أن تشهد بالطبم آنها خضعت لمحنة الزمان». یتواجد 
القدیم والحدیث على هذا النحو مترابطین : قيمة القدم کمصاحبة 
للحداثة» إن لم تكن مطلوبة منها. 

لنعد مرة آخری بصحبة هذه التدقیقات المفيدة التی تملك هی 
ذاتها تاريخهاء نحو العصور القديمة. إننا نحفظ و paris‏ 
بالتاکید» ولكن ماذا تعني مثل هذه الممارسات في الوقت الذي لم 
تكن فيه المعالم الفنية والتاريخية (بمعنى ريغل) موضع اهتمام؟ 
لنحاول الذهاب أبعد قليلا انطلاقا من مثل يضع في مقدمة المسرح 
آودغست (Auguste)‏ . ففى كتابه «(Res Gestae)‏ وهو DES‏ وجيز 5 
لمجده وخصص للأجيال القادمة» یکتب بصيغة المتکلم (feci)‏ 


Alois Riegl, Le Culte moderne des monuments, son essence et sa genèse, (25) 

traduit par D. Wieczorek (Paris: Ed. du Seuil, 1984), pp. 56, 47 et 49. Le livre a 
été découvert en ces années-là. Sur Riegl, voir les remarques de Daniel Fabre, 
«Ancienneté, Altérité, Autochtonie,» dans: Domestiquer l'histoire. Ethnologie des 
monuments historique, sous la direction de D. Fabre (Paris: Éditions de la Maison 
des sciences de l’homme, 2000), pp. 196-204. Jean-Philippe Antoine, Six rhapsodies 
froides sur le lieu, l'image et le souvenir (Paris: Desclée de Brouwer, 2002), pp. 258- 


289 (sur A. Riegl). 
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افعلت». «بنیت» (ثم تلي قائمة معابد ومعالم) وبعد ذلك على 
الفور» c(refeci)‏ «فعلتٌ من جدید» ce,‏ آعدث (lu‏ (ليس Bi‏ 
من PN‏ ونمانین lies‏ في روما و حدها). والفعل نفسه (refeci)‏ 
يجري من S‏ بالمعنى نفسه من أجل ذكر إصلاح شارع فلامينا (Via‏ 
Flaminia)‏ أو إصلاح عدة جسور؟۳. آما بالنسبة إلى فعل (feci)‏ 
الذي يجب پشیر الت الا شا الجدیدة فنلااحظ أن تللق لم تحن 
بالضرورة هي الحالة. هكذا ob‏ معد جوبيثتر فیریتریان (Jupiter‏ 
c Férétrien)‏ المفترض «بناؤه» من قبل أوغست على الكابيتول» هو 
في الواقع واحد من اقدم المباني. التي تعيدها C7 Libii‏ 
رومولوس (Romulus)‏ . المقصود إذن سر ميم هر y‏ ىدو ادن من 
وجهة نظر نمط ممارسة السلطة والفائدة المتوقعة» وجود اختلاف 
مهم بین الممارستین : فإعادة البناء (refeci)‏ يساوي البناء (feci)‏ إن لم 
المؤسس الجدید لروما (restitutor)‏ . 


کذلكث» يروي سویتو ن Of (Suétone)‏ فیسباسیان (Vespasien)‏ 
شرع في إعادة بناء (restitutio)‏ الکابیتول. الذي آتلفه حریق : انه 
a à‏ اذن. لکنه «آعاد إلى آصلها» فى الوقت نفسه ثلاثة آلاف رقيمة 
من البرونز (من المحفوظات في الواقع): كانت قد انصهرت في 
لحریق Pad‏ كيف آمکن ترمیمها إذا كانت قد اختفت؟ بالطبع 


Augustus, Res gestae divi Augusti: ex monumentis Ancyrano et (26) 
Antiocheno latinis: Ancyrano et Apolloniensi graecis, 20, 1-5 (texte établi et 
commenté par Jean Gagé (Paris: Les Belles Lettres, 1977)). 

Roland Sablayrolles, «Espace urbain et propagande politique: (27) 
L'Organisation du centre de Rome par Auguste (Res Gestae, 19 à 21),» Pallas, no. 


28 (1981), pp. 61 et 68. 
Suétone, Vie de Vespasien, 8. (28) 
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باستخدام نسخ مودعة في مکان آخر. هكذاء على الفور. لا 
يعني (restitutio)‏ (الإصلاح». بل اعادة الصنع اعادة البناء في 
الواقع» اعتباراً من مثیل مودع في مکان آخر. الاصلاح الاعادة إلى 
الأصل» إعادة البناء» اعادة آلصنع» ذلك هو حقل إعادة الصنم أو 
ال (restitutio)‏ كان الانسانویون فى عصر النهضة ينتسبون إلى إعادة 
بناء (restitutio)‏ روما وم‌جدهاه ۱ معاني الکلمة کلها. 


كان اصلاح مَعْلم على هذا النحو يعني إعادة صنعه بوصفه 
lets‏ یت سا ما من جلك تا کل القصد الذي كان فى 
اساس HT ca‏ یاه لحسابها الخاص. انها تسجل علیه شرعیتها 
الخاصة وتجعل على هذا النحو ظاهرة» بوجه خاص» عودة ما إلى 
النظام. وفیما يخص cles)‏ فهي تؤكد آمام الملا أبدية المدينة 
وصلاحية العقد الذي يربطها بآلهتها. يؤلف الترمیم بهذا المعنی جزءاً 
من مصير المعلم القصدي. انتشر مع آوغست منطق النظام 
الجديد (novus ordo saeclorum)‏ الخاص باعادة العا سن هو الذي 
کان في کل المیادین - بما فى ذلك المنظر العمراني mie‏ 
(restitutor)‏ )مر مم) التقالید 29 

Les‏ آن زمان القدماء کان «جمودا لا تطورا خلاقاا» کی 
نستشهد ببول فاین (Paul Veyne)‏ - وهو يغمز rer‏ فان LI‏ 
كان يعني البناء من أجل الیوم وکذلك في الوقت نفسه من أجل 
الدوام. في حين أننا الیوم (یومنا) ننزع إلى البناء من أجل اليوم. 
ومن آجله فقط. والابنية قليلة الدوام. نعرف ذلك» حتی وان تظاهرنا 


Claudia Moatti, La Raison de Rome. Naissance de l'esprit critique à la (29) 
fin de la République (Paris: Éditions du Seuil, 1997), pp. 150-151. 


Paul Veyne, Le Pain et le Critique (Paris: Éditions du Seuil, 1976), p. (30) 
643. 
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بالدهشة. فخلال ثلائین ا پسجل آحد موزخی العمارت «لن 
تعود موجودة. [. ..] ولن نستطیع حتی السماح لانفسنا بالمحافظة 
ets Ne See‏ اه ایا كبيا انیت أي 
كما نقول أحياناء بجعلها تکتسب «جلداً جدیدا»؟ طريقة في الابتکار 
هي تلك التي تقوم على استخدام مفارقة الديمومة والعایر» بتحویلنا 
المَعْلمَ إلى حدث. مثلما فعل كريستو (Christo)‏ غالبا مع لفائفه. فهو 
اد بطرح من لامرئيته العادية ومن رمادية الزمان التاريخي e‏ كلسي 


المَعْلّم «الملفوف» قابلية رژية وراهنية براقت» ولکن لوقت قلیل. 


آما بالنسبة إلى هم المحافظة على مظهر المباني والمدن» هل 
OR site.‏ ا i ds‏ 
(ٍمراطوریاً من القرن الأول المیلادی» كان یستهدف حماية المراکز 
العمرانية» لکن هدفه حسب الاختصاصیین كان قبل کل شيء منم 
أو مراقبة المضاربات2©. كرّس يان توماس (Yan Thomas)‏ دراسة 
ممتازة للزخرفات العمرانية من وجهة نظر قانونية» يبيِّنُ فيها أن 
الزخرفة (الرخای الاعمدة) كانت تعتبر في مجموعها بوصفها تشکل 
وحدة لا مع هذا المَعْلم أو ذاك بل مع المدينة» وآنها بهذه الصفة 
تقع تحت سلطة الأمير”. هکذا نجد من القرن الأول إلى القرن 
الرابع تشریعاً كاملا حريصاً على المظهر وعلی الشکل. وعلی ظاهر 
المباني» وعبرها على مشهد المدن التي بهددها التفكيك والهدم 


François Loyer, «Les Echelles de la monumentalité,» dans: L Abus (31) 
monumental, p. 187. 

Sénatus-consulte proclamé en 44-56 après J.-C., cité par Alain Schnapp, (32) 

La Conguéte du passé. Aux origines de l'archéologie (Paris: Éditions Carré, 1993), 
p. 334. 

Yan Thomas, «Les Ornements, la cité, le patrimoine,» dans: Images (33) 


romaines (Paris: Presses de Ecole normale, 2001), pp. 263-283. 
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والأطلال. ولکن «هذه التشویهات»۰ وهذا بالطبع هو المهمّ بالنسبة 
إليناء «كانت تَحَارَبُ من أجل بشاعتها نفسها أقل مما DSL‏ بسبب 
العلامات التی كانت تعرضها للرژیه عن تهاون السلطة ونکیات 
الحروب الأهلية والعجز عن تأمين خلود الزمان: كانت ضروب 
الاهمال آو eee)‏ المستا للمباني Ee‏ انتصار قدم (vestustas)‏ 
ماک ANR CL ps fe Le‏ ورن كان 
استخدام «(spolia)‏ وإحياء الرخام کقاعدة عامة» صفة من صمات 
جلالة الأمير). 


هكذاء «کان آباطرة الشرق لا یزالون یحتفظون بعض الوقت 
بتشریع رخام روماء المحکومة مع ذلك من قبل آشقفها». ثم تصیر 
الحركة المبتعدة عن المرکز حركة مندفعة نحو المرکز: لم تعد 
الغنائم تتجه نحو روماء لكي تتراكم افي عمومية جسدیة»» بل على 
العکس؛ كل ما ١‏ اقتلع منهاء سوف يؤلف الجوهر الروماني للعالم 
المسیحي» **. نقل شارلمان بموافقة البابا» الی اکس لا شابل 
فسیفساءات وزخارف القصور الامبراطورية فى رافین (Ravenne)‏ وفی 
روما. 

فى القرن الخامسء فى إيطاليا As‏ القوطية» روف 
كاسيودور «(Cassiodore)‏ وهو عضو مجلس الشيوخ الروماني. ól‏ 
تيودوريك e (Théodoric)‏ ملك النمساويين القوطیین» كان يهتم بصيانة 
قصره الذي كان حماله hig‏ (بالشيخوخة التي نقترب) . ومن ثم Jas‏ 
كان يريد المحافظة «على المعالم القديمة في الها ل Le‏ 
يستمر في eLo)‏ معالم جديدة حسب نمودج BL‏ ولكن إدارته 


.275 المصدر نفسه. ص‎ (34) 
.283 الصدر نقسه صن‎ (35) 
Schnapp, La Conquête du passé. Aux origines de l'archéologie, p. 334. (36) 
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كانت بالنسبة إلى الباقی مستمرة في مراقبة (عادة استخدام كتل 
الرخام» والأعمدق وغیرها من المواد الثمينة”. في عام ۰608 آجاز 
LUI‏ بونیفاس الرابع (لكنه كان تملك هو نفسه الإجازة من الامبراطور 
البیزنطی» فوکاس (Phocas)‏ إعادة استخدام المعابد الوئنیة. 
وخصوصا البانتیون الذي حول إلى كنيسة مکرسة للعذراء. لا نزال 
باقين في جزء منه ضمن منطق الغنائم. إعادة الاستخدام هي YÍ‏ 
علامة باهرة على انتصار الدین الجدید. 


في روما أيضاًء عمود تراجان مثل ممتاز. كيف كان يُرى من 
قبل الرومانيين؟ نعلم أن مرسوماً من عام 1162 يعمل لحمايته بدافع 
«أننا نريد أن يبقى سالما ما دام العالم مستمرا». إذا لم تعد روما 
متأکدة من خلودها فهي تود آن ندوم بقدر Le‏ يدوم العالم! 
بوصوح » لم De oo Las‏ بو صفه معلما قصليا لروما ظافرة. 
لکنه یماهی مع شيء اخر : شعار روما ورمر وطني. إنه» بهذا 
ل les‏ فى الا .شن a‏ ایض انامه الى 
تسمح برژیته بوصفه معلماً تاریخیا. تكفي بعض هذه الأمثلة من أجل 
الا شارة ای حالة مر (AS‏ وسبطة مصنو AS‏ من اصلاحات مختلفة. 
إذا لم يعد RG‏ القصدي مجرّد موضع رهان» فمن المؤكد أن 
المَغلم التاريخي لم يصل بعد إلى أن يكون مقولة متاحة. 


من الجانب الفرنسي» يُرْجَعْ دوما أول قرار محافظة إلى فرانسوا 
الأرّل الذي آمر خلال زيارة إلى نيم (Nîmes)‏ في عام 1533 بهدم 
المباني المحيطة بالبيت المربع من أجل إبرازه. لكن التنفيذ لم 


د E e OEI‏ ی O‏ 
! في باریس لم يتردد فر انسوا الاول نفسه في هدم (برج 


Thomas, Ibid., p. 282. (37) 


Leniaud, Les Archipels du passé. Le Patrimoine et son histoire, p. 69. (38) 
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اللوفر الکبیر". أي برج فیلیب آوغست الرئیس الذي آبرز اللوفر 
الکبیر اليوم أساساته. وفي عام 1788 أيضاً كان لويس السادس عشر 
يوقع بلا قلق ملحوظ مرسوما يقرر هدم أو بيع قصور لا مويّيت (La‏ 
«Muctte)‏ ومدريد في غابة بولونیا» وفانسين» وبلوا. وعلى أن أموال 
العرش کانت نظريا غير قابلة للتصرف فان الحاجة الی الماك لها 
ایا لقد هدم القصران الأوليان» و انقذت الثورة امه رفن 
“NI‏ .)39( 
رل 
ینمی أوّل استخدام باللغة الفرنسية لتعبیر «المَعْلم التاريخي» - 
لتسمية مبنی ما إلى لويس آوبان میللان :(Louis Aubin Millin)‏ فى 
عام 1790 . فقط؟ نكاد نکون على استعداد للدعوة لملاحظة ذلك. 
لنضف. مع ذلك» هذا التدقیق: آول les‏ تاريخي وصفه میللان 
كان الاما + الدذى ATOS‏ قيد الهدم؛ تاریخی وفي طریقه 
والأغراض التى وقد صارت فجأة أموالا قومية» كانت قد غيّرت 
وضعها ونمط قابليتها للرؤية كليا. كان بهذه الإشارة يسهم في جعلها 


Babelon et Chastel, «La Notion de patrimoine,» .م‎ 13, et les remarques (39) 
de Leniaud, Ibid., p. 67. 


Louis Aubin Millin, Antiquités nationales ou recueil de Monuments pour (40) 
servir à l'histoire générale et particulière de l'Empire français, tels que tombeaux, 
inscriptions, statues, vitraux, fresques... tirés des Abbayes, Monastéres, châteaux et 


autres lieux devenus Domaines nationaux (Paris: Drouhin, 1790), 


François Bercé, «La Conservation des monuments, une mesure : ز¡| ر‎ il 


d'exception,» dans: L Abus monumental, p. 169. 
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روما 
لنعد» مرة آخری» إلى روما ولنمرٌ بفضل شیشرون مستذکرا 
العالم فارون «(Varron)‏ أو لا من المدينة (urbs)‏ كما كانت فى نهاية 
الجمهورية الرومانية إلى تلك الخاصة بالاربعمتة (Quattrocento)‏ 
قبل أن نزور بسرعة تلك التی رغب فینکلمان(صمهصلمهمز۷) 
معرفتها Le;‏ طویلا. 
ما سیشرون لوحة La y‏ 5 0« قدیس Lake‏ الاثار 
ومولف اغا وأاسعة» اختفی معظمها ومنها نللانه وأربعون E‏ 
من کتابه الاثار. تیا اشير کی فلت على یر هل كالأجانب» 
کزوار عابرین؛ لقد جعلتنا کتبك بمعنی ما ندخل البیوت» وبفضلها 
قفا ASUS ss‏ مه كشت لا sh deb, se‏ 
المتعاقبة لتطوره» والقواعد المطبقة a‏ الاحتفالاات الدينبة وعلی 
الکهنوت. والمؤسسات المدنية والعسكرية» سواء أكان. المقصود 
مستقرات البشر ومواقعهاء ووضعها فى المدينة» وكل العناصر التى 
تتألف منها الحياة الانسانية وعبادة الآلية؛ Et‏ الذي آعلمنا 
(aperuisti)‏ عن المفردات المستخدمة» وعن الوظائف المخصصت 
والدوافع المستدعاة»""*. الأثري في دور مَنْ یفتح العیون: إنه يحمل 
على رؤية ما لم نكن col‏ وفهم الإشارات التي کنا تقوم بها والکلام 
الذي كنا نتلفظه من دون أن نعرف حقا. ولئن كان يستقصى الماضى 
وایدعو إلى الذکری» (commemorat)‏ فانه يان مع ذلك بمعارف 
[Sur‏ للعمل ون روما الیوم. میت المقصود sb‏ حال» فی حين آن 
الجمهورية في أزمة of,‏ خلودها (aeternitas)‏ مُهدّد اقترا جولة 


Cicéron, Académique, 1, 3, 9, (41) 
Moatti, La Raison de Rome. Naissance de l'esprit critique à la fin de la : انظر‎ 
République, pp. 121 sq. 
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تواقة إلى الماضی فى روما العهود السابقة. المنسية أو المفقودة. 
الملحّ هو حاضرٌ ا لانه في آزمة. 

كيف تمفصل الماضي والحاضر في روما عصر النهضة في حين 
كانت تتحرر هذه القيمة الجديدة في تذكر معالم ومواقع انطلق منها 
ريغل ليضع تصنيفه؟ ما الذي سيكون عليه وضع هذه المعالم المهدمة 
كلها بل وكذلك هذه النصوص التي نقرؤها وننشرها بحماس؟ هل 
هي لحظة الانتصار الكامل للتاريخ الرسمي بإعادة تنشيط نماذج 
قديمة؟ وإذا كان الجواب نعم» فهل يقتضي رؤية واستخداما ماضويا 
للتاريخ الرسمي؟ 

لنبدأ» في ربيع ۰1337 مع بترارك. ففي حين أنه روى Soi‏ 
بانفعال اکتشافه الأول لروما (الأكبر مما كان یظن)» یکتب إلى 
مراسله الدومينيکاني جيوفاني کولونا (Giovanni Colonna)‏ رسالة 
طويلة. بحجة تذکیره بنزهتهما في المدینة» يهديه وصفا طویلا لروما 
القديمة» مرصعا بتأمل حول es E‏ فا که os‏ 
الجولة مع قصر ایفاندر «(Evandre)‏ قبل آن بحتاز LS‏ الفضة كلياء 
حتى يصل إلى المغارة التي يفترض أن قسطنطين قد شفي فيها من 
البرص» من دون أن ينسى المكان الذي صلب فيه بطرس وقطع فيه 
راس بولس. لدينا هنا مواد حياة المشاهير (De viris illustribus)‏ كلها 
ود :لكي الا 


ومثل فارون تماما يود بترارك إا أن Jos‏ على رژية ما کانته 
مدينتهم بالنسبة إلى الرومان الذین لم یعودوا یعرفون OÙ‏ یروها. ولكن. 


Renaldo Weiss, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity (42) 
(Oxford: Blackwell, 1969). 
Mortier, La Poétique des ruines en France. Ses origines, ses variations de (43) 


la renaissance à Victor Hugo, pp. 30. 
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هو ذا الم فقد حررت الرسالة لا في المواقع» بل بعد ذلك» وفي 
مکتب عمله (حتی وان أرّخت «أثناء السفر»). یقوم التذکر ولاسیما 
الادبي Lo er)‏ على نصوص تيت - لیف «(Tite - Live)‏ وفلوروس 
«(Florus)‏ وسويتون «(Suétone)‏ وکتاب تاریخ آوغست Pers‏ 
القدیم»"۳. هذه النزهة التاريخية هي قبل كل شيء نضّية. یطرح بترارك 
من وجهة نظر تجربة الزمان خلال الرسالة تمييزأ صار شهيراً بين 
زمائین: «کنا نتکلم كثيرا عن التاریخ LS «(historiis)‏ یقول [...] 
کت EEE‏ بالتاریخ الجدید novis)‏ دنک وأنا بالقدیم in)‏ 
(antiquis‏ . ویضیف : «قديم كل ما قيل عن الوقائع التي حدثت قبل 
أن يُعرّف ویمجد اسم المسيح من قبل الاباطرة الرومان» وجديد كل 
ما حدث اعتباراً من هذه الحقبة حتى LÍ Pts‏ وقد بدأ مع 
قسطنطین » فان التاريخ «الجدید» لا يزال مستمرا. 

وفضلا عن ذلك» فان هذه اللائحة بأسماء شهیرة آسماء 
الاشخاص وأسماء الاماکن لا تؤذي إلى بعض التأملات حول 
الاطلال» بل على العکس إلى آخلاق یستخدمها الحاضر بصورة 
مباشرة. يلح بترارك في الحقيقة في رسالته إلى مراسله على جهل 
الرومان الیوم: «إنني لا آرئي فقط الجهل [المستنکر على الدوام]» 
بل هرب ونفي فضائل عديدة. Ts cu à‏ 
روما لن تنهض على الفور إن بدأت في معرفة نفسها؟»*“ تظهر هنا 
أول صياغة للثيمة الكبرى» المستخدمة بوفرة من قبل النزعة 


Pétrarque, Lettres familières, IV-VII, traduit par A. Longpré (Paris: Les (44)‏ 
Belles Lettres.2002)}, note, p. 473.‏ 
)45( الصدر «aux‏ ۰6 ۰2 ص 252 
)46( الصدر نفسه» ص 250. وهو يدعو إلى النزهة. أي إلى القراءة» بل وكذلك إلى 
إعادة تكوين الذات» فان الوصف مؤطر أيضاً بتأملات فلسفية ودينية يظهر فيها المسيح 
بوصفه «قلعة الحقيقة». ولن يكون ثمة جال لمغادرة هذه القلعة. 
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الإنسانية» الخاصة بتجدید (renovatio)‏ (التر میم ((restauration)‏ 
ee td‏ یا Élu‏ 
الأو لی (imperium)‏ 7 مقاومة مذهب النقل ner ana)‏ 
الإمبراطورية ثم الدراسات خارج إيطاليا. إنها بداية التبادلات بين علم 
اللغة والواقع» بين الكلمات والاشیاء: العثور على نقاء اللاتينية 
سيكون (مثل) تجديد روما. 

بوصفه ناشر نصوص. سيجعل لورنزو فالا (Lorenzo Valla)‏ 
ne.‏ معد تون نتن ال هام doi‏ .وي اتف وروت 
فاللغة في نظره هي الواقعي نفسه: کا کانت روما کامبراطورية قد 
اختفت» فروما كلاتينية لا تزال تحيا»”“. ومن ثم فترمیم اللاتينية 
فى امتیازها الکلاسیکی یعادل اعادة تس روما. ذلك هو فى نظره 
أفق التجدید note)‏ يساوي تيت ليف ee asg‏ محد 
الإمبراطورية: إنه روما. فاعادة نصه هی إذن كما يكتب ذلك فالاء 
فعل إعادة الوطن filis in patriam)‏ (إصلاح (في اتجاه) 
الوطن»» وإنكار نقل (translatio)‏ الامبراطورية أو آدابها“. تناضل 
النزعة الانسانية لكي تكون روما من جديد في روما. يتمنى فالا بوجه 
خاص té‏ مثل کامیل (Camille)‏ ان لینقذ الوطن ویحرره من 
لقمع الغالي (الفرنسی). هکذا یتواجد علم LU‏ والجدل والسياسة 
وهم الحاضر في تشابك وثیق. 


في عام 8 فى روما دوما: پنشر لو بوجیه (Le Pogge)‏ 


C. R. Ligota, «From Philology to History: Ancient Historiography (47) 
between Humanism and Enlightenment,» in: Ancient History and the Antiquarian 


(Londres: The Warburg Institut, 1995), p. 108. 


Francisco Rico, Le Rêve de l'humanisme. De : الصدر نفسه. انسظر‎ (48) 
Pétrarque à Erasme, traduit par J. Tellez (Paris: Les Belles Lettres, 2002), p. 41. 
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DES‏ عن تقلب الثر وة «(De l'inconstance de la fortune)‏ نجد فيه 
وصفاً طويلا لأطلال المدينة. لقد جعل لو بوجیه من نفسه وهو 
شخصيية امه فده CNRS‏ و طانت مو فى ERES e‏ 
الرومانية مع عدد من البابوات» نقّاشاً - في فا es‏ 
ومطارد مخطوطات» ومترجما. كان شدید الاهتمام بنشر النصوص. 
فى هذه السنوات نفسهاء كان کل من فلافیو بیوندو (Flavio‏ 
SL 5‏ دانکون «(Cyriaque d'Ancône)‏ ليون باتیستا 
ألبيرتي «(Leon Battista Alberti)‏ لورنزو فالاء قد أقام في روما التي 
كانت توجد فيها بيئة علمية كاملة. لا يبدو الجهل المستنکر من قبل 
قرازك ادن قاتا ولا كذلك الى خصوها الاد للمکیته aad‏ 
و فنص le Cia‏ انار ات D‏ 
«حاسماً بالنسبة إلى ولادة علم آثار علمي»”. ما هو بناء على ذلك 
وضع الأطلال التي وصفها لو بوجيه؟ وأي علاقة مع الزمان هي 

فرینتها؟ 


نم نص البحث الذي کتب في شکل حوار في قسمین. وصف 
الاطلال یتبعه تأمّل حول الثروة» بني انطلاقا من عدة مؤلفين قدماء. 
من آعلی الکابیتول» یکتشف لو بوجیه وصدیقه آنطونیو لوشي 
(Antonio Loschi)‏ آولا المدينة التى «استقرت مثل جثة 
تحللت وتآکلت من کل تواحیها». يأتي بعد ذلك ll‏ علی بافي 
لجثة. پدرس لو بوجیه الذي LED‏ آنئذ بجهوده من جل جمم 
النقوش والتعرف على مختلف المباني» قائمة طويلة من المعالم. 
لاعلاقة لهذا الوصف مع المختارات (digest)‏ التاريخية والمجردة 


Philippe Coarelli, dans: Le Pogge, Les Ruines de Rome, De varietate (49) 
fortuna, livre I, traduit par J.-Y. Boriaud (Paris: Les Belles Lettres, 1999), p. 
XLVI. 
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لبترارك. نحن نمشي فعلاً في المدينة بصحبة بوجیه» الذي يوفع 
مساره بجمل مثل ti‏ «قرأث el‏ نقش]!. «لاحظت». 

لکن البحث لا پتوقف هنا: فهو لیس وصفا فقط. فالنزهت 
بصورة آدق. تأخذ معناها بالعلاقة مع الثيمة المركزية عن تحوّل الحظ. 
تبرز الاطلال في عظمتها وفي بؤسها كي تشهد بالضبط على ظلم 
الحظ. نها إذن هناء في آن واحد Los‏ هي عليه (معالم نجهد في 
التعرف علیها بادق صورة ممکنة) وبوصفها البرهان الکبیر على یم 
وهنا النقطة الأخيرة» لا تصلح الا للماضي. إننا لا نستقر في الرئاء. 

پنتهی الحوار فی الحقيقة عند انقلاب اعد بعتاية. إن تأثیرات 
ا الا ا فاق اعا ا فر رات 
الا را ses‏ اکتا ق 
يجعلوا من آنفسهم صداه» لكن الوضع يمكن من الآن فصاعداً أن 
يتغيّر: «لست رجلاء يدقق بقوة لو بوجیه. ينسى الحاضر من أجل 
ذكرى الماضي» مرتبطأً بالعصر القديم متنبّهاً بكليته إليه وإليه وحده 
إلى درجة احتقار بشر زماننا والحكم بأنه لا شيء أنجز فيه يمكن 
مقارنته مع الحقب السابقة أو يمكنه أن يسمح لموهبة التاريخ أن 
تلمع“ . إذا كان ثمة اختلافات واضحة تتسجل من وصف لروما 
إلى وصف اخر لهاء ومن قرن إلى القرن التالي» فإنه يبقى قويا 
کذلك بالمقاپل هع الحاضر. | 

ینطلق فلافیو بیوندو «(Flavio Biondo)‏ الحاضر فى روما فى 
الوقت الذي كان حاضراً فيه لو بوجيه» بصحبة مرجم ونموذج علی 
وجه الدقة هو العصور القديمة لفارون (Varron)‏ لانجاز مؤلفاته 
الکبری في وصف معالم روما. آراد مع المجلدات a aol‏ تین 


(50) الصدر نفسه ۰14 ۰25-20 ص 70. 
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روما «(Roma instaurata)‏ الذي ظهر في عام 1447« آن يشازك. علی 
طريقته فى العمل الكبير فى تجديد (renovatio)‏ المدينة الذي بدأه 
أوجين الرابع. إنه يدافع أيضا عن روما المعاصرة» التي ترتبط عظمتها 
بالطبوغرافيا القديمة» وبأسماء المعالم» متيحا رؤية هذا النموذج 
الكبير الذي كانته روما في دقته» إلى مصاحبة الترميمات المادية التي 
آرادها الباناء بتقدیمه هذه «المرآة» لروما؛ یعمل آیضا من Ji‏ 
S‏ كذلك» من أجل الترمیمات التي خطط لها نیکولا 
یستخلص من AUS‏ وصف Luke‏ روما (Descriptio urbis Romae)‏ 
درس Let RES De] À‏ ورشة التعمیر الرومانية فیها کدرس في 
JE E NT be‏ ينا 


آلن يصير استخلاص «قيمة فنية وتاریخیة» من المعالم Lab‏ 
T‏ آنئذ الا مع الأوامر البابوية التي تشترط إجراءات حمایة؟ ge‏ 
اتخذ بول الثالث في عام 1534 الاجراءات الاولی؟ لکن يان 
توماس (Yan Thomas)‏ بیّن لنا إلى Le Gi‏ كان الزخرف (ornatus)‏ 
سابقاً قضية الأباطرة. استعاد البابوات في هذا أيضاً الشعلة. يُضاف 


Riegl, Le Culte moderne des monuments, son essence et sa genèse, pp. (51) 
12-13 et 53-5% Schnapp, La Conquête du passé. Aux origines de l'archéologie, ۰ 
122, et Sabine Forero-Mendoza, Le Temps des ruines. Le Gout des ruines et les 
formes de la conscience historique à la Renaissance (Seyssel: Champ Vallon, 2002), 
pp. 68-70. 

Choay, L'Allégorie du patrimoine, p. 41. (52) 
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إلى ذلك أنه لم يكنب تأکیذ هم المحافظة بالطبع في منع نهب ولا 
حتى إعادة استعمال المواد: وتعدد الأوامر البابوية دليل من ثم على 
ذلك. إن الاثار هى بكل معانى الکلمة» ثروة روما التى تعيش منها 
وعليها. هكذا لم يتردّد البابا نیکولا الخامس الذي ۳ مع ذلك 
لنفسه أن يكون 6652 المدينة القديمة» في أن يستخدم الفوروم 
والكوليزيه والسيركوس ماكسيموس كمحاجر للحجر الجيري. كذلك. 
نشر بيوس الثاني قراراً بابوياً ضد هذه الممارسات وهو ينتزع من 
فيللا آدريانا مواد البناء الضرورية من أجل قصوره الخاصة به. ومما 
له دلالة أن مسؤول الاثار في الفاتيكان حمل بقرار بابوي في عام 
3 صفة «كوميسير المال والاثار الأخرى والمناجم». «كشفت 
الإدارة البابویة»» بوضعها على الصعيد نفسه المال والاثار والمناجم. 
«[. ..] عن أن السيطرة على الآثار هي أداة SP‏ 

يتصادف هم الحماية أيضاً مع لحظة تأسيس أوائل المتاحف. 
فحوالي عام ۰1470 منح البابا سیکستوس الرابع (للشعب الروماني» 
مجموعة من البرونز العتيق لكي عرض في الكابيتول. وبعد ذلك 
بقليل» أنشأ ابن أخيه جول الثاني متحفا منافساء ولكن في الفاتيكان: 
مجموعة البلفیدیر SP‏ بعد قرن من CUS‏ سوف تكون قاعة المراسم 
فى SL‏ ا المتدهاف: ا و ا 
ال تجاور الائنین هو بالطبع و ذات دلالة. ذا لم یکن 


Schnapp, Ibid., p. 125. (53) 
Francis Haskell et Nicholas Penny, Pour l'amour de l'antique. La (54) 
Statuaire gréco-romaine et le goût européen, 1500-1900, traduit par Fr. Lissargue 
(Paris: Hachette, 1988), p. 23. 

K. Pomian, «Musée et patrimoine,» dans: Patrimoine en folie, sous la (55) 
direction de H.-P. Jeudy (Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 
1990), p. 186. 
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الماضی منفصلا عن الحاضر. فلا یقل عن ذلك إنشاء المتحف 
تدبيراً جديداً لقابلية رژية الأغراض. 


عَهد ليون العاشر في عام 1515 إلى رفائيل بمهمة وضع مخطط 
كامل لروما. باستعادته إثر بوجيه ثيمة جثة روما يقدم رفائیل نفسه 
بوصفه «یری مع ألم كبير إن صح القول جثة هذا الوطن النبيل الذي 
كان ملك العالم ممرقة على هذا النحو». انه يسجل بوصفه مکلفا 
بالاثار الرومانية» تمييزا واضحا بين المبانی «القديمة والقديمة جداء 
التي دامت حتی فترة هدم روما). ER?‏ التي رفغت بعد ذلك 
بفعل «القوط وسواهم من البرابرة»: الأولى هي الواجب المحافظة 
علا وألا ى لا. يفرض نفسه إدراك انقطاع: مع قبل (يحمل 
قيمة) dus‏ (بلا قيمة). لكن الحفاظ على القديم لا يقتضي بأيّ حال 
الامتناع عن المس به. من الممكن المحافظة» بأخذ النقوش» لكن لا 
شيئ يحول دون انتزاع كسوة الكوليزيه (Colisée)‏ وحمامات 
ديو كليسيان (Dioclétien)‏ من الحجارة الجيرية» بالضبط من أجل بناء 
کنيسة القدیس بطرس الجديدة التی انطلقت من آطلال الکنيسة 
القديمة في القسطنطينية©5, | 

وأخيراً مونتاين» Le,‏ كان آخر من ينزهنا عبر النهضة. أقام في 
رونا دا ين ال یش کرت ای وفع 1580 فسان / 
آبریل 1 وعاد منها مع لقب «مواطن توب تذکر المقالات بقوة 
ارتباطه بالمدينة والفته الدائمة مع سکان روما في سابق عهدهاء هو 
الذي استطاع أن يكتب: «کنت آعرف الکابیتول ومخططه قبل أن 
أعرف اللوفر ونهر التیبر قبل نهر السين»”. ومن ثم OB‏ رؤية 


Françoise Choay, Avant-propos à: Riegl, Le Culte moderne des (56) 
monuments, son essence et sa genèse, p. 13. 


Michel de Montaigne, Essais (Paris: Garnier, [s. d.]), III, 9, p. 440. (57) 
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الأماكن نفسها «التي نعرف آنها كانت مسكونة بالأشخاص الذین 
توصینا الذاکرة بهم تؤثر بنا آکثر مما يؤثر بنا سماعنا حكاية آعمالهم 
أو قراءة کتاباتهم» ۳. یعرف مونتاین أن یکون حسّاساً لذاکرة 
الاماکن. لکنه سرعان ما يقيم صلة مع الحاضر. لسوف یکون من 
الجحود فى الحقيقة احتقار (رفات وضور کثیر من البشر الشرفاء 
ذوي القیمة» الذين يمنحوننا «الكثير من التعاليم بأمثلتهم» إذا عرفنا 
اتباعهم) . بواسطة المثل الواجب اتباعه» تتخذ «الرفات» إذن معنى 
في ومن أجل الحاضر. في ذلك يكرر درس شيشرون ويجعل من 
من حدید دلبله» كما يسجل سكرتيره معبجبا. كان يقول عن المدينة 
القديمة «إننا لا نری شینا اخر غير السماء التي جلست تحتها ومخطط 
مرقدها [. ..]؛ والذین یقولون إننا نری Les‏ على الاقل أطلال روما 
یقولون عنها آکثر مما یلزم؛ لأن آطلال آلة بهذه البشاعة تحمل شرفا 
وإجلالاً أكثر لذکراها؛ إنها ليست الا ضريحها» . بوسع هذه 
الجملة إذا ما عُزلت أن تحمل على الظن L‏ مونتاين لا يهتم 
بالأطلال. لكن الأمر في الواقع هو العكس تماماً. ضريح» وليس 
حتى أطلال روماء ON‏ العالم» وهو «عدوٌ هيمنتها الطويلة»» استبسل 
على هذا الجسد» وبعد آن Pour‏ (دفن آطلاله داتها) . öl‏ ما لا 
نزال نلمحه ليس شيئاً بالمقارنة مع ما هو مدفون. إن رؤية المدينة 
كضريح هي في الحقيقة طريقة في الثناء على عظمتها الماضية وتنويع 
على ثيمة ظلم الحظ الذي فصله من قبل لو بوجيه. 


Michel de Montaigne, Journal de voyage (Paris: PUF, 1992), p. 111. (59) 
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تک اطول روم من نع ارك الى se‏ اخ اک .فا یر 
وعظمتها تبقی لکنها تظل آطلالا آکثر فأكثر. كان بترارك لا یزال 
یراها عبر فیرجیل وتيت - لیف ولم يكن مونتاین يلمح الا ضریحا. 
فهي من جهة تبتعد ویزول غرورها؛ وکات pe‏ فاكثر وضع 
اجراءات علمیف کالنقش » + لكي تستطيع أن تتكلم. ومن جهة أخرى» 
تبقى مأخوذت على غرار كل ماض قدیم» ضمن علاقة وثيقة مع 
الحاضر. هنا إنما تتدخل قوة المثل. تنتظم النزعة الإنسانية فى 
الحقيقة من حول Las‏ فة «امل حماسي ملتفت نحو الماضي». لكي 
نستعيد صيغة آلفونس دوبرون (Alphonse Dupront)‏ المدهشة. أو 
(رویه عالم Li‏ آعید بناؤه علی کلام فديم)» لكي نستعير هذه 
المرة فرانسیسکو .(Francisco Rico) ae‏ جرأة النهضة «کانت 
بحاجة إلى مثل» ولا یمکن آن یکون الل مكلا خر غیر [...] 
الحقيقة كلهاء المعروفة حرفيأء لعالم قديم متألق بالمجد ومکتف 
بنفسه قبل أن تولد المسیحیة»". كانت الجرأة تقوم على انتخاب 
هذا الماضی. ومن La‏ (نظام اجلال»» كان Lai‏ نظام زمان. الماضی 
القديم هو ماض ومثله پعتبر dr‏ 


ننطلق إذن من الماضي نحو الحاضر» حسب مخطط التاريخ 
الرسمي. ولکن فى الوقت نفسه وتحت آثر قطيعة الاستمرارية 
المعلنة مع ما صار العصر الوسیط يعطي هذا الماضي القدیم نفسه 
a‏ پوسفه اس الا لير حي مه ملی سوق 
واحد». أو أيضاًء إنه «طريقة أبدٍ في متناول الید»» ذلك هو معنی 


يط 


Rico, Le Rêve de l'humanisme. De Pétrarque à Erasme, p. 19. (60) 
Alphonse Dupront, Genèse du temps moderne, coll. «Hautes Etudes» (61) 
(Paris: Gallimard; Le Seuil, 2001), p. 49. 
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كلمة (renovatio)‏ بالضبطء شعار وصيغة انضمام الاتسانویین : تک 
ونبداً من جديد. من المؤكد أن فلسفة «العودة» هذه كانت فلسفة 
الزمان» شريطة أن نضيف على الفور مع دوبرون أيضاً أنها كانت 
«يقين الزمان» كمال الحاضر». ol‏ رجال النهضة «لن يبلغوا فلسفة 
التقدم الحدیثة : فهذه تتطلب زمانا مفتوحا: أما زمانهم فيتوقف 
عندهم 51 هذا الشعور Ole‏ تملاونه لوحدهم يعبر عن آفضل 
ضروب تبعيتهمء بما أنه في هذا الكمال ذاته نما يتم التعاقب»۳. 
يبقى الزمان المسیحی. هذا الحاضر الذي افتتحه المسيح والذي 
سینفتح على الابدية حتی یوم الحساب. هو الافق. 

حینما دخل يوهان یواکیم فینکلمان (Johann Joachim‏ 
e Winckelmann)‏ وقد وصل من درسدنء بعد مونتاین Les‏ يقارب 
قرنين» عام ۰1755 وللمرة الاولی مدينة روما فقد كانت استعداداته 
آخری تماما ونظرته شديدة الاختلاف. لیس الأطلال والجثة بل 
التمائیل. كان اسم روما بالنسبة إلى من كان سیفتح للالمان درب 
الیونان» يعني العصور القديمة ذاتهاء أي المکان الذي كان الجمال 
يرقد فیه. ولكي یتمکن الاقتراب منه. عزم على أن یکفر باللوثرية 
وآن یعتنق الكائوليكية. كان القیام برحلة إلى روما يمثل في نظره 
الوعد بمیلاد جدید: dogs‏ بعد SN‏ عاما من لك یکتشف 
غوته» مع الانفعال نفسه روما ويعاني» هو أيضاًء الاحساس بأنه 
يولد من جدید. آما وقد وصل فى 29 تشرین الأول/ أكتوبر 1786 
فإنه ينزل في نزل الاورس POU)‏ النژل ذاته الذي أقام فيه مونتاين 
من قبل. في 3 كانون الأول/ ديسمبرء يشتري الطبعة الجديدة 
الايطالية من کتاب تاریخ الفن لفینکلمان ویسجل: یرتبط بهذا 
المکان تاريخ العالم کله» وأحصي یوما DU‏ من الولادة» میلادا 


)62( الصدر نفسه» ص 51. 
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عراسي عبر من لیوم الذي وصلت ودر روما 


)64( he 55 i , ۳24 ra 

ليس رومانياً بل یونانیا. لم یفعل الرومان سوی تقلید الیونانیین ". 
ان ا روا ولت انا ل يذهت الها omis‏ على 
الرغم من أنه أمل أن یحقق المشروع آکثر من مرة؟ روما التي سیعود 
الیها مرة آخری» غير قادر على العزم على مغادرتها حين قتل في 
ترییستا SN (Trieste)‏ أثينا مثل أعلى ولیست أو لم تعد مكاناً یمکننا 
آبدا آن نبلغه. فی حین أن روما تستحق «تعال وانظرا الْمأْخوذة من 
انجیل يوحناء التي یستخدمها فینکلمان عذة مرات لحت مراسلیه 
SONT Jeudi‏ ها ot.‏ ا مقن أن 
يهب نفسه على نمط الكمالية. فهو منسوح أيضاً من الغیاب؛ بما إن 
ما یراہ مَنْ تعلم أن يرق هو DT‏ ما لم یغد یمکن OÙ‏ پری. يودي أن 
تتعلم أن تری في هذه الشروط إلى القیام بخیار التاریخ: آقلمة 
الفقدان. بتبنینا نظرة المؤرّخ. تلك هي النتيجة المدهشة لکتاب تاريخ 
الفن: «لا نملك إن صح القول» الا ظل موضوع آمالنا؛ لکن 
فقدانه يزيد رغباتنا. ونتأمل AU‏ باهتمام آکبر مما لو كانت الاصول 


J. W. Goethe, Voyage en Italie, traduit par J. Porchat (Paris: Bartillat, (63) 
2003), p. 170. 

Fr. Hartog, «Faire le voyage d’Athène: J. J. Winckelmann et sa (64) 
réception française,» dans: Winckelmann et le retour a l'antique: Actes du colloque, 
9-12 juin 1994, entretiens de la Garenne Lemot, [sous la dir. de Jackie Pigeaud et 
Jean-Paul Barbe] (Nantes: Université de Nantes, 1995), pp. 127-143. Voir 
l'excellent livre d'Elisabeth Décultot, Johann Joachim Winckelmann. Enquête sur la 
genèse de l'histoire de l'art (Paris: PUF, 2000), pp. 121-188. 


Evangile selon Jean 1, 46 (traduction de J. Grosjean). (65)‏ 
«إنها کلمات فیلیب إلى ناتاناتیل الذي لم يكن في البداية يريد الایمان بآن عیسی 
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ORE 1‏ هكذا کل و لاد ولو ابیت ولادة جدیده» هی 
انفصال ووعي بمسافة لا یمکن GY‏ شيء من الآن فصاعداً أن يأتي 
لتعويضهما. فالقطيعة معترف بها ومنکرة وبصوره آدق که آن 
تخرج من هذه المسافة متعة جمالية» و SUIS‏ مشروع تاريخ فن. لقد 
تغيّر الزمان. ومن الواضح أن فينكلمان في ذلك أقرب إلى شاتوبريان 
منه إلى لو بوجیه». 

الثورة الفرنسية 

اشتقت منه أوروبا بصورة واسعة مفهومها عن التراث» لنتوقف عند 
هذه الحلقة الأخيرة» التی تعود بنا إلى قلب هذه اللحظة العميقة من 
أزمة نظام الزمان التي کانتها الثورة الفرنسية. 

المعالم الفنية من إيطالياء أو رسائل إلى ميراندا باسم المرسل الیه. 
«(Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy)‏ الذي لم يکين 
مجهولاً على الإطلاق فى تلك الحقبة. كان وهو الذي يتحدر من 
أسرة بورجوازية باريسية» قد أقام في إيطاليا فترة طويلة””. ومع 


J. J. Winckelmann, Histoire de l'art chez les Anciens, 3 vols. ([Paris]: (66) 
Barrois l’aîné... Savoye [libraire], 1789), t. II, p. 263. Voir aussi la description du 
Torse de Belvédère: 

«أرئى لهذا التشویه العضال لهذا الهرقل» بعد أن توصلت إلى إدراك جاله [...] لکن 

الفن یبن لنا کم أنه لا یزال بوسعنا أن نتعلم ما لا بزال Qt‏ ويباف عن فنان Le‏ أن ننظر 
إلى هذه الانار» (cité par Décultot, Johann Joachim Winckelmann. Enquête sur la‏ 
genèse de l'histoire de l'art, p. 277).‏ 

R. Schneider, Quatremère de Quincy et son intervention dans les arts (67) 


(Paris: Hachette, 1910). 
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عودته إلى فرنسا» طفق يحرّر قاموس العمارة. وفي عام 1 aals‏ 
المجلس النيابي بادارة ورشة تحویل كنيسة سان جنفیاف إلى معبد 
مُكرّس لذکری الرجال العظماء. في کتابه تأملات حول فن الرسم. 
وهو بحث نشر في عام ۰1791 كان یستلهم فینکلمان لكي یحتفل ب 
(النسبة الصحيحة» التي بلغها الیونانیون الذین كانت «الطبيعة بمثابة 
نموذج» لهم . اعتقل وهو نائب في المجلس التشريعي» حیث كان 
یجلس مع الیمین» ثم خرّر بعد 9 ترمیدور؛ وأدين لانه «أثار التمرد 
المسلح» ضد حكومة الاتفاق خلال أيام فندیمییر (Vendémiaire)‏ من 
العام الرابع. تذلك فقد اختباً فى باریس بین تشرین BEST ON‏ 
5 وتموز/ پولیو 1796. 


في all,‏ يهاجم كار مهو مصادرة المبندعات الفنبة التي 
تمارسها «الامة الکبری» بواسطة سلطتها المدنية التی كانت اشد جیش 
إيطالياء الذي كان یتصرف بناء على تعلیمات حكومة المدیرین. 
«تؤلف الفنون والعلوم منذ زمان طويل في آوروبا جمهورية». كما 
باکت ومن نم فإنه بو صفه Í pae)‏ فى هذه الجمهورية)» ا دشر 
عصر التنویر مثلها الأعلى إنما یتدخل. من يريد أن یستحوذ على هذه 
«الأموال العامة» یرتکب جريمة ضد التعلیم وضد العقل وضد تحسین 
الجنس ال أطلقّ الاحتجاج باسم جمهوریه DIN‏ ومع 
استدعاء عصر التنویر. لکنه یستشهد Last‏ بشیشرون الذي كان یسجل 
بمناسبة fai‏ مبدعات الفن الاغریقی: «هذه الاشیاء [التمائیل 
الإغريقية] تفقد قيمتها في روما» ولابد لتذوقها من «الراحة 


و 


Edouard Pommier, L Art de la liberté (Paris: Gallimard, 1991), p. 74. (68) 


Antoine Quatremère de Quincy, Lettres à Miranda sur le déplacement (69) 


des monuments de l'art de l'Italie (Paris: Macula, 1989), pp. 88, 89 et 105. 
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والاطمغنان الفلسفی للیونان» "۳ . پستدعی کاترمیر فضلا عن ذلك 
مله :ف IES alc‏ 
فینکلمان هو «أول من حمل روح الملاحظة الحقيقي في هذه الدراسة 
[عن العصور القدیمة]» وآول من تنبّه إلى تحلیل الازمنة» ومن 
(le Les‏ فالی مرخ الفن» الذي اکتشف «منهجا) هن 
أجل «تحلیل الازمنة» إنما يقدمٌ الثناء. غير أنه لولا روما على وجه 
الدقة لاستحال عليه أن یتصوّر مشروعه ولکان من المستحیل متابعته. 
وكما یمکننا أن نتوقم» أثنى کاترمیر على نیکولا الخامس الذي كان 
أول من كانت له «فكرة إعادة روما القديمة بكل مبانيها إلى ما كانت 
علیه». نحن هنافي مجال تأويل الإعادة (restitutio)‏ أو 
التجدید (renovatio)‏ بوصفه ترمیم المعالم القديمة لذاتها الوحید. 


ا تستسلم الرسائل pe‏ ذلك إلى حزن ضافي على تقطیع Le‏ 
روما. على العکس تماما یتطلع کاترمیر إلى مستقبل الفن ویحاجج 
بهدف المستقبل. إذ من استصلاح العصور القديمة على النحو الذي 
تم حالياً بحماس والذي یتابعه عن كشب إنما تأخذ الفنون غدا في 
آوروبا «وجهاً Pins‏ وهذا هو السبب أن روما هي وعلیها أن 
تبقی «مسکن» العصور القديمة الوحید. یجد مذهب التقلید نفسه 
مؤكّداً من جدید بوضوح. ما هو القدیم في روما إن لم يكن «كتابا 
کبیرا» مق الزمان وبعثر صفحاته؟ أو حسب صورة آخری. المدينة 
هی فى ذاتها «متحف» حقیقی» ابت فى كليّته. آکثر من ذلك Leaf‏ 
ie un di‏ ی أيضا إلى تیآ 
خارج بيئته ومحیطه. فان (شعب التمائیل» الذي كان 55e‏ لیخوریو 


Cicéron, cité par Quatremère de Quincy, Ibid., p. 116. (70) 
Quatremère de Quincy, Ibid., p. 103. (71) 
| 97 ص‎ cad المصدر‎ (72) 
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«(Pirro Ligorio)‏ عالم Fe‏ والمعماری في خدمة الکاردینال 
ایست (C Este)‏ فى منتصف القرن الخامس عشر یقول عن نفسه انه 
o‏ ان ی ی 

ومن ثم سیکون من الضروري على الدوام بالنسبة إلى الفنانین 
أن یقوموا برحلة إلى روماء لكي «یتعلموا أن یروا». لا یمکن 
للمتحف» كما صمم من قبل الثورة باسم العقل وبهدف التربية» 
اده الا of‏ یکون Las, Los,‏ قاطعا: باسم ذاكرة الأماکن 
ومفهوم ما عن التراث. ستترکز Les‏ قريب هذه العداوة المبدثية 
للمتحف وللمبادرة المتحفية ذاتها» علی متحف المعالم الفرنسية. غیر 
آن المعنىّ فى الوقت الحاضر روما وایطالیا. يجب المحافظة على 
وحدة ا الذي هو روما والذي هو في الحقيقة البلد في 
مجموعه» ضد من يريدون تجزيئه ونقله إلى باريس: «صارت روما 
بالنسبة الینا ما کانته الیونان قدیماً بالنسبة الى Pubs,‏ ضد مذهب 
(اخر مسکن» لتحف مبدعات فن الانسانية الذي ظهر في الوقت نفسه 
في باریس» دافم کاترمیر عن مفهوم محدد المکان ومتجذر للتراث: 
فالنقل يعني التشویه. كل مشروع في التجزئة «هو اغتیال ضد العلی 
وجريمة تحقیر التعلیم العام»””". إن التعلیم الحقيقي يمرّ ویجب عليه 
المرور بروما. وعلی ذلك یتوقف تقدم الفنون. بعد ذلك بقرنین» 
سيتطلع مارينيتي (Marinetti)‏ إلى «تخليص إيطاليا من المتاحف التي 
لا حصر لها والتي تغطي pl‏ لا تحصى» . 


Sur Pirro Logorio, voir: Schnapp, La Conquête du passé. Aux origines (73) 
de l ‘archéologie, pp. 125-126. 


Quatremère de Quincy, Lettres à Miranda sur le déplacement des (74) 


monuments de l'art de l'Italie, p. 116. 


)75( الصدر نفسه» ص 105 
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في اللحظة التي كان فيها يحرّر رسائل إلى ميرانداء كان کاترمیر 
مختبثا في باریس لكنه كان يتكلم دفاعا عن روماء إن لم يكن 
انطلاقاً من روما. SI‏ باريس منذ عام ۰1789 قدمت نفسها عفوياً 
بوصفها أثينا جديدة. بأي صفة؟ باسم élus‏ على الحرية وتحت تأثير 
اه est au‏ لورت لكي رودم تفای اسان نید 
تحت سلطة الحرية» ترتقي الفنون». كما أطلق جانسن (Jansen)‏ 
مترجم فنكلمان» «ما على المجلس الجليل لممثلينا إلا أن يريد. 
والروائع نفسها التي زيّنت أجمل عصور اليونان سوف تقوم بين 
Pat Bb‏ لا مجال لکی تا بعد ادوار بومیبه (Edouard‏ 
c Pommier)‏ رسم Le‏ تم ا بين الاعوام 1789 و1796 من 
وجهة نظر الفنون» بل التأکید فقط على الانقلاب الذي حمل خلال 
فترة عدد من السنوات علی الانتقال من «علامات الاستبداد الواجب 
محوها؛ حسب شعار الازمنة الأول للثورة» الی «المیراث الواجب 
حفظه ونقله». هذا المقطع یتوافق مع انتقال آخر. الانتقال الذي يقود 
من الیونان وروما إلى العصور القديمة القومیة» ومن العصور القديمة 
الى الغصير الوسيظ. رمن an‏ فاد الضون إلى ارات 


te‏ ذلك بمفردات المقولاات الكبرى الناظمة للفکر وللعمل 


اب که سا ere‏ انس که ای Jor rss‏ 


14 آب/ آغسطس 1792 مثل ساطع على ذلك. تؤكد مقدمته أنه لا 
يجب «آن تترك Les‏ طویلاً تحت عیون الشعب الفرنسي المعالم التي 


H. Jansen, libraire et traducteur de Winckelmann, cité par Edouard (76) 
Pommier, «Winckelmann et la vision de l’antiquité dans la France des Lumières et 
de la révolution,» Revue de l'art (1988), p. 9, et Mona Ozouf, L'Homme régénéré: 
Essais sur la révolution française (Paris: Gallimard, 1989). 

Pour reprendre le titre d’un chapitre du livre J'E. Pommier, L'Art de la (77) 
liberté, pp. 93-106. 
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نصبت من أجل الکبریاء» والحکم المسبق» والطغیان». استعيدت 
أيضا ثيمة «النظرة الجریحة» من قبل شعارات الاستبداد. لکن كل 
المواد التي تلي لا تدعو إلى الغاء أو تدمير هذه العلامات» بل إن 
بعضها يقرر بصورة متناقضة هم الوقاية والحفظ. صيغ في الاشهر 
التی تلت» وبصورة خاصة عبر تدخلات رولان (Roland)‏ وزير 
اذا خیش ات ال بانیم مه node‏ 
المتحف نفسه الكل بوصفه الاداة ذاتها لهذه السياسة. ففی نظر 
رولان» یتطلع اللوفر إلى أن يصير «مغلماً قومياً» تتألق فيه الفنون» 
كما هو الأمر في الیونان. 


خلال هذه الاشهر من السجالات الحادّة والمتناقضة انبثقت 
حجة جديدة سوف تقوم بضمٌ الثورة والتراث إلى بعضهما es‏ 
بصورة أفضل» لتجعل التراث القومي يخرج من الثورة ذاتها. فقد 
الدائنین يجب على الثورة أن تعيد إليهم ما فعلوه من أجل الإعداد 
جاء التعميم في العام الثاني (15 آذار/ مارس 1794( حول طريقة 
جرد وحفظ كل الأغراض التي یمکن أن تفيد الفنون والعلوم والتعليم 
في أرجاء الجمهورية كلها. des‏ هذا النص الرئيس المذهب ويسمح 
بمفصلة خطابین. لم dei‏ لان (یجرح» المرء لرژية معالم 
الاق ها إن وق م مو ان قیاع إلى الال 
العکس تماما یمکن لهذه الشهادات أن تفید في تربية الجمیع. 
اتستطیع دروس الماضي أن GAME‏ من قبل عصرنا الذي سیعرف 
نقلها. مع صفحات جديدة» إلى ذاكرة الخلف». يحدد التعمیم بوجه 
خاص أن الشعوب الحرّة تستطیع العثور في فنون العصور القديمة 
على «نماذج». ومن ثم فان «هذا النوع من الدراسة. الذي يربط 
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ای طارص اس ی و 
وال 5 J 7 de‏ 0« 


تماما في اللحظة نفسها )13 شباط/ فبراير 1794(« أحاط 
فرانسوا إيتيان بواسی دانغلا (François Etienne Boissy d’Anglas)‏ 
حكومة الاتفاق e‏ الذي يحمل عنوان بعض الافکار حول 
الفنون» وحول ضرورة تشجیعها. وحول المؤسسات التي تستطیع 
تأمين تقدّمها وحول مختلف المنشآت الضرورية للتعلیم PP‏ آفسخ 
المجال في هذا النص المکرّس للفنون للزمان وللتاریخ: للمستقبل 
وللماضي. الزمان» كما يكتب» «یستطیع إكمال العمل الکبیر في 
ee‏ الفکر الانسانی»: لیس الإا مدل مسع التعمید: أو نزول 
الروح القدس في de‏ العنصرة عفویا إنه يصير آیضا قضيّة زمنية : 
N‏ آما بالنسبة الی الماضی» فلا 2x‏ الطرف «ae‏ إذ منه 
= میراث يجب نقله: ERA‏ بمعالم الفنون والعلوم والعقل 

...] إنها وق على العصور ولیست ملککم الخاص. لا یمکنکم 
ون بها إلا لكي تقوموا بالمحافظة علیها» . تستحق صيغة 
وقف على العصور أن تبرّز. 

pia‏ الزمان من الآن فصاعدا بوصفه المالك الأسمی لهذه 
الكتلة من التحف. إنه يصير الفاعل الأكبر في التاریخ. كان المیراث» 
هذه 0 (مسیو U‏ بوصيّة» ملزمة. واليونان» التي تبرت حقبتها Je‏ 
زمن طويل LS)‏ سيحدث يوماً لحقبة فرنسا) تبقى مع ذلك مثالية. 
لماذا إذن؟ SN‏ «المعاملة بالمثل» على وجه التدقيق التي عرف 


)78( المصدر saut‏ ص 142 و143. 
)79( المصدر «aug‏ ص 166-153. 
)80( المصدر نفسه» ص 156. 
)81( المصدر نفسه» ص 157. 
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الیونانیون إرساءها بين الثقافة والحرية هي التي آنقذتهم بالسماح لهم 
بالافلات من تدمير الزمان. حتی آنهم «حتی عندما کفوا عن الوجود. 
کانوا لا یزالون یظهرون بعد آلاف السنین نموذج الامم المهذبة 
nr‏ 

إن التسییس الکثیف. الذي يلتف ضمن قلق وومیض الحاضر 
وحده على الزمان أو لا پستدعیه إلا بوصفه ابتداة مطلق قد تخلی 
عن مكانه إلى معد دون مع نظرة نحو الماضي وانفتاح على 
المستقبل. يكتب أيضا بواسّي دانغلا» تركت الاستبدادية وهي تلفظ 
آنفاسها الأحيرة لفرنسا المنبعثة (He‏ واسعا: «لقد آعادت نها من 
أجل العصور ومن آجل الکون. المخزون الهائل من کل المعارف 
ل اه بت یووم pit‏ بره نيا هه 
المال ٍلی مالکه الشرعی. شريطة التدقیق علي الفور OÙ‏ المقصود Li‏ 
إيداع يصلح للعصور ا نحن بعیدون عن الاعادة (restitutio)‏ 
النشيطة للإنسانويين» التي تنطلق من الماضي إلى الحاضر من أجل 
لمكا بي يدن جز كان ات هام جه مان وحم 
يعاد إليه : إنه ينفتح على المستقبل. ما الذي يقتضيه مندئذ مثل هذا 
المیراث الذي یتلقاه؟ من الاعادة تنبقق» فی کل جذتها وحذتها 
مشکلة الحفظ وترمیم حوامل الدلالات. ` 

یجد ترکیب مذهب الحرية الذي تجسده فرنسا الجديدة» ونظرية 
الإيداع» التي هي مسوولة عنها في نظر الخلف» آروع صياغة له في 
عبارة «آخر مسکن». التي آلمحنا إليها من قبل. والتي تختلط Les‏ 
صوفية الامت وصوفية à pal‏ وجدل فارغ من اجل تخطية عملية 
نهب بكل معنی الكلمة. كانت تحف الماضي تبدو كما لو آنها تنتظر 


)82( الصدر نفسه» ص 160. 
)83( الصدر نفسه» ص 163. 
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أن تأتي فرنسا لكي «تحررها باستقبالها لها أخيراً على آراضیها. هنا 
فقط تستطیع أن 5 علی ثحو کامل الرسالة التي کانت po‏ ذلك 
تحملها منذ تصمیمها. أطلق الأب غریغوار: «هل يجب على تحف 
الجمهوریات اليونانية أن تزخرف بلد العبید؟»۳ لا واللوف الذي 
وجب علیها أن «تخلف الطغاة» sa‏ كان مستعداً لاستقبالها. Le‏ 
هذه الطريقة القصوی في فهم المتحف وتصور التراث إنما آراد 
کاترمیر دو کنسي أن ipac‏ وهو يطلق مقالته الهجائیة» حتی ولو 
كان في الاساس balee‏ لكل متحف . 


یسجل عيد 9 ترمیدور 1798 نهاية هذه المماحکات. وبهده 
المناسبة» آلقی فرانسوا دو نوفشاتو «(François de Neufchâteau)‏ 
وزير الداخلية آنذاك» خطاباً مذهلاً من أجل الاحتفال بالدخول 
المجید لعحف الفن المصادرة فی Las)‏ من قبل بونابرت: 
«احتفظوا خاشعين بهذه الملكية التي أوصى بها للجمهورية pe‏ 
الرجال من العصور كلهاء هذه الوديعة التي وضعها بين آیدیکم 
تقدیرز الكون [...] كانت لوحاتهم الرفيعة هي الوصية التي عهدوا 
بواسطتها إلى عبقرية الحرية بمهمّة أن تقدم لها القمّة الحقيقية 
ضرف أن تمتههنا الشعفة العقيقية ال كانت تشع اا 
js ÉD clan lee‏ كن مد حو ر 
الخطاب: تتلقى فرنسا في اموي بو ا حكم ا 
إنه ميراث مع cos‏ لكنها وصيّة ظلت زمنا طويلا بانتظار المرسل 
إليه الحقيقي» الذي وعى انتخابه. لم تستأنف العلاقة مع الماضي 
وحسب» في ما وراء قرون من الاستبداد» بل أعيد تحيينهاء في 


Abbé Grégoire, cité par Leniaud, Les Archipels du passé. Le Patrimoine (84) 
et son histoire, p. 87. 


Pommier, L'Art de la liberté, pp. 453 et 454. (85) 
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حين قامت مع المستقبل علاقة تأسست على الالتزامات الجديدة 
التي یتعرفها مستهدف الوصية. من الممکن على هذا النحو التقدم 
نحو استعادة نموذج التاریخ الرسمي. وبصورة آدق يبدأ في التحرك 
بواسطة التراث القومي العای شکل متجدّدٌ من التاریخ الرسمي. 
حيث يعمل على التمفصل نداء للماضي وانفتاح على المستقبل. 
طريقة في سد ثغرة الزمان أو في التخلص منها. 

عارض كاترمير دو كنسي كذلك بدأب وبنجاح. في النهایت 
ا متحف المعالم الفرنسيت الذي ابتکره ن 
يوم الكسندر eleal‏ اعتارا من تجمیع الاموال القومية في دير بوتي 
آو غستان .(Petits-Augustins)‏ بعد أن همش من قبل تابليون الذي لم 
یغفر له رسائله» غمر کاترمیر دو كنسي بالمجد من قبل العهد 
الملكي العائد الذي عيّنه في عام 6 سکرتی را ED Last‏ 
الفنون الجميلة. كانت بين يديه كل وسائل العمل. هيّأت الهجوم عذة 
نصوص» مثل اعتبارات أخلاقية حول مصير الأعمال الفنية المنشور 
في عام ۰1815 الذي يفضح فيه هذه الودائع المسماة «كونسرفاتوار». 
حيث كانت كل الأشياء التى نقلت إليها قد «فقدت أثرها بفقدانها 
دافعها» : تساءل: «من E‏ عقلناء ماذا تعنيه هذه التماثيل» التى 
لم تعد آوضاعها تملك موضوعاء ولم تعد تعابیرها CL‏ 
ولم تعد ملحقاتها إلا ألغازا؟ [1...] ماذا تقول لي هذه الأضرحة بلا 
قبور» هذه النصب التذكارية الفارغة بصورة مزدوجت هذه القبور 
التي لم يعد الموت یحبها؟» ۳۴ . 


Antoine Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la (86) 
destination des ouvrages de l'art [1815] (Paris: Fayard, 1989), p. 48, 

Schneider, Quatremère de Quincy et son intervention dans les arts, pp. : انظر‎ 
179-197, et Carine Fluckiger, «L’Investissement affectif de l’objet historique 


(Winckelmann, Quatremère de Quincy et Augustin Thierry)» article à paraître. 
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ویضیف لكي يكون أكثر دقة أيضاً لو اقتضت الحاجة Les‏ إن 
كل كلمة تستهدف لونوار: «نقل كل المعالم واستقبال قطعها 
المشوهة على هذا النحو» وتصنیف شظایاها بصورة منهجية» وجعل 
مثل هذا الجمم درساً عملیاً في التأريخ الحدیث؛ من أجل سبب 
موجود؛ نجعل من آنفسنا في حالة Ai‏ ميتة؛ ونحن آحیاء نما نشارك 
فى جنازتها؛ انه قتل الفن من أجل کتابة تاریخه؛ لیس ذلك LUS‏ 
aies D Pr‏ رها هه فیس dt‏ 
جاهزة أصلاً على کل حال. 


لقد تماهی لونوار اش باعتباره تلمیذ دافید» فی مصیر دیر 
بوتي آوغستان. فبعد أن En‏ ولا في عام 1791 «حارس» الوديعة 
الباريسية لمعالم الفنون» التي صارت الاموال القومية» حصل لونوار 
في عام 1794 على لقب أمين متحف ما نجح في الحمل على 
الاعتراف به بعد مصاتب عديدة في عام 1795 بوصفه متحف المعالم 
الفرنسية **. بین هذین التاریخین» استسلم لونوار إلى نشاط کثیف 
فى استخدام جماعات الضغط لکنه لم يكف فوق ذلك عن جرد 
وعن اکتساب وعن انقاذ وعن ترمیم وعن إعادة تکوین بل وحتی 
صنع کل نوع من الأشياء والتماثیل واللوحات والاضرحة معترفا 
بالتدریج بمكانة متزايدة للعصر الوسيط”*. والحال أن لونوار مثل 
کاترمیر ينتمي إلى فینکلمان الذي یستقبل تمثاله النصفي الزائرَ عند 


Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des (87) 
ouvrages de l'art, p. 48. 

Dominique Poulot: «Alexandre Lenoir et les musées de Monuments (88) 
français,» dans: Les Lieux de mémoire, Il, 2, pp. 497-531, et Musée, nation, 
patrimoine, 1789-1815 (Paris: Gallimard, 1997), pp. 285-339. 


Pommier, L'Art de la liberté, pp. 371-379. (89) 
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مدخل المتحف. وهو هناك بوصفه الاجنبی الوحید بصفة مزدوجة: 
خاص بصفته مکتشف تاريخ الفن. بوصفه في أن رجل التسییس 
وبوصفه رجل التزمین» رجل التاملات حول التقلید أو رجل تاريخ 
الفن. 


تحت رعایته. سوف ینجح لونوار في تحویل «مستودعه» إلى 
متحف» أي إلى طواف في التاريخ» تاريخ لیس هو تاريخ الفن. 
بل الذي يحمل بالتدريج على الرژیة» حسب كلماته نفسهاء «تاریخ 
تفای سافن a ee rest‏ مق ها کان شیر 
vos‏ ا Es‏ في التأريخ الحدیث». ومع ذلك. 
آلیس عند زيارة هذا المتحف اولیس في أي مکان آخر» إنما 
سيروي ميشليه أنه تلقى «الانطباع القويّ عن التاريخ»)؟: «كنث Jui‏ 
هذه القبور بخيالي ‏ وکت اسا DES‏ الموتی عبر الرخام ولم 
آکن أدخل تحت القبب الواطئة حيث يرقد داغوبير (Dagobert)‏ 
وشيلبيريك e(Chilpéric)‏ وفریدیخوند( .(Frédégonde) P‏ هکذا وقد 
لقديمة القومية ونظم الرحلت كما یقول ذلك في هامشه ذاهباً «علی 
التعاقب من قرن إلى قرن». طفق نظام الزمان يسير حسب القرون» 
في حین يسير ال آتر بحو النور. والعصور القديمة التي نعود LJ‏ 
تاریخیاً Lits «Lots (Qu‏ لیست فى نهاية الحساب هی الیونان 
ولا روما» بل العصر الوسيط. كان هذا الرجل الذي علم نفمسه 


Poulot, Musée, nation, patrimoine, p. 305. (90) 
Jules Michelet, «À M. Edgar Quinet,» dans: Le Peuple (Paris: (91) 
Flammarion, 1974), pp. 67-68. 
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ویصنع الظرف ولكي ننتهي. ينتج أول تقدیم مرت ل «تاریخ قومي) 
Ji‏ .)92( 
بعد الثورة . 


لم يكف كاترمير مع ذلك عن العمل على إغلاق هذا المتحف 
التاريخي الآول» حتى ولو كان هذا المتحف شديد البعد في الحقيقة 
عن لوفر فيفان دونون ولم يكن يمت بأي صلة مع مذهب «المسكن 
الاخیر». لقد توصل أخيرا في عام 1816 إلى: بعثرة المجموعات 
إعادة المعالم إلى الکنائس وإلى العائلات رصد المباني لمدرسة 
الفنون الجميلة. كان مجيء التحفة من النهب خطيئة لا تختفر بالنسبة 
إلى المتحف. ولم يكن من المهمٌ خروج نظرية المیراث وفلسفة 
الزمان à‏ النهاية من القطيعة. وان بدا We‏ آن الغورة وجدت نفسها 
دن یه eos‏ ان یلاعت 
لا tes site de béta. nai‏ 
الحفظ : المتحف المرکزي a‏ 60 مکتبة الملك القديمة دار 
الوئائق القومية» کونسرفاتوار الفنون والحرف. كانت هذه المؤسسات 
القومته ےآ اجا اجات rss‏ ایضا. الخد الملضات 
لذن کانت فیه علاقات جديدة هع الزمان تربط الماضي والمستقبل 
في طریقها OÙ‏ تتکون. 

الثورة هی هذه اللحظة من الاستملاك الجماعی» یستشعر Les‏ 
صانعوها «کبریاء رژية تراث الاسرة یصیر ترائاً جماعیه۳. وکما 
يوجد نقل للسيادة» یوجد نقل للملکية: باسم وعلی اسم الأمة. انه 
الزمان الأول السياسي المحض والحاضري والمتبوع Les‏ قريب 


Hartog, «Faire le voyage d’Athène: J. J. Winckelmann et sa réception (92) 
française,» dans: Winckelmann et l'antique, p. 141. 
La formule est de François Puthod de Maisonrouge, cité par Leniaud, (93) 


Les Archipels du passé. Le Patrimoine et son histoire, p. 85. 
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پزمان آخرء يقود إلى الاعتراف بالزمان بوصفه فاعلاً. وهو فاعل US‏ 
فی العملیف وبصورة مزدوجة. یوجد الزمان الطویل» ذلك الذي بعید 
والذي یجب آن عاد ليده والزمان المباشر» زمان التجربة غیر 
المسبقة للتسارع. یتحطم نظام الزمان القديم» وبعد انقضاء لحظة 
الحطام ؛ یبقی النظام الحدیث لا یعرف كيرا كيف یتکون. 


كيف المرور من الإلغاء إلى الحفظ حین یعقب الوضوح 
المحموم أو الخامد أو الملتهب للهدف الأول آخرّ یتطلب مع ذلك 
أن Salle‏ وبأي طريقة؟ باستدعاء مقولات الميراث وبصورة خاصة 
باضفاء وضع العامل على الزمان. إنه هو الذي يعطي. وإليه يجب أن 
نعيد. على هذا النحو نعثر على طريقة لربط الماضي بالحاضرء بل 
وکذلك بالمستقبل. شکل من التاریخ الرسمي یمکن منذئذ OÙ‏ یمود 
إلى الخدمة» لکنه منظم من جدید بصورة عميقة» طالما أنه ینفتح 
على المستقبل ولا ینکر بل على العکس قطيعة الحاضر (فلأن 
فرنسا قد بُعثت إنما تستطیع تلقي هذه الوديعة من تحف الماضي). 
تاريخ رسمی یتلاءم مع التدبیر الحديث: قادر بانسجام معه» على 
التعبیر عنه. بمفصلته المقولات الزمنية على نحو اخر. یبقی كاترمير 
من ناحیته کلاسیکی على الأقل في ما یتعلق بالفنون : فالعلاقة مع 
الماضي لم ER‏ لا توجد ثمة غرة في الزمان» ولا بين الائنین 
ولا یمکن ولا يجب أن توجد. كل الطرق بالنسبة إلى من Le‏ 
عتبارا من عام 1816 السکرتیر الدائم لأكاديمية الفنون الجميلة» 
تنطلق من أكاديمية روما ویجب على تاريخ الفن أن يسير في طريقه. 
a‏ الماضی ‏ مع دروسه» نحو الحاضر. 


a aA‏ ا اوا هرید 
القطيعة والثغرة والتسارع ‏ شاتوبريان» الذي كانت بالنسبة الیه مصدر 
كتابته الدائم» يفرض نفسه مرّة أخيرة ‏ علاقتهم بالزمان تغيراً عميقاً. 
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تحول الماضي بالنسبة إلى البعض إلى حنین» وانشحن بالاسف على 
ما اختفی. باللاشیء (nevermore) El‏ الفعلی أو»ء آکثر من ذلك 
المتخيّل. عما قریب. سوف یصرّف الشباب الرومانطيقي الثيمة JR‏ 
اور الممکتة:, ولکن شاتوبریان ی معل le‏ 1802 بتشره: کته 
عبقرية المسيحيةء اعترافاً فورياً رسمياً بل وسياسياً. في حين أنه «کان 
ریا من نله تدعاب اف سول ان الع Se‏ 
صارتها الكنائس والأديرة» فإنه د قرّاءه «علی 5 نظرتهم 
بأسف إلى الماضي»: کل الماضی"*. لقد كان یود أن يحول التسلية 
(التي ليست إلا نسخة خفيفة عن النظرة الجريحة) إلى أسف. 


مع الكنائس القوطية» نمس في الحقيقة ماضياً بعیدا. بل شديد 
البعد. بما إن «غابات بلاد الغال قد مرّت» فى عمارتها. عندما نتنزه 
فى فرسای» فالمقصود هو الماضی ns dt‏ فيه «اجتمعت 
ae LL‏ فر نا الد فرق pe?‏ بالکاد». وهذه الغیضات SN‏ 
كانت تصدح E R‏ ی لو تعن Las‏ الا He‏ اصوات 
الصرصار والعندلیب". ینبثق الماضي المباشر عند استحضار سان 
دنیس دیزیر (Saint - Denis désert)‏ : «اتخذ العصفور منها ممرا 
ينمو العشب على هذه المذابح المَخطمة؛ وبدلا من نشيد الموت 
الذي كان یصدح تحت قبابهاء لم نعد نسمع إلا قطرات المطر التي 
Las‏ على سقفها المکشوف» وسقوط عدد من الاحجار التی تنفصل 
عن الجدران المُحَطمة» أو صوت ساعتها الجدارية الذي تھ في 


dits‏ رقتو ا و او کن مان 


Chateaubriand, «Génie du Christianisme,» dans: Essai sur les révolutions (94) 
- Génie du christianisme, coll. «Bibl. de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1978), pp. 
459 et 460. 

)95( الصدر نفسهء ص ۰799 802« و939. 
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فرنسا القديمة eals‏ الذي هو ماض ديني» موضوع تحوّل. فالأطلال 
Cas‏ الاطلال التي تربط خطوات المتنژه بعضها إلى البعض الاخر : 
وصولاً إلى انقبور الفارغة: الى تشیر إلى موت الملكية واالعصر 
الديني» . ومع ذلك. كان هذا الماضي یعرف آن نشيو هت متا فب 
التشبّع به» إلى مستقبل لابد آن یکون «lus‏ کما كان شاتوبریان یود 


الاعتقاد من جدید . 


القرن التاسع عشر فترة جوهرية ele‏ مادامت أدوات واتجاهات 
سياسة للتراث قن سفت ووضعت موضع التطسق CA‏ لكنه 
استوقف الانتباه بصورة واسعة لهذه الاسباب بالذات منذ of‏ احتلت 
الذاکرة والتراث كثيراً من المساحة في فضائنا العام وفي تقاویم بحثنا. 
لذلك» ولکی نعود إلى نقطة انطلاقنا» أي التتریث المعاصر 
والعلاقات مع الزمان التي ينطوي علیها. نستطیع المضی سریعا. لقد 
قامت آماکن الذاکرة بتحدید الاماکن الضرورية» مانحة بوجه خاص 
كل المکان الذي تستحقه للعهد الملكي في تموز/ یولیو؛ مع 
مؤسسات التاريخ الخاصة ده » واهتمامه بالجرد وسياسته فون الذاكرة 
القومية. تم التعرف بالضبط إلى جانب فرانسوا غيزوء المنظم الرئيس 
للحر «as‏ علی E‏ | دو کومون «(Arcisse de Caumont)‏ 
وميريميه (Mérimée)‏ نم فيوليه لو دوك .(Viollet-le-Duc)‏ 

آنشئت بعد عام 1830 داثرة المعالم التاريخية التي ربطت إلى 
وزارة الداخلية. صار ماضی فرنسا القديمة بالتصنبف وبالترميم» قضبه 
تاريخي» تمجيدأً للماضي القومي: تقود قاعة المعارك من لوحة إلى 
لوحة أخرى حتى عام 1830. بعد عام ۰1840 انطلق فيوليه لو دوك 
للقیام la,‏ کبری» من فیژلیه (Vézelay)‏ الی کارکاسون 
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(Notre-Dame de Paris) دو باریس‎ els شوتر‎ Í مرور‎ «(Carcassonne) 
من آنه‎ (Rodin) ورودان‎ (Proust) وسواها الکثیر. شکا بروست‎ 
اال ل على هذا النحو. مع تثبیت تاريخ قومي» تابعت‎ 
الجمهورية الثالثة الحركة”". ورسّخت قوانين عام 1887 ثم عام‎ 
إلى أمد طويل العقيدة في مجال المعالم التاريخية.‎ 3 
نينا أله كان‎ tir ی‎ tee يعن ذا كان ا‎ 
اتسع التصنيف قليلا مع‎ er يتدخل پاسم «المصلحة القومية»‎ 
قانون ۰1913 الذي قبل الأخذ فى الحسبان «المصلحة العامة من‎ 
وجهة نظر التاریخ آو الفن). لکن المعالم ذات المصلحة انقومية‎ 
وحدها هي التي كانت محميّة بالتصنیف. على إثر الفصل بين الكنيسة‎ 
حول «الرحمة الكبرى لكنائس‎ (Barrès) باريس‎ dus والدولة» جاءت‎ 
فرنسا» (1911) لتقترح فجأة تعريفا آخر للتراث: يجب إنقاذ کنائس‎ 
انا یه‎ LE ایا رها‎ Ness 
رماذهم الأرض التي تستند علیها دعائم الكنيسة لا‎ OS الأجدادء‎ 
رم ار‎ ie وا کات وه‎ a db, توك تا‎ 
۷ لکن المشرع‎ pan قری فرنسا عبر‎ JS في‎ Lite معالغ‎ 
يستطيع تبي مثل هذا التعریف اللامركزي والمتجذر للتراث. وکانت‎ 
إعادات البناء بعد الحرب لا تزال تعرز مركزية داثرة المعالم التاريخية.‎ 


عام 1959 ا كان من بين مهمات أول وزارة للشوون 
الثقافية التی des‏ بها انكل ۳ آندریه مالرو iage «(André Malraux)‏ 
«جعل المبدعات الرئيسة للانسانية متاحة». لا زلنا ضمن منطق 


Marcel Proust dans une lettre à Mme. Strauss, cité par Leniaud, Les (96) 
Archipels du passé. Le Patrimoine et son histoire, p. 180. 

.236 - 223 انظر آعلاه» ص‎ (97) 
Barrès, cité par Leniaud, Ibid., p. 232. (98) 
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المعالم التاريخية والتحف. ولکن بعد ثلائة وعشرین عاما من ذلك 
تم الوزارة: sos ee‏ ےا جاك لانغ «(Jack Lang)‏ 
عبء «المحافظة على التراث الثقافي القومي أو الاقليمي أو الخاص 
بمختلف الجماعات الاجتماعية لصالح الامة العام PAL pol‏ 
تخفف التراث وتشتت : فقد مر عام ۰1980 عام التراث» من هنا. آما 
من الجهة الاخری؛ فقد عکف الالمان على توسیع مفهوم المَعْلْم 
في حين لم يفت الانجلیز أن یتساء‌لوا حول ظهور صناعة التراث ٠°‏ 
(Heritage Industry)‏ هده. 

خلال هذه السنوات» اکتسبت الموجة الترائية المنسجمة مع 
موجة الذاكرةء أكثر فاکثر. حجما وصل بها حتی النزوع نحو هذا 
الحد الذي مثلته «كليانية التراث». ASUS‏ مغلما آننا نعلن sf‏ نطلب 
ذاکرات کل شوو کل شیء یصیر تزانا آو قابلاً ON‏ یصیره. ویبدو 
التضخم ذاته یسود. فقد ربح التتریث أو التتحیف. مقتربا على الدوام 
کثر من a‏ پل کان لاب من التض؛ علی سبیل المثال؛ 
على أنه «لا یمکن GY‏ مبدع لمهندس معماريي حيّ أن یعتبر شرعا 
بوصفه LG‏ تاریخیا» ۳" تلك هنا قرينة شديدة الوضوح على هذا 
الحاضر وهو يتتورّخ» سبق ذکرها. 


Leniaud, Ibid., pp. 287 et 298. (99) 
Willibald Sauerländer, «Erweiterung des Denkmalbegriffs?,» in: (100) 
Denkmal-Werte-Gesellschaft. Zur pluralität des Denkmalbergriffs, sous la direction 
de Wilfried Lipp (New York; Francfort: Campus, 1993), pp. 120-149; Robert 
Hewison, The Heritage Industry. Britian in a Climate of Decline (Londres: 
Methuen, 19871 

Anne Cauquelin, «Un territoire - musée,» Alliage, no. 21 (1994), pp. (101) 
195-198. 

Françoise Choay, Avant-propos à: Riegl, Le Culte moderne des (102) 


monuments, son essence et sa genèse, p. 9. 
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tal‏ وهر Mae‏ الان لا تیه لت ات :و الغات: الرهان 
cela‏ تجلی فی Creil‏ التهیل» والتجدید وتنشیط المراکز 
العمرانية من جدید. یراد التتحیف» ولکن مع الابقاء علی الحیات 
آو. على نحو أفضلء التنشیط آثناء اعادة التأهیل. امتلاك متحف 
ولکن من دون أسوار المتحف: هنا أيضأ» متحف «خارج 
الجدران»؟ متحف مجتمع بحق إن لم يكن متحفا اجتماعیا. بالطبع 
كان هذا المشروع يقتضي من خلال تجاوز مفهوم المَعْلم التاريخي 
Les‏ أن على حماية التراث أن mé‏ بوصفها مشروعا عمرانیا 
شاملاً. وهو ما كان یصادق عليه الانتقال من معاهدة آثینا في عام 
1931« الی معاهدة البندقية في عام 1964 '. ومن هنا هذه 
المفارقة الاخری: ما هو آکثر حداثة اليوم بصورة أصيلة سیکون 
الماضي التاريخي» لكنه موضوع وفق المعاییر الحديثة. لن نحتفظ 
علی الاکثر الا بالواجهات. 

وعندما یغیب هذا الماضي» مسهماً في صعوبة حياة الضواحي 
آو مدن عنابر النوم» du‏ بعثه. لقد rl‏ آماکن تراث عمراني من 
أجل بناء الهوية. کیف؟ باختیار تاریخ» يصير التاریخ تاريخ المدينة 
أو الحيّ» تاریخه: تاريخ cles‏ أو عَثْرَ عليه أو استخرج» ثم Où‏ 
ومن حوله ینظم. بكل معاني الكلمة» «المرور». هكذا تم في بور 
دو بوك «(Port-de-Bouc)‏ اختبار المنشأة البحرية التي أغلقت في عام 
6 لانشاء ساحة مركزية. وتم في إبيناي سور سين (Epinay-sur-‏ 
Seine)‏ الاحتفاظ باستديو إكلير (Eclair)‏ كنقطة مرجعية تنتح اعتبارا 
منها هوية عمرانية. مع التراث تدخل «الزمنية والفرادة». ولکن هل 
من الممکن استهلاك التراث والعیش في التراث LS‏ کان یسأل عاك 


)103( اجتمع مور أثينا بمبادرة من اللجنة الدولية من أجل التعاون الفكري لعصبة 
الأمم والجلس الدولي للمتاحف : انظر cobol‏ ص 305 - 306. 
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ا ریت المدينة الجديدة سينار (Sénart)‏ < وهی 
حاضرة عمرانية تضم 0 نسمة» المشکلة بصوره مختلمة. لقد 
ARMES‏ (فضاءً فين کرت كهنا ی من ES‏ مصممه: انت هده 
المدينة في الریف في الحقيقة على استملاك مرج مربّع نباتي» gr‏ 
سینار» الذي یستقبل في الوقت الحاضر مرکزا تجاریا کبیرا؛ اول 
حلقة في «مرکز - حیاة» المدينة ۳" القادم. ویبدو أنه اكتفيّ بالجمع 
بين البيئة (أي وصف للبيئة بوصفها تراثا) والتجارة. 


التراث بتکانر. هکذا فهرس القانون وهو ال من بین آمقلة 
cède‏ الخاص بمؤسسة التراث وقد استحوذ عليه pa‏ عدم نسیان 
شیء۰ «التراث الثقافی المحمی». و[التراث الثقافی القریب» (هذا 
«النسیج الضام» للاراضي ره والالترات الطبيعي) (الذي يضم 
«مفهوم المنظر») واالتراث الحی» (الاجناس الحيوانية والانواع 
النباتیق) ولالتراث اللامادی» (مع الخبرة التقليدية» والتقالید الشعبية» 
والفولکلور)؟۳. اعتاد التراث التکوینی من ON‏ فصاعداً وسائط 
الإعلام الجماهيري ودخل التراث الأخلاقي. إن الایقاع المتسارع 
لتكوين بل ولإنتاج التراث» في كل مكان من العالم تقريباًء حالة 
يمكن لكل امرئ أن يلاحظها. ثمّ جاءت سلسلة من المعاهدات 
الدولية لتصادق ولتنشق ولتضفي شکلا على هذه الحركة. حتى ولو 


Gérard Althabe, «Production des patrimoines urbains» dans: (104) 
Patrimoine en folie, p. 270. 

Le Monde (4 septembre 2002). (105) 
Rapport au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et (106) 


sociales, 18 avril 1996. 
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كانت المعاهدة الأولى» معاهدة أثينا من أجل ترمیم المعالم 
لتاريخية. ترکز على المعالم الكبيرة فقط وتجهل الباقي. بعد ثلاثين 
«ble‏ كانت معاهدة البندقية توّسّع بصورة كبيرة الأهداف بما آنها 
uai‏ دید istol‏ بعين الاعتبار «حفاظ وترمیم المَعّالم والمواقع». 
تقدم المادة الأولى في الحقيقة تعریفا أشد اتساعا للمعلم و 
"l‏ مفهوم المعلم التاريخي الابداع المعماري المنعزل بقدر ما 

ua‏ الموقم العمراني أو الريفي الذي يحمل شهادة على حضارة 
E‏ کین ای با کی de‏ وشن لفات رشن 
لیشمل لا الابداعات الکبيرة وحسب. بل Last‏ المبدعات المتواضعة 
التي لم تكتسب إلا مع الزمان دلالة ثقافية» '. تلح مقدمة القانون بشدة 
على الحماية وتدخل مفهوم القراث'المشدرك SALON‏ اد سان 
التي تعي كل يوم وحدة القيم الإنسانية» تعتبر [المبدعات الهائلة 
للشعوب] بوصفها تراثاً مشتركاً وتعتبر نفسها تجاه الأجيال القادمة 
مسؤولة بالتضامن عن حمايتها. يجب عليها أن تنقلها لها بكل ثرائها 
وبكل آصالتها». إن التراث DR‏ من شهادات» كبيرة أو صغيرة. 
وكما هو الأمر تجاه كل شاهد تقوم مسؤوليتنا على معرفة التعرف 
عليها فى أصالتهاء لكن مسؤوليتنا تجد نفسها فضلا عن ذلك قائمة 
ازاء TERE‏ 


ضمن هذا الوعي. كان إنقاذ معابد آبي سنبل في عام 1959« 
Liebe‏ العالي s‏ فى آسوان» قد لعب على وجه التأکید دورا. 
کانت تلك تجربة جری الحدیث عنها اعلامیاً علی نطاق واسع من 
أجل استثارة اهتمام الرآي العام بصورة مباشرة. والعجیب أن الماضي 
البعید والتقنیات الحديثة كانت تبدو متضافرة: فالمستقبل لم يكن 
یستقر على آطلال الماضي. كان یعطیها على العکس تماما فرصة أن 
تبقی مرئية في المستقبل» leg‏ من حامل دلالة مزدوج. يشهد بصورة 
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عظيمة على ذلك الخطاب الذي ألقاه آندریه مالرو بمناسبة هذه 
الحملة: «لا ينتمي نداؤكم إلى تاريخ العقل لأن عليكم أن تنقذوا 
معابد النوبة» ولكن ON‏ آول حضارة عالمية تعلن معه أمام الملا EAN‏ 
العالمي بوصفه میرائا لا يتجزأ». من دون نسيان ضربة القدم 
الأخيرة: «كان الغرب في الوقت الذي كان يظن فيه OÍ‏ ميراثه يبدأ 
في أثيناء ينظرٌ شارداً إلى انهيار الأكروبول» . 


بقدر ما كان التراث (المفهوم على الأقل) يكتسب سمنة» بقدر 
ما كان lat‏ التاريخي (المقولة) يتفتت. كان قانون 1913 كما رأينا 
قد أحل محل «المصلحة القومية» الوحيدة» بوصفها معيار تصنيف 
معلم ما «المصلحة العامة من وجهة نظر تاريخ OA‏ مكرّسا بذلك 
أصلا توسيعا لمجال المفهوم. لكن الامتياز الملكي في تعريف التاريخ 
- الذاكرة القومية الیوم» یناف أو يُعارَض باسم الذاكرات الجزئيت 
القطاعيةء الخاصة (للتجمعات» والجمعیات» والمنشات» 
والجماعات . .. إلخ)» التي ترید جمیعها آن يعرف Les‏ بوصفها 
شرعيةء أو ذات شرعية ممائلة بل أكثر شرعية. لم يعد یج على 
الدولة ‏ الأمة أن تفرض قيّمهاء بل أن تحافظ بأسرع وقت ممكن 
على ما يعتبَّرُ فى اللحظة الحاضرة على الفور» بل وبسرعة ملخة 
«تراثا» من قبل ان العاملين الاجتماعيين”'. ينزع eo‏ نفسه 
إلى أن يحل محله النصب التذكاري: وهو مكان ذاكرة أكثر منه 
es‏ فيه نجهد أن نجعل الذاكرة تحيا وفي أن نحافظ عليها حيّة 
وفي أن ننقلها. Li‏ بالنسبة إلى التاریخ» حسب ملاحظة دانیال 
«(Daniel Fabre) „U‏ فهو ینزع إلى الانصهار في الماضي. المدرك 
بوصفه «كينونة قليلة التمایز» تقوم ناحية الاحساس أكثر من ناحية 


)107( ار تفع عدد المان المحميّة م١٠‏ 24000 ف عام 1960 |1 44709 à‏ عام 1996. 
رتمع بان یه من g‏ كوه : في عام 
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الحکایة» تستثیر المشاركة الانفعالية آکثر من انتظار تحلیل ما». 
ویسجل أيضاً بدقة أنه ليس التاریخ بقدر ما هو «ماض حسّاس» يعمل 
منتج التاریخ المحلي على أن يحمل على معاناة حضوره» بمساعدة 
کل تقنیات الحوضرة "۳ . نحن هنا في قلب استخدام حاضريٌ 


آحصي من عام 1980 إلى عام ۰2000 ما مجموعه 2241 جمعية 
موضوعها المصرح به التراث أو إطار الحیاة: «التراث الصغير». 
آسست معظم هذه الجمعیات التي كانت فتيّة بعد عام 1980- وهي 
بمنحها نفسها أحياناً تعريفات شديدة الاتساع للتراث» لا تتناسب 
بالضرورة مع المقولات الرسمية للإدارة المعنيّة ب «التراث الکبیر! 
تنزع إلى قلقلة الآلة الإدارية في التصنیف. EN‏ قيمة الأشياء التي 
تنتخبها تكمن في نظرها في جزء منها في كونها هي ذاتها في أصل 
الاعتراف Le‏ المقصود إجمالاً وعلى الأكثر تراث fees‏ يجمع 
الذاكرة والأرض» وعمليات تهدف إلى انتاح أرض واستمرارية للذين 
پسکنون هذا اليوم: اتبين جمعيات الات بناء یو ا معطاة 
JUIL‏ ليست مفقودة. نها تعمل على بناء عالم رمزي. ومن نم 
يجب أن لا يُنظر إلى التراث اعتباراً من الماضي» بل بالأحرى اعتبارا 
من الحاضر بوصفه مقولة فعل من الحاضر وعلی العاف" '. 
وآخیر إن التراث وقد صار فرعا رئیسا من صناعة التسلية موضوع 
رهانات افتصادية مهمة. Les‏ ان صيغة ایستحق التوقف» فی الادلة 


Daniel Fabre, «L'Histoire a changé de lieux,» dans: Une histoire à soi, (108) 

sous la direction d’A. Bensa et D. Fabre (Paris: Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, 2001), pp. 32 et 33. 

Glevarec et Saez, La Patrimoine saisi par les associations, pp. 129-193. (109) 


)110( الصدر نفسه» ص 263 
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السياحية والمستعادة من قبل وکالات السياحة تسجّله فی العولمة. 
كما إن «تقویمه» يندرج آنئذ مباشرة في الإيقاعات والزمنيات السريعة 
لاقتصاد السوق اليوم» أو يصطدم به أو يقترب منه على كل حال. 

القرن العشرون هو أكثر من استدعى المستقبل» وأكثر من بنى 
وقتل باسمی وهو الذي دفع إلى أبعد ما يمكن إنتاج تاريخ مكتوب 
من وجهة نظر المستقبل» طبقا لفرضيات تدبير التاريخانية الحديث. 
لكنه هو أيضاً مَنْ أعطى ولاسيما في ثلثه الأخير أكبر توسيع لمقولة 
الحاضر: حاضر ثقيل» مُكتسح. CUS‏ الحضورء لا أفق له سوى 
نفسه» يصنع Leg‏ الماضي والمستقبل اللذين يحتاج إليهما يوما بعد 
یوم. حاضر مضی Soi‏ قبل آن يعدت کلیا. ولکن هذا الحاضر 
اکتشف نفسه منذ Ales‏ سنینیات القرن الماضی» قلقا» فی بحث عن 
جذوری Bb‏ بذاکرته. لو عملنا if‏ لك نستعید مفردات میشلیه 
في عام 1830« على ربط خيط التقاليد» لوجب تقريباً ابتکار التقالید 
والخيط معا. حل محل الثقة في التقدّم هم الحماية والوقاية: وقاية 
ماذا ومَّن؟ هذا العالی عالمناء الأجيال القادمة» نحن أنفسنا. 

من هنا هذه النظرة المتحفية الملقاة على ما يحيط بنا. نود أن 
تعد منذ اليوم متحف الغد وأن نجمع محفوظات اليوم» كما لو كان 
هو الأمس أصلاء وقد بتنا مأخوذين بين النسيان وإرادة عدم نسيان 
شيء. من أجل مَنْ إن لم يكن أصلا من أجلنا؟ إن هدم جدار برلين 
الذي تبعه تحويله إلى متحف فى الوقت نفسه كان مثلا ساطعا على 
ذلك. pa‏ تحویله إلى سلعة فوراً في الوقت نفضه. فقد وضعت علی 
الفور برسم البيع عينات» مختومة كما يجب بجملة جدار برلين 
الأصلى (Original Berlin Mauer)‏ . إذا كان التراث من لآن فصاعدا 
سيد ما نحن اليوم. فان as‏ التتریت» هدا الهدفت: 
المأخوذ هو نفسه في هالة واجب الذاكرة» سيبقى سمة مميزة للحظة 
التي نعيشها أو عشناها لتوّنا: علاقة ما بالحاضر وتجل للحاضرية. 
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زمان البيئة 

لدی فحص مسار التراث» ثمة ترکیب سبق وأن آشرنا إليه 
والتقیناه» لکننا لم نأخذ آبعاده كلها في الحساب : تثریث البيئة. تقدم 
الآونیسکو مرخلا خد لأنها فی آن واحد ذات صدی قوق ومختبر 
عالمي واسع. و ca‏ تاه اه et‏ ال 
العام في عام ۰1972 «اتفاقية من اجل حماية التراث العالمي الثقافي 
cb‏ ا دو el‏ لا بر ا خارج إطاره: التراث عالميّ. 
a‏ وی ها اه اندو لذن یه للق مد 
Steele) EL‏ مت اک فک العا انيري الا نا 
LL‏ التقليدية فی لتلف وحسب. بل کذلك بفعل تطور الحياة 
لوالا ما ی ا اشر er‏ 
أشدّ Le,‏ آیضا». تقودنا هذه الاعتبارات أيضاً إلى ادخال مفهوم 
جدید : الحماية. إنها تنبغي على المجموعة الدولية باجمعها ویجب 
أن تطال «التراث الثقافی والطبیعی ذي القيمة العامة الاستثنائية» . 

ما هو التراث ذو القيمة العامة الاستثنائیة؟ LAS‏ یتمفصل العام 
والاستثنائی؟ ما هي معاییرهما؟ كيف توضع قائمة بالتراث العالمي؟ 
کثرة من الاسئلة عکف علیها خبراء في اجتماعات عديدة. كانت 
تذهب كلها في اتجاه توسیع معاییر الاختیار. عدم منح كل شيء 
للمعلم التاريخي «وبالتالي إلى أوروبا). بل الاحتفاظ بمفهوم «المنظر 
الثقافی»» وعدم الوقوف فقط عند الاصالة الشكلية وحدها (التي 


C2) 


نظنها في الیابان) والرجوع إلى تعریف آنثروبولوجي للثقافة ٠‏ . في 


22 


Isabelle Vinson a soutenu en 2001, un DEA à l'EHESS sur «Le (111) 


Concept de patrimoine international: Théorie et praxis». 


Mouchir Bouchenaki et Laurent Lévi-Strauss, «La Notion de (112) 
monument dans les critères du Patrimoine de l'humanité de l'Unesco.» dans: 


L Abus monumental, pp. 121-129. 
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حزیران/ یونیو ۰2002 وصلنا إلى 730 مال مسجل على هذه القائمت 
فى حین أن 175 بلدا كانت قد صادقت على الاتفاقية المُقدّمة من 
الآن فصاعداً بوصفها آداة فى خدمة التطویر المستمر. ۱ 

بدأت الاونیسکو؛ كما آعلنها مدیرها العام» في الاعداد لاتفاقية 
جديدة دولية حول التراث اللامادي» المعتبر بوصفه «مراة التنوع 
الثقافی» : بعد خمسين سنه من کنات العنصر والتاریخ لکلود LR‏ 
ستراوس» الذي كان هذا الأخير يدعو فيه إلى أن ننتبه إلى «واقعة» 
بالإعلان العالمي حول التنوع الثقافي. آما اليوم» 555 الأونيسكو أن 
تجمع أخذ التنوع الثقافي في الحسبان» وهم التنوع البيولوجي. 
والجهود المبذولة من أجل التطوير الدائم P‏ إن ما يجمع هذه 
المفاهيم الغلا نه SEF‏ الأهداف الثلاثة, هو هم آو هدف الحماية أو 
وهو أفضل. الوقاية. هل المقصود حماية الحاضر أو وقاية المستقبل؟ 
الائنان سوف يُجاب بالطبع. ليس السؤال مع ذلك لغوا. هل نعلل 
اتجاه المستقبل؟ سوف نعود إلى ذلك. بالنسبة الی مدير مرکز التراث 
العالمی. الحفظ هو على كل cdt‏ ار ی E E‏ بل 
اعلی الدوام» . 

وهکذا فمنذ عام 1972 على الاقل» اجتمعت GUN‏ والطبيعة 
تحت المفهوم المُوّحٌّد نفسه: التراث» الذي هو من الآن فصاعدا 
بوصنها ترائا؟ لقد بدأت المنتزهات الطبيعية خلال ستبنیات القرن 


Koïchiro Matsuura, «Eloge du patrimoine culturel immatériel,» Le (113) 


Monde (11 septembre 2002). 
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لمنتزه المفتوح للمتنزهین یستجیب لمنطق حفظ الحیوان والنبات. 
ولتت ة diese JON‏ نض رمي عو الراك الي 
والفقافي»“"". كانت المرحلة التالية هي مرحلة اقتصاد المتاحف» 
التی كان تکاثرها العلامة المرئية الأكثرء ولکن کذلك العلامة التی 
آرید شحنها آکثر بالمعاني» بسپاسة راهنة للتراث» بوجد فیها من ثم 
e‏ ها 


وقاية» هنا أيضاء لکن ما هو آکثر من الأغراض» الخبرة» طرق 
الصنع» المناظر : التراث اللامادي والمحیّن. إذا كان اقتصاد المتاحف 
یتقدم دفعة واحدة بوصفه «متحف - منطقة»» فالمقصود منطقة سکان. 
البیئة مستهدفة تماما» ولکن بقدر ما هي دات طابع اجتماعي. في 
الاساس» «لیس التراث الحقيقي [لاقتصاد المتاحف]» شيئا آخرء كما 
سجل ماکس کیریان «(Max Querrien)‏ آحد فضممية الو تسیر سنوی 
الذاكرة الجماعية التي تنبثق منها هوية ترید أن تکون في فرادتها في 
تماس مع التاریخ الحاضر وولادة المستقبل) . وبالتالي فهو في be‏ 
«أشد اهتماماً بوقاية الخبرة منه بمتحفة الأشياء». إنه ينزع في الحقيقة 
إلى «الحمل على رؤية اللامرئي الأكثر اعتياداً”©''". يجب cale‏ يود 


(114) أقر قرار وزاري في عام 1967 برسمية مفهوم «المنتزه الطبيعي الاقليمي»؛ انظر : 
J. Davallon [et al], L Environnement entre au musée (Lyon: PUL/MC, 1992), pp.‏ 
où est rappelé le rôle de Georges-Henri Rivière.‏ ,64-66 
كان يوجد من قبل قانون 21 نیسان/ آبریل 1906 حول «حماية الواقع والمعالم الطبيعية 
ذات الطابع الفني . 

Octave Debary, La : نحتت تسمية «اقتصاد التاحف» في عام 1971. انظر‎ )115( 
Fin du Creusot ou l'Art d'accommoder les restes (Paris: Editions du CTHS, 2002). 
Max Querrien, «Ecomusées,» Milieux, no. 13 (1983), pp. 24-25. (116) 
كان السید کیریان بوصفه رئيس صندوق العالم التاريخية قد حرّر في عام 1982 تقريراً‎ 

موجهاً إلى وزير الثقافة بعنوان «من أجل سياسة جديدة للتراث». 
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الما على و ها لأ يوق هالخ یک be‏ وی ن يرف ادا 
ما هو في طريقه إلى أن لا يُرى آبدا. 


هل هو إذن متحف ب «درجة الصفر» أو متحف «خارج 
الجدران»؟ لا يجب عليه الاکتفاء» كما يشارء ب اترداد حنینی 
E TES‏ ررك ی ای 
اختفى اقلا ازا الى هر مایت لان سير سوفن تذكان 
بوصفه CSS‏ للجذور التي ما كان يمكن لشيء Be‏ أن يُبنى لولاها 
1 . ..] يجب عليه بفعل معرفته الماضي. وبشرحه الدروس التي 
یمکن استخلاصها من آن ساعد على بناء المستقبل؛ یجب علیه آن 
یکون (حدی آدوات Sel)‏ ومان فی آن واحد) التحولات التقنية 
والاجتماعية في آن EE TEE ET‏ یعرف أن یفسر روح 
التکیف ومهارة الأجداد لكي یکونوا مثلا للذین یوجدون حالیاً في 
Tasse ue‏ ]نعلي فاد لماعت انم الم 
es‏ هرت ل سانو لكين es‏ ا کال درل افير 
شروط ابر یسب عليه si‏ سا هو طمرعه تما زو 
ses)‏ اج موود متس مه ال E‏ سن المنافووية: 
والحنينية» والسیاحة» لک یعمل کفضاء ذي تشاط تبادلی وکمعبر 
ببق due de he ce E‏ 
المتاحف» درس يُلقى ضمن جو اجتماعي إن لم يكن لعبي. لیس 
المقصود AE‏ الماضي. بما إن اقتصاد المتاحف ینطلق من القطیعت 
ویسجل نهاية نشاط (صناعی» حرفی» زراعی)» نمط حياة. انه 
کمتحف في الحاضرء on.‏ ناج Pa te‏ 


Alain Desvallées, «L'Ecomusée: Musée degré zéro ou musée hors les (117) 


murs,» Terrains, no. 5 (1985), pp. 84-85. 
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یستهدف اقتصاد المتاحف أن یکون استثارة للذاکرة وأداة وعی. 
هناء يُدعى المجتمع (طائفة ما) نفسه إلى وعي تراث ما. يُقال» إن 
المتحف لا يملك زوارا بل «سكانا». الغاية: استنفار التراث لغايات 
إبداعية لا لغايات متحفية PS‏ نری تماما أي أمل أنيط باقتصاد 
المتاحف. علامة علی آزمة تدبیر التاريخانية الحدیث. نداژه الی 
الذاکرة هو جوات من الحاضن موجه آولا الی الحاضره لکنه قلق 
مع ذلك من الافلات من الحاضرية. هل آمکنت مواجهة الرهان» هل 
كان مكنا القیام TAE. A EPERE‏ بل وحتى سواحا 
وسط سواهم من السوّاح؟ أسهمت المنتزهات الطبيعية واقتصاد 
المتاحف على كل حال في جعل الانتقال مرئياً من الإدراك الجمالي 
للطبیعة إلى تمثیل را Ua, ca‏ بقوة الذاکرة والمنطقة. > دفع 
الجريان السريع لهذا e‏ تعميم معيو التراث إلى. نهایته ) مع هم 
بل واجب وقاية ما اختفى من قبل. أو اختفى لتوه» أو سيختفي 
LE‏ باستباق الانتقال آصلا على وجه التقريب من القيمة المعتادة 
إلى قيمة القدم. 


على ماذا كان هذا الانتشار التراثى ولا يزال علامة من وجهة 
نظر العلاقة مع الزمان؟ إنه علامة القطيعة» على وجه التأكيد» بين 
حاضر وماض. باعتبار أن الشعور المعيش بالتسارع طريقة في 
تجريبها: الانقلاب من تدبير ذاكرة إلى تدبير اخر» جعل منه بيار 


Les Monuments historiques demain ([Paris]|: Direction du Patrimoine, (118) 
1987), p. 265, 

1984 معلم نصونه من أجل الغد؟ تنطلق موضوعات هذه الندوة النظمة في عام‎ (Gi 

من الفارق بين الطلب الاجتماعي والوسائل التاحة. ثم یسجل السید کیریان أنه عند الخروج 
من فترة تحوّل کبیر» وفی الوقت الذي تصير فيه آخطار التدمیر آکثر عددا ولا راد لهاء يتجل 
وعن بدلالة الراك هن أجل Nathan‏ فى 
بناء مستقبلها بصورة واعية عن طریق (قامتها الصلة بین الاضي واحاضر والستقبل (ص 7). 
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نورا نقطة انطلاق تساژله ". لقد بیّن مسار المفهوم بصورة لا مراء 
فيها أن التراث لم يتغذ أبدأ من الاستمرارية» بل على العکس تمام 
من الوقفات ووضع نظام الزمان موضع شكث» مع کل ضروب الغیاب 
واللخضووةه المر نی ولان الم ی واد الظری na‏ 
والمتغيرة علی الدوام لانتام حوامل الدلالات. is Jus fu‏ 
الغائب التدشيني الذي كانه المسیح في ما صاره منذ زمان طویل 
وإلى زمان طویل التقلید الغربي» مع تسيير نظام جدید للزمان. آثر 
لا یمحي. ولا ینسی: الاثر ذاته. 


التراث طريقة في عيش الوقفات وفي التعرف عليها وفي 
تقليصهاء بتعليم» وبانتخاب» وبإنتاج حوامل دلالات. لقد عرف 
تحرير المفهوم إذ RE‏ في ديمومة التاريخ الغربي الطويلة» حالاتِ 
عديدة متلازمة مع لحظلاتك: اسا من مساءلة نظام الزمان. التراث 
Locke‏ لزمان مأزوم. إذا وجدت على هذا النحو لحظات من التراث» 
فمن الوهم الوقوف على تعريف وحيد للكلمة. فعلى امتداد القرون. 
ترسم ممارسات من نمط تراثي أزمان تراث تطابق طرقا في مفصلة 
حاضر وماض أولاء بل وکذلك. مع اتهامات الثورة» المستقبل : 
حاضر وماضص ومستفبل. 


لقد آحطنا ببعض هذه التکوینات الزمنية. عندما کرّس فارون 


Françoise Zonabend, La : اننولوجیا انظر‎ le من أجل تشخیص‎ )119( 
Mémoire longue (Paris: Jean-Michel Place éditeur, 1999), .م‎ 9: 


«في سنوات ۰1970 بدأ الجتمع الفرنسي في وعي تغيّرات رائعقه‌استثارها النمو 
الاقتصادي في سنوات ما بعد الحرب. وأدى تحدیث الریف إلى انتقال السکان نحو COM‏ 
ونشهد فى هذا الکان وذاك نباية ضرب من العیش : فالتضامنات التقليدية» العلمانية 
والدینية. توقفت. والعارف احرفية والتقنية اختفت. واخصوصیات الاقليمية واماعية 
تبعثرت. والعالم الذي عشنا فيه. والذي عرفه آسلافنا» یمیل نحو jle‏ فقدناه». 
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نفسه لیتلقی كتابة عصور روما القدیمة فقد فعل ذلك لانه علی 
قناعة بأن آزمة الجمهورية توشك أن تهدد خلود المدينة. وحین طمح 
انسانویو النهضة إلى تجدید (renovatio)‏ روما كانت احماسة آملهم» 
الملتفتة نحو الماضي تستهدف آول ما تستهدف الحاضر. ومع بقائه 
ضمن نظام مسيحي للزمان. لا یزال التاریخ الرسمي یستطیم أن 
یکون مكلفاً بعبثه من خلال صلة المثل والتقلید. نجح الثوریون جوابا 
عن الوقفات الثورية وعن تجربة تسارع الزمان الصادمت أن یصوغوا 
خلال عدّة سنوات. اقتراحاً بتاریخ رسمی مجدد. يصير فيه الزمان 
فاعلا. یکون الماضي والمستقبل مترابطین» لکن المرور لا یمکن أن 
يتم الا بواسطة معبر الحاضر المنبعث (فرنسا الحریة). سوف يعود 
إلى القرن التاسع عشر Loge‏ تحمّل عبء هذا التراث الحدیث 
وتصنیفه» وترمیمه» وتحدیده باستعادته في حكاية التاريخ القومي 
الكبرى: من عهد الاصلاح إلى الجمهورية الثالثة. مع المَغلّم 
التاريخى» ذلك الذي أقرّه قانون 1887 ذا منفعة قومية» ندخل عصر 
الامة «المنجزة» . إذا كان المَعْلَمُ پبهر» بما أنه التاریخ » ab‏ لا يدعو 
الزاثر إلى التعزف. 


بعد کوارث Ga‏ العشرین وبعد التمزقات العدیدق 
والتسارعات القوية المدركة بکثرة في تجربة الزمان» لم يكن انبثاق 
الذاکرة ولا انبثاق التراث فى النهاية مفاجأتین. بل انه یمکن للسوّال 
No AN ete nes ui Sd‏ 
لذلك بالتأكيد» من وقت» بل وکذلك لأنه لم يكن ثمة من قبل باكرا 
لا الامكانية ولا الزمان؟ ما كان نظام العالم والزمان لیجعلهما 
ممکئین. كان UY‏ من اجتماع مجموعة کاملة من الشروط. بما في 
ذلك الجيلية» استدعیت کافتتاح لعبور الازمنة هذا. بالمقابل اد ما 
يميّز الاندفاعة الترائية المعاصرة عن الاندفاعات السابقة. نما هي 
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سرعة توسعها وتعدد تجلیّاتها وطابعها الحاضري بصورة قوية» في 
AIO) se.‏ انح امتدادا Le‏ نوی Crea)‏ ر ا عدا 
من علاماته. Lai‏ النصب التذكاري على المَعْلّم أو أن هذا الأخير 
عاد نصباً تذكارياً يجذب الماضي أكثر من التاریخ؛ ويتغلب حضور 
ويتوازى تقويم المحلي مع البحث عن تاريخ خاص PL‏ 
وأخيرأء ol‏ هذا التراث هو نفسه تحت وطأة التسارع: يجب العمل 
بسرعة قبل آن یصیر الوقت متأخر قبل of‏ بان المساء Ds‏ یختفی 
الیوم کلیا. 

سواء تجلت بوضفها «LIL‏ آو اكات سا بوضفها واجا آو 
آعلنت نفسها بوصفها ا تقوم الذاکرة في الحركة نفسها مقام 
جواب عن الحاضرية ومقام عرض لهذه الأخيرة. وينطبق AS!‏ نفسه 
على التراث. ولكن مع شيء إضافي من وجهة نظر تجربة» وفي 
النهاية» نظام الزمان. إن تتريث البيئة» الذي يشير إلى التوسع الأشد 
كثافة والأكثر جدّة للمفهوم على وجه الاحتمال» يفتح بلا مراء على 
المستقبل أو على تفاعلات جديدة بين الحاضر والمستقبل. ألا نخرج 
آنئذ من حلقة الحاضر الوحيدة» بما إن هم المستقبل يقدم نفسه 
بوصفه سبب وجود هذه الظاهرة؟ باستثناء أن هذا المستقبل لم يعد 
وعداً أو «مبدأ Let Lol‏ تهديدا. ذلك هو الانقلاب. وهو تهدید كنا 
المبادرين إليه» وعلينا التعرف على أنفسنا فيه اليوم إن لم يكن 
وتدابيره في الزمنية بطريقة غير متوقعة من الماضي إلى المستقبل 


(120) لكي نستعيد عنوان التحقيق الذي أشرف عليه آلبان بينسا (Alban Bensa)‏ 
ودانيال فابر «(Daniel Fabre)‏ المستشهد به أعلاه» انظر الهامش رقم )108( في هذا الفصل. 
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دون تردد» لو وجب الأمرء أن يعتف الحاضر. لم يعد هذا المستقبل 
فقا مهدا ین وه بل خط ظل حرّكناه نحوناء في حين بدونا 
نوقف لحن الحاضر ونجترٌ ماض لا يمضي . 
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(لضاتمة 


تستطیع علاقات الزمان أن 265 لا أن نقرّر. كيف نقول Li,‏ 
حول ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى هذا الحاضر: على Gi‏ عکاز 
1255 آو Le‏ أکتاف di‏ عمالقة رفغ! AY‏ من القدرة على دفع 
النزوع إلى التتریخ الفوري للحاضر الذي اعترفنا به سمة العصر 
بسرعة آکبر وآبعد. الذهاب بالحاضرية حتی حدها الأقصى! 


منذ زمن طویل لم تعد المواقف التي كان لا يزال شاتوبریان 
یسمح لنفسه بها في متناول آیدینا. وسیکون ذکرها مرة آخيرة 
طریقتنا في وداع سباح آراد أن یکون بين شاطئي الزمان» بين 
تدبيري التاريخانية القدیم والجدید. بعد أن رسم phi‏ تموز/ یولیو 
0 بقدر ما كانت تجري» een‏ أنه یمتذ على اللوحة «لون 
ما من المعاصرة». یکون Caen‏ في اللحظة التي تمرّاء لکنه 
«مزئف بعد مرور اللحظة». لكي (یحکم بلا تحزب على الحقيقة 
التى يجب أن تبقى» يجب إذن الوقوف عند نقطة_النظر التى 
سیتأمل منها الخلف الواقعة المنجزه». ولا يشك لحظة في 3 
ذلك » Les‏ أنه یعنون هذا الفصل من المذکرات «ما ستصیره ثورة 
تموز/ یولیو» آو. في نسخة آخری» «عن تموز/ یولیو في 
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n‏ قلقین من التتریخ الفوري؛ فلا یمکن 
أن نکون الا أقل اطمئناناً بالنسبة إلى امكانية الوصول إليه: عن العام 


9 :في المستقبل؟ عن 11 آیلول/ سبتمبر في المستقبل؟ 


بعد عشر سنوات من ذلك» لاحظ شاتوبریان فى الوقت الذي 
كان يستعد فيه لوضع القلم والنزول في قبرم أن «العالم الحالي e‏ 
العالم بلا سلطة مكرّسة. يبدو موضوعا بين استحالتّين: استحالة 
الماضي GNT‏ «المجتمع القدیم یغرق فیها»] واستحالة المستقبل»"*. 
ولکن من هذا الاحراج» من زمان الوقوف هذا أو من وضع الثغرة 
هذاء لكي نستعید مفرداتنا؛ یعرف أن يخرج على الفور تقريباً. أولا 
بلجوثه مرّة أخرى آیضا إلى المثل الرومانى» فى اللحظة ذاتها التى 
يكتب فيها صاكٌ وفاة التاريخ الرسمي. إذا كانت إفراطات الحرية 
تؤدي إلى الاستبدادية» فمن الثابت» كما يذكرء أن فرط الطغيان لا 
یقود الا إلى الطغيان: «لم يحمل تيبيريوس (Tibère)‏ روما على 
الصعود إلى الجمهورية» ولم يترك وراءه إلا كاليغوله”© (Caligula)‏ 
ثي بالنسبة إلى ما یتعلق بالمستقبل» وهو يستدعي الأمل المسيحي. 
ea‏ وهو «أطول من الزمان»» الوحيد القادر على أن يساعد هذا 
المستقبل على أن يكون» مُصَرّفا الاعتقاد بالآخرة والإيمان بالتقدم. 
ومن La‏ الجملة ENT‏ 28 «آری انعکاسات فجر لن آری اشراق 
a EE,‏ بمعزل عن العلاجات (المجرّبة) المقترحة ألا يزال 
باستطاعة تشخیص من هذا النمط» قائم على الاعتراف باستحالة 


François-René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, coll. (1) 
«Bibliothèque de la Pléiade» (Paris: Gallimard, 1951), t. II, 34, 9, p. 99. 

)2( الصدر نفسه. ۰44 5 ص 922. انظر آعلاه. الفصل الثالث» ص 154 1553 

(3) الصدر نفسه. 

)4( الصدر نفسه ۰44 7« ص 933؛ ۰44 9« ص 939. 
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مزدوجت. أن يضيء ولو قلیلا المعاصرة الخاصة بنا؟ هل یمکن لمثل 
هذه الصياغة ارا ا بیان عنها؟ هل تتناسب صورة 
السبّاح أو» كذلك» صورة الثغرة» مع معاصرتنا؟ 

«قل لي كيف تعالح الحاضر آقول لك أي فلسفة آنت». الصيغة 
مع ةا E‏ ما هی ادن اخمالا» السات الا با 
یسعنا تغافها فى حاضرنا؟ 51 تاه را أي نظام زمان 
هو علامته» وسوال JU‏ على الفور EL‏ منذ بداية هذه الصفحات» 
هل يجب أن نستنتج وضع تدبیر تاريخانية آخر؟ تدبیر تدل عليه حتی 
هذا الیوم صیاغات محلية» قطاعية» بل انضباطية ولکنها ليست بعد 
على وجه الاحتمال تعبیرا عاما أو موخدا؟ هذا إن لم يكن من العبث 
الو دا ها "كان تشه LS Ses‏ 
As os‏ ردان يكن ايها Re‏ 
بما إننا علمنا أن تحيين وصياغة تدبیر تاريخانية یحتاج إلى وقت 
Nb bad ol tail.‏ وعد أبدا في حالة الصفاء. 

لنضف على كل حال» كي نختم بعض الملامح الاضافية إلى 
لوحة الحاضر؛ الذي لم يكف هذا الکتاب مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة عن استهدافه. بطريقته المصنوعة كلها من ذهاب وإياب بين 
الحواضر والمواضي متنبهاً على الدوام إلى مقولة الحاضر في 
علاقاته مع الماضي والمستقبل» جهد في الحقيقة» فصلا بعد اخر 
في أن يضيء معالجة الحاضر: آمس» وقبل الأمس» واليوم. كان 
يمكن لكل فصل أن يؤلف من دون Gi‏ شك دراسة مستقلة. وهو ما 
يعني الاعتراف بأن كل عبور كان شديد السرعة. العبور البولينزي. 


Charles Péguy, «Note conjointe sur M. Descartes,» dans: Oeuvres en (5) 
prose complètes, coll. «Bibliothèque de la Pléiade»; (Paris: Gallimard, 1987-1992), 
t. IH, p. 1428. 
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لكي نبدأء مع التباسات اللقاء» هناك بين الماوري والأوروبيين» 
وهناء لحظة سجال بين الأنثروبولوجيا والتاريخ حول مسألة أنماط 
التاريخ ؛ عبور عوليس العالم» مع اللقاء بمسألة الماضي التي قادتنا 
من شواطئ الفياسي حتى الشواطئ الأوغسطينية لنظام الزمان 
المسيحي ؛ الثورة وقطارات أزمة الزمان السريعة مع شاتوبريان» بين 
العالم القديم والعالم الجدید. بالضبط والذي انتقلنا معه من ضفاف 
التدبیر القدیم للتاریخ الرسمي إلى ضفاف تدبیر التاريخانية الحدیث. 

ثمّء وقد أطلق من أزمة المستقبل واتهام هذا التدبیر الحدیث 
عبورُ القارة المستخرجة موّخراً من الذاکرة ومن التاریخ» معتمدین 
على کشاف آماکن الذاكرة القوي» المسلط علی مشهد ثمانینیات 
القرن الماضي وشاملاً في إشعاعه الموضوع القدیم والمألوف للتاريخ 
القومي؛ والعبور الأخير في النهاية» الاستعادي أصلاء والذي تم 
ضمن الديمومة الطويلة للثقافة الأوروبية» هو عبور التراث» مع 
آزمنته القوية والعی هی Lai‏ لحظات آزمة زمان؛ إلى Less‏ أن 
تس أن 0590-3 3 الفصل السابق. أن التراث كان مفهوم أزمة 
الزمان أو من أجلهاء حيث لعب فيها الحاضرء AS‏ الحاضر» على 
الدوام» دورا محرّكاً . 

هذه الفصول الخمسة تعتبر كما لو كانت استقصاءات شديدة 
التطلب بفعل المعارف التي تستنفرها والمدد التي تنشرهاء حافلة 
أصلا بالمختصرات» حتى وان Ch‏ وجوب وضع خارطة أدق لكل 
واحد من أزمات الزمان هذه. ولهذا لا تستطيع هذه الاستقصاءات 
بالعلاقة مع حركة المجموع التي تحمل هذا الكتاب» بين الأمس 
والیوم؛ هناك وهناء آن تملك إلا وضع وقيمة المراسي. حيث يواجه 
القاری بعض تحولات نظام الزمان ویدعی إلى أن يقيس المکان الذي 
یخصص فيه للحاضر. 

اقترحت على امتداد هذه الصفحات من أجل مُوْدَى الیوم. أن 
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آتحدت عن الحاضرية. أولاً بالتعارض مع المستقبلية التي كانت قد 
سادت من قبل والتي اختفت من الأفق الأوروبي» في حين كان ینفتح 
زمان مختل الاتجاه وتتصاعد الشکوك. بل وکذلك الشك» بوصفه 
مقولة فكرية وموضوع عمل بالنسبة إلى العلماء. 45 من أجل مواجهة 
آکثرها آهمية. آي بلك التی تركف وراء‌ها آکبر قدر من الاثار فی 
الثقافة الاوروبیة: الحاضر الهوميروسي. الحاضر العریق للفلاسفت 
الحاضر الناهض للانسانویین» حاضر الأخرويين أو المبشرین» 

کتب بيغي أيضاً: «وفجأة ندير ظهرنا. والعالم كله قد غيّر 
و تغيّر کل شی- بال ات La‏ ووجد الحاضر نفسه 
إليه بوصفه تهدیدا. لا يختفي المستقبل» Gb‏ حال لکنه یتجلی مظلما 
ودد تالح القفيلة let‏ ووا ال peus‏ 
«ثورة علمیه» في الوافع تدشين هذا العصر : عصر الخطر النووي. في 
حین كانت هذه الفترة تشهد فقدان آوروبا بصورة نهائية ل «مرکزیتها 
المكانية والزمانیة»". لقد جعلنا نفهم هذا التبدّل مسار مفهوم التراث 
نفسه منذ أطلال روما القادمة على وجه اليقين من الماضى لكن 
بهدف تجديد روما حاضراً ‏ حتی الاعتراف بالبيئة وبالجينات البشرية 


Charles Péguy, «Clio. Dialogue de l’histoire et عل‎ l’âme païenne,» dans: (6) 
Oeuvres en prose complètes, t. HI, p. 1206. 
John Gillis, «The Future of European History,» Perspectives: American (7) 
Historical Association Newsletter, vol. 34, no. 4 (1996), p. ۰ 
الصادرة فى 8 آب/ أغسطس 1945 عنوان: «ثورة‎ (Le Monde) حملت صحيفة‎ 

علمية : ألقى الأمریکیون أول قنبلة ذرية على الیابان». 
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وجوابا على قطيعة. بل صار طريقة في الاشارة إلى خطر محتمل 
وموا-< حهته » LE‏ بتمعيل منطق من نمط ترائي بعلن عن نفسه آکثر فأکثر 
مهموما بالنقل ویتیح آکثر فاکثر المکان للتراث «اللاماديّ) . 


اعتباراً من هذا العنصر الجدید لتجربة الزمان صیغ مقترحان 
قویان وَضعا فى المقدمة المسوولية والاحتیاط : «مبداً المسوولیة» 
الذي أعذه ودافع ae‏ الفيلسوف هانز جوناس «(Hans Jonas)‏ وأقرب 
عهدا مبداً الاحتباط*. إذا کان المبدآن یختلفان - اذ لیس لهما 
التکوین نفسه ) ولا الد لاله نفسها ولا الااستعمال نفسه » فبالوسع هد 
ذلك اعتبار الأول بوصفه «القاعدة الفلسفیة» للثاني”". لماذا ذکرهما 
ظهرنا للحاضرية» مفهومة بوصمها انغلاقا علی الحاضر وحده من 
وجهة نظر الحاضر حول نفسه. إن الأخذ بعين الاعتبار وان آمکن 
حتی المستقبل الأبعد بالنسبة إلى مبدأ المسؤولية» مستقبل مفهومٌ 


Hans Jonas, Le Principe responsabilité, traduit par J. Greisch (Paris: (8) 
Éditions du Cerf, 1990). Sur le principe de précaution, les ouvrages et articles se 
sont multipliés; on peut se reporter commodément à Philippe Kourilsky et 
Genviève Viney, Le Principe de précaution: Rapport au Premier ministre (Paris: 
Odile Jacob, 2000) (avec bibliographie), ainsi qu’à Le Principe de précaution dans 
la conduite des affaires humaines, sous la direction d'Olivier Godard (Paris: MSH 
et INRA, 1997). Du même Olivier Godard, «De l’usage du principe de précaution 
en univers conservé,» Futuribles (février-mars 1999), pp. 37-60. 

François Ewald, «Le Retour du Malin génie. Esquisse d’une philosophie (9) 

de la précaution,» dans: Godard, dir., Le Principe de précaution dans la conduite 
des affaires humaines, p. 119, et Kourilsky et Viney, Le Principe de précaution: 


Rapport au Premier ministre, pp. 274-275. 
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Vi‏ وقبل کل شيء بوصفه موضع شك بالنسبة إلى معدا الاحتیاط. 
هذا إلا إذا كان المقصود لا الشك بل الایمان. في الواقم» نعلم ما 
یکفی حول الکوارث القادمت. لکننا لا نود تصديقها .هذا هو على 
كل كان de‏ اه ی ا اسر نان بيار 
دوبوی «(Jean Pierre Dupuy)‏ الذي يعمل على goss ol‏ 
e EI‏ 


ظهر مبدا المسوولية في عام ۰1979 لکن تکوینه كما یدقق 
جوناس یعود إلى ستینیات القرن الماضی. لقد انطلق من ملاحظة أن 
(برومیئیوس انطلق من عقاله بصورة نهائیة» . وصل الامر بالانسان بعد 
أن صار سیّد الطبيعة» إلى يتخذ من نفسه موضوعا للتقنية. لو OÙ‏ 
الخصم المستهدف آولا كان (لا یزال) الطوباوية المارکسية 
ومستقبلیتها. فان النقد ینطبق (أصلا) على التکنولوجیا «توقعا 
لامکانیاتها القصوی* ". يرتدٌ جزء من نجاح الکتاب إلى احتلاله 
موقعاً مفصلياً من وجهة نظر العلاقات مع الزمان: من مستقبل ساطع 
إلى مستقبل مُنذر. كان يتطلع إلى نقد آوهام «مبداً الأمل" ۳ باسم 
الانذارات التي یعرّض لها المستقبل نفسه Lans‏ يضخي بهدوء 
بالحاضر. لاقی الکتاب حماس الفکر البيئوي. وعندما ظهرت الترجمة 
الفرنسية» في عام ۰1990 LS‏ تماما على الجهة الأخرى» بعد عام من 


Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible (10) 

est certain (Paris: Éditions du Seuil, 2002), p. 213, où il propose la maxime d’un 
catastrophisme rationnel: «Obtenir une image de lavenir suffisamment 
catastrophisme pour être repoussante et suffisamment crédible pour déclencher les 


actions qui empêcheraient sa réalisation, à un accident près». 
Jonas, Le Principe responsabilité, p. 417. (11) 


Ernst Bloch, Le Principe Espérance, traduit par F. Wuilmart (Paris: (12) 
Gallimard, 1976-1991). 
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سقوط جدار برلین واخر انهیار للطوباوية» بل كنا كذلك في أزمة 


المستقبل. 


وقف jile‏ جوناس وهو على قناعة بضرورة إعداد أخلاق 
المستقبل ضد سياسة الطوباوية التي كان من المشروع بالنسبة الیها 
«استخدام أحياء الیوم کمجرد Ps‏ بما أنه لا مراء أن «الفعل تم 
بهدف مستقبل لن يستفيد منه الفاعلون ولا الضحایا ولا المعاصرون». 
وبعبارة آخری. «إن الالتزام الذي يتوجّه إلى الآن یصدر عن هذا 
ا اومن ثم فان أخلاق الأخرويات الثوریة"» كما يسميها 
جوناس» هي أخلاق «مرحلة انتقال»» في حين أن الأخلاق التي يعمل 
على تأسيسها يجب أن تكون غير أخروية ومضادة للطوباوية: مهتمة 
في أن واحد بالمستقبل وبالحاضر بالمعاصرين وبالبشر القادمین 
باسم فكرة الإنسان. إنها تطرح في الحقيقة ضد إغراء «انتهاك الحاضر 
لصالح المستقبل» أن «كل حاضر إنسان هو نهايته الخاصة به"» لكنها 
قا re Nes di‏ ۱۲ 
فعلك متناسبة مع استمرارية حياة (نسانية أصيلة على PORN‏ 
وبخلاف AN‏ القاطم الكنتي الذي لا یتجاوز فعلي الحاضر» یمکن 
لهذا الأخذ في الحسبان لآثار التصرّف النهائية أن يُقال أيضاً من خلال 
هذه الصيغة لبول ريكور: «تمتد المسؤولية بقدر المسافة التي تال 
إليها قدراتنا في المكان وفي الزمان». 


Jonas, Ibid., p. 42. (13) 

)14( الصدر نفسه ص 49 

)15( الصدر نفسه ص ۰416 423 و40. 

Paul Ricoeur, dans: Kourilsky et Viney, Le Principe de précaution: (16) 
Rapport au Premier ministre, p. 274, et Jonas, Ibid., p. 42: «Notre impératif 
s’extrapole vers un avenir calculable qui forme la dimension inachevée de notre 


responsabilité». 
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نا أنه وميه أن os‏ أن عر اذا مش ها موف شود فى لوقي انيه 
sS‏ لتعلم «علم مستقبلية الإنذار» هذهء الذي bee‏ قادرين 
Le‏ الا ف على هة المتغبير "الى en‏ فيع افر من 
المستقبل ۰4 يتضح » حسب جوناس آن (الشعور الملائم هو با 
وخ توف ون شون تال یه وت ان ال و مدن ا عار 
وجه الدقة وقائع رهيبة؛ وشعور بالذنب WY‏ واعون بدورنا الخاص 
اصلاً في تسلسلها» ون ت فلكي تفسح المجال كله لهذا 
التهدید» لا تتردد هذه الاخلاق فى اللجوء إلى «کشف الخوف». إذا 
كانت تقف بصورة قاطعة ضد المستميلة (الطوباوية) وأخطارهاء فهی 
تنظر إلى هذا المستقبل الذي يتفرّسناء والذي نعرّضه للخطر بأفعالنا. 
المقصود في آن واحد» من وجهة نظر العلاقة مع الزمان» مستقبل 
من دون مستقبلية وحاضر من دون حاضرية: من الواحد إلى الآخرء 
رابطاً إياهما بطريقة ماء میراث يجب عدم «تشویهه". لأنه یمکن أن 
يشّه الذین ینقلونه والین یتلقونه. الوم تبداً مسوولية المعاصرین» 
الما لبان e‏ 

الجواب الثانيی» هو الجواب الذي يصوغه مبداً الاحتياط. حيث 
نعثر على صياغة الديْن والوسط نفسه الموسوم بازمة التقدم وأخطار 


Jonas, Ibid., p. 424. (17) 
Hans Jonas, Pour une éthique du futur, traduit par 5. Cornille et Ph. (18) 
Ivernel (Paris: Rivages, 1998), p. 102. 


)19( یدقق جوناس أنه «لیس علینا أن نقدم تقاریر لانسان الستقبل» بل للفکرة عن 
الانسان التي هي على نحو تقتضي معه حضور نجسيداته 2 العالم) (Jonas, Le Principe‏ 
responsabilité, p. 95),‏ 


القصود أمر أونطولوجي. 
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التکنولوجیات الجديدة. فالی المخاوف آمام تهدیدات تغیّرات البيئة 
الحاسمت تنضاف المخاوف القن تستثیرها التکنولوجیات الحویة. لقد 
کان تیور وضعود مدا je‏ في الفضاء العام الدولي شدید 
السرعة. صار الاحتباط وقد حمله فکر بيئوي» وکوارث عديدة قريبة 
العهد و«قضایا» عدةء الکلمة السائدة في عالم تسعینیات القرن 
الماضي. هکذا. خلص تقریر قريب العهد مرفوع إلى رئيس الوزراء 
آنئذء في نتائجه إلى أنه «یستجیب لطلب اجتماعي واضب. 
وآمکن له بعد آن كان Les‏ کابوس السیاسیین؛ آن یصیر طلسمهم 
أو بصورة بذیثف مظلة سهلة الفتح. لقد انکشفت في الحقيقة نزعة أو 
اغراء تسطیح الاحتیاط لجعله مبداً استنکاف. نسخة آخری من Len‏ 
الشك» استنکف!»» جاءت تضاهیها «کثرة الاحتیاط تدمر !). 


7 حول حماية بحر الشمال» والذي تبعه في عام 1992 إعلان 
الذي ينض على أن «غیاب الیقین» نظراً للمعارف العلمية والتقنية 
توفع خطر أضرار خطيرة لا تَعَوّض تمس البيئة ذات كلفة اقتصادية 
Pa‏ ومن البیغة. امقد تطبیقه: ای مشکلات ترتبط Lil‏ 
وبالصحة. آنه بصورة أوسع Le‏ نقطة ET‏ مدعومه تک 


Kourilsky et Viney, Le Principe de précaution: Rapport au Premier (20) 

ministre, p. 213, 

تکتب صحيفة (Le Monde)‏ فى عددها الصادر فى 25 نیسان/ آبریل 2003 أن رئيس 

امهورية قضی بتسجیل سيدا الاحتیاط à‏ میثاق a‏ ستکون لهذا النص فيد التحضیر 
قيمة دستوریه. | 


)21( الصدر نفسه» ص 276-253 
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المبادرات التي تعمل على الدفع إلى اعتماد مفهوم النمو الدائم. فعلیه 
إنما تتمفصل إشكالية الدین إزاء الأجيال القادمة والواجبات التي 


(22) ire 


لقد LES‏ مبدأ الاحتیاط بالضبط لمواجهة الشك في JS‏ 
شکوکه في لحظة یتواجد فیها العلم عاجزا عن الحسم. واذ یتوجه 
إلى تخمینات آخطار» لم تتأكد بعد ویمکن ألا تتأكد آبدا فانما يريد 
أن يتميّز عن مسيرة الوقاية المالوفة إن لم تكن المستخدمة على 
الدوام. والزمنيات التي یژثر عليها ليست هي ذاتها: إنها طويلة أو 
شديدة الطول. حسب أي معايير يمكن تحديد ومعالجة هذه 
(الاشارات قليلة الوضوح القادمة من المستقبل»)» لكي نستعيد 
مفردات أحد الاقتصاديين””؟ Les‏ يمكن أن يتم وضل مع التأمّل 
الأخلاقي لهانز جوناس حول «المصير الذي يتفرسنا منذ المستقبل». 
بل وكذلك مع نقد الاحتياط الذي عرضه جان بيار دوبوي. 


لقد اتخذت المواقف أمام غير المُحَقّقىَ حسب فرانسوا إيوالد 
(François Ewald)‏ ثلاثة أشكال: التبصّرء الوقاية واليوم. 
الاحتياط”*. يطابق التبضر نموذج المسوولية (المرتبط بمجيء 
الليبرالية)» ويطابق الوقاية نموذج التضامن (الذي تمثله الدولة - 
الحامية) ويطابق الاحتیاط» ربما نموذح جديد» لم يجد بعد اسمه. 


)22( «إرضاء حاجات نمر الأجيال الحاضرة من دون المجازفة بقدرة الأجيال القادمة 
الاستجابة لحاجاتبا» (المادة الأولى م- d p‏ 1995). 
و ول من فانو 


Jean-Charles Hourcade, «Précaution et approche séquentielle de la (23) 
décision face aux risques climatiques de effet de serre,» dans: Godard, dir., Le 


Principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, p. 293. 


François Ewald, dans: Godard, dir., Ibid., pp. 99-126. (24) 
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یقترح ایوالد «الأمن»» الذي ستتطابق معه ولادة «دولة الاحتیاط»*. 
كان الأول یأخذ بعین الاعتبار مصادفات الوجود والثانی یعتمد .على 
شين العلم لتقویم الاخطار» والثالث ینطلق من الاعتراف بشکول 
العلم. معه تقوم علافة جديدة مع الضرر ومع الزمان : لیوجد ما لا 
يصلحء وها لا as‏ وما ل ar a‏ وا 
يتقادم». من وجهة نظر الزمنيةء يحمل مفهوما اللامعكوسية والنمو 
الدائم في الحقيقة معهما رؤية زمان مستمر. بلا انقطاعات : 5 al‏ 
الأجيال القادمة أو من هذه الاجیال حتی نحن. ینظر بلا شك نحو 
المستقبل» ولكن بالاعتماد على حاضر مستمرء بلا حل استمرارية 


ولا ثورة. 


تجهد تحليلات مبداً الاحتياط فى محاصرة سوء استخدام 
الاحتياط الذي يمكن أن يدعو إلى الاستنكاف أو إلى اللافعل أوء 
على الأقل» إلى كبح الابتكار بصورة مفرطة. حتى أنه يمكنه بصورة 
غريبة أن يقود آنئذ إلى تفضيل نوع من التراجع إلى الحاضر والمجيء 
لتعزيز إضافي للحاضرية. يسترعي فرانسوا إيوالد الانتباه ضمن الاتجاه 
نفسه أيضاً إلى «الشكل الأقصى لوجه الاحتیاط»: فرضية مخاطرة 
ا اما Nes sr‏ یک کته ولا کمک 
توقعه» ولن تظهر معرفته الا بعد فترة معينة في الزمان» ولا یمکن 
لإضفائه على النتاج أو على المنتح أن يتم إلا في وضع اخر للعلم 
الذي وضع فيه النتاج في السوق أو استخدم أو استهلك»"*. ماذا 
عن المسؤولية الجزائية أو المدنية بعد فوات الأوان هذا؟ كيف يمكن 


François Ewald, «Vers un Etat de précaution,» Revue de Philosophie et (25) 
de sciences sociales, no. 3 (2002), pp. 221-231. 
.111 الصدر نفسهء ص‎ (26) 
.117 المصدر نفسه» ص‎ (27) 


332 


أن نحکم بمسوولیتنا Les‏ ليس بوسعنا معرفته؟ ألا يقود هذا إلى 
الاصطدام بمبدأ عدم انسحاب القانون على الماضي الموضوع منذ 
عام 1789؟ ينص القانون المدني: «لا يقرر القانون إلا بالنسبة إلى 
المستقبل؛ وليس له أي أثر رجعي». من الممكن مع خطر التطور 
أن نواجه على كل حال خطراً فى المستقبل الذي إذا ما کشف by‏ 
فلن یعتبر Les‏ لو كان من الماضی. وبصورة اجمالیة لا یمکن 
الافلات من الحاضر. القضائي على الأقل: فالخطر الذي لم یکشف 
بعد حاضر (أصلا) ؛ وهو إذ یکشف بعد T‏ سیبقی فى الحاضر. 


يرتسم أنكذ تكوين كامل يتم فيه بواسطة المسؤولية انتقال 
إشكالية الدين باتجاه المستقبل. هكذا يقترح بول ريكور أن يُضفى 
على المسؤولية «توجه أشد استقصاء يمكن أن تنضاف بموجبه فكرة 
الوقاية من الأضرار القادمة إلى فكرة إصلاح الأضرار التي سبق وأن 
ON Pacs 3‏ الاعتراف بالمسوولية |زاء الماضی؛ فی الوقت 
امو الى JU at:‏ وهای Mode‏ 
الفعل العام كما تعلم منذ میثاق محکمة نورمبرغ غير خاضم للتقادم 
في حالة الجرائم ضد الانسانية. هذا التدبیر في عدم التقادم المسجل 
آخیرا في القانون الجزائي الفرنسي في عام ۰1994 هو من OYI‏ 
فصاعدا موضع اعتراف من قبل أغلبية الدول (منذ قرار انشاء 
المحكمة الجزائية الدولية. الذي صادقت عليه فرنسا في عام 2000( . 


يساوي کون الزمان يلغي بالتقادم» شيئا. شأنه في ذلك شأن عدم 
انسحاب مفعول القانون إلى الماضى. وكما لاحظ القانونى يان 


Paul Ricoeur: «Le Concept de responsabilité, essai d’analyse (28) 


sémantique,» dans: Le Juste (Paris: Éditions Esprit, 1995), p. 65. 
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توماس «(Yan Thomas)‏ «عكس ما لا يتقادم ليس الزمان الذي يمرّء 
بل الزمان یخضم للتقادم»: كلاهما كذلك مبنيان””. يعني اللاتقادم 
أن المجرم يبقى معاصراً لجريمته حتى موته» مثلما أننا معاصرون 
للوقائع المدانة بوصفها جرائم ضد الإنسانية. وعلى بقائه في رفضه. 
يمكن أن يبلغ موريس بابون (Maurice Papon)‏ الثانية والتسعين من 
العمر» لكنه لا «یشیخ». وسيبقى حتى موته الأمين العام لمحافظة 
الجيروند (Gironde)‏ . يؤسس عدم تقادم الخریمه تلد اد تساه 
(بطبیعته» «لازمنية قضائية» يمكن أن تری بوصفها شكلا من الماضي 
في الحاضر؛ من الماضي الحاضرء أو بالاحری توسیم E‏ 
انطلاقاً من حاضر الدعوى نفسه. ولا يستطيع المؤرخ الذي یدخل في 
هذه الزمنية القضائية الا أن یحتل موقع الشاهدء الذي Lys Fr‏ 
كما هی العادة. ذاكرته. من الممكن على هذا النحو ملاحظة 
الانزلاقات بین زمان القانون» مع تدابیره الزمنية الخاصة cu‏ والزمان 
الاجتماعی لا بل تبادلات بواسطة المسوولية .ریما كانت استعادة 
تنم RP‏ اللامتقادم إحدى علامات إخضاع هذا الفضاء إلى 
القضاء» التي هي سمة آخری لمعاصرنا. 


هکذا امتد الحاضر سواء باتجاه المستقبل أو باتجاه الماضي. 
نحو المستقبل : بفعل ترتیبات الاحتیاط والمسوولیة» بفعل الا خذ 
بالحسبان ما لا تصلح وما لا یعوّض. بفعل اللجوء إلى مفهوم 
ات ات وممهوم الدينء الذي يو حد ويضفي معنی على المجموع. 
نحو الماضی : باستنفار کر تسا نت ممائلة. المسؤولية وواجب الذاکرة 
التتريث» اللامتقادم الدَيْن أصلا. هذا A‏ المزدوج المُصاغ انطلاقا 


Yan Thomas, «La Vérité, le temps, le juge et l’historien,» Le Débat, no. (29) 
102 (1998), p. 27. 


334 


من الحاضر والمثقل cale‏ سواء تجاه الماضی أو تجاه المستقبل 
یسم EU toc)‏ سل نش ننتقل من ضحایا المجزرة 
إلى تهدید الجنس البشري» من واجب الذاکرة إلى مبدا 
المسوولية "*. لكي تکون للأجيال القادمة حياة إنسانية ولكي تتذکر 
O‏ | 
ااا الحاضر باتجاه المستقبل ی بطريقة سلبیة 
إلى كارثية (وبالتالي غير «مستنیرة») وإماء بصورة إيجابية» إلى 
عمل حول الشك نفسه. إنه مجال «الثورة الفرّضية» كله حسب تعبير 
يستعيده لحسابه عالم الریاضیات هنري (Henri ‘ Mere‏ 
.Berestycki)‏ تکونت» بفضل الإمكانيات التي يتيحها تطور 
المعلوماتية» «تكنولوجيا المخاطرة» التي تلجأ إلى الفرّضيّ 
والاصطناعات. لم بعد الاختبار في عالم غامض؛ یجعل الاسقاط 
على المستقبل وحده یتدخل. لم يعد المقصود «توفع المستقبل" بل 
«قياس آثار هذا المستقبل أو ذاك الذي یمکن تناوله على الحاضر؛. 
بالتقدم فرضياً ضمن اتجاهات عدّة قبل اختيار واحد Piles‏ نتحدث 
آنئذ عن حاضر «متعدّد الاتجاهات» أو «متعدد». لاشك» ولکن 
لكي أقتصر على النقطة التي هي نقطتي» نقطة العلاقة مع الزمان» ألا 
يؤدي مثل هذا الوضع إلى «تمدید» أبعاد الحاضر آیضا؟ «ننطلق» 
الحاضر ولا (نخرج» منه. النور sb‏ منه. وبمعنى ما لا وجود إلا 


Emmanuel Kattan, Penser le devoir de mémoire (Paris: PUF, 2002), pp. (30) 
134-136. Dans son allocution commémorant la rafle du ۷۵۱ d’Hiv’, le 16 juillet 
1995, Jacques Chirac, président de la République, parle de «dette imprescriptible». 
Henri Berestycki, «La Conquête du hasard,» dans: «A la recherche du (31) 
réel,» Droit de suite (mai 2001), p. 22. 

François Rachline, «Qu’arrive-t-il au présent?,» Ibid., p. 18. Rachline (32) 


présente une interprétation positive, sinon optimiste de la crise du présent. 
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للحاضر: ليس اللامتناهي» بل غير المخند. في نسخته الاداريت 
يُترجم عدم اليقين بالمرونة: لا أن یتوقع المرء بقدر ما إن یکون في 
کل لحظة آکثر مرونة ممکنة أي إمكان أن یکون المرء حاضرا على 
الفور («أن توجد فورا»). لنلاحظ أن وضع عدم اليقين والحاضر في 
المرکز لا یصلح إلا لمعالجة المستقبل فقط. إنه یستطیم کذلك 
العمل على أن يجهد فى مقاربة الماضی. الذي یمکن له. هو أيضاء 
أذ تاقينا له ره مدق ١‏ کات ای إلى عانعن 


الأقل. 


(قل لي كيف تعالج الحاضر؟» ليس حاضرناء الممتد» بل اللا 
متناهی (وهو ما یجعل علی وجه التدقیق الماضی لا یمضی). إلا 
هذا ری en Us on‏ زهان الصدية» Ja‏ 
اين یسک احاح ee alles‏ بعص 
اللحظات. وبوصفه ضرباً من الحاضر غير الارادي والذي یبقی هنا؛ 
al‏ من كان تفت له العجوز ماران دو کولریدج (Marin de‏ 
Coleridge)‏ المذکور من قبل بریمو لیفی «(Primo Levi)‏ الذي كان 
لابد آن dis‏ فی کل ی mie‏ محققة يعود هذا 
bei‏ ج فى اما salt‏ 
الحاضریة» فقد كشفنا حاضرا ینزع si al‏ الكلي والی الخلود. 
إلى درجة أنه یمکن أن یعتبر شبه مماثل ل tota simul‏ الذي كان 
يعرّف فيه أوغسطين وأفلوطين» قبله الأبدية» حيث «لاشيء يمر 
وکل شىء حاضر فى أن واحد». لنتذكر مارينيتى من قبل )1909( 
EN | Labs,‏ شا 0 که الخحضون Al‏ 5 الحضور (AN‏ 


Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés, traduit par A. Maugé (Paris: (33) 
Gallimard, 1989), p. 10. Laurence Langer, Admitting the Holocaust. Collected 
Essays (Oxford: Oxford University Press, 1995). 
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اعترفنا of Lai‏ هذا الحاضر. الأبدی ریما لا یقل نهما آو تلهفا 
لتتریخ» كما لو كان مرغماً على أن یسقط نفسه أمام ذاته لكي ینظر 
ال ل كا الو ضایر انا اقب مسا الكن کن 
عدم التي غیر المحتمل لما سیأتی؟ یس الت له 
الذي ينطوي دفعة واحدة على الاحتفاء الذاتی بذکراه» والذی هو 
Su‏ ا Ut‏ وها E‏ فى 
الظاهر. المبسوط المثقل بِدَيْنه المزدوج وبذاکرته المزدوجة عن 
الماضی والمستقبل» هو Lai‏ ملاحق من قل القصور الحراري. 
وتا و تاه ور ی فسات هر 


ود 
هيد 
شسسه . 


تلك هی لمات الرقيسة دا اضر self,‏ الاشكال 
وی حاضر مائل. إنه في آن واحد کل Y) à‏ يوجد 
سوی الحاضر) ولا شی- تقریباً (طغیان CS‏ «لا ينظر العقل انثذ 
ad‏ الامام ولا إلى الوراء. والحاضر وحده هو سعادتنا»» يكفي آن 
نحمل مرة جديدة على سماع هذه الابیات من فاوست الثاني لكي 
ندرك أن هذه الحاضرية ليست أو لم تعد حاضریتنا. نحن» على 
العكس» لا نکت عن النظر إلى الأمام وإلى الوراءء ولكن من دون 


أن نخرج من حاضر جعلنا منه آفقنا KER‏ 


بع بقائهم مخلصین للتدبیر الزمني لتاریخ الخلاص» DS‏ 
الانسانویون مسکونین ب «حماس Ji‏ ملتفت لحو الماضي» . ياتي 
Das‏ یه لت اليم aise y‏ د 
المستقبل» من حيث Ti‏ النور. TPE Le‏ بو صفه a‏ من 
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المستقبل» ویصیر الزمان فاعلا: JS‏ بتسارعه؛ cou‏ تسریعه Lai‏ 
المستقبل في السرعة. من الممکن كذلك ارادة تحطیم الزمان» کسره 
ا اثنين » لتسجیل المستقبل دفعه واحدة فى الحاضر. 

اليوم» ينتج النور من قبل الحاضر Cure‏ والحاضر و حده. بهذا 
ار لو DS‏ صحیحا آن الزمان التاریخی الحدیث وجد نفسه فى 
حركة من قبل التوتر الناشوء بين حقل التجربة وأفق الانتظار. هل 
یجب تقدیر أن المسافة بین التجربة والانتظار قد امتدت إلى هذا 
doll‏ بحيث وصلت حتی القطيعة أو آننا على كل حال في لحظة 
تتواجد فبها المقولتان كما لو كانتا متخلعتين إحداهما عن الأخرئ؟ 
سواء آکان المقصود وضع انتقالی آو حالة مستدیمة یبقی OÙ‏ هذا 
الحاضر هو زمان الذاكرة والدین» اتشان ele -EPE‏ 
والا صطناعات. صمن هذه Ds)‏ باستعادة Las‏ مقترحات حنة 
ne‏ لم يعد وصف هذا الحاضر - هذه اللحظة من أزمة الزمان» 
ك «ثغرة» بين الماضي والمستقبل مناسباً. لا یستسلم حاضرنا للفهم 
آو للفهم السی ۶ مثل هلا الغریب بين انين“ u‏ الزمان» La)‏ نعی 
الفارق الذي يتحدّد DAS‏ من قبل الأشیاء التي لم تعد موجودة ومن 
قبل الأشياء التي لم توجد Pr‏ إنه لا يريد لنفسه أن يكون 
ماه إلا سيف eu Las‏ عليه DONNE 2e,‏ 
ا 


)34( انظر cei‏ ص 23 من هذا الکتاب. 
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النبت التعريفي 


آمبیتوس (Impetus)‏ : اسم أعطي في فيزياء القرون الوسطى 
لصفة كان يفترض أنها تطبع الأجسام المتحركة» التي تكون هي ذاتها 
مصدر حركة يمكن أن تزداد (خلال السقوط) أو أن تضعف (خلال 
حركة نحو الأعلى). وفي الجیوفیزیاء» هي عبارة عن موجة اهتزاز 
تظهر بطريقة مفاجئة على سلم الاهتزازات الأرضية. 

انتصار ساموتراس «(La Victoire de Samothrace)‏ (نحو عام 
0 تمثال رخامي كان يُنصَّبٍ على مقدمة سفينة ویخلد ذکری 
الانتصار البحري امرون الأول بو لشو كيت 1 (Démétrios‏ 


. Poliorcète) 


أو رخومين (Orchomène)‏ (باليونانية أو رخومينوس 
((Orkhomenos)‏ : مدينة يونانية قديمة تعود أصولها إلى لهس 
الحجري الجديد (الألف السادس - الالف الرابع). تقع على المنحدر 
الشرقي من سلسلة جبال دروردوفانا .(Dourdouvana)‏ وكانت مع 
مدينة طببة احدی کبری مدن بويسي (Béotie)‏ . 


إيروكوا :(Iroquois)‏ استخدم الفرنسیون فی بداية O AN‏ السابع 
شو هيلا الاسم الذي أخذوه عن الالغونكيين (Algonquins)‏ والذی 
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جنوب بحيرة أونتاريو في ولاية نيويورك حالياً. 


إيميروس :(Iméros)‏ «الرغبة الحماسیة) . 


بابوازي (Papouasie - Nouvelle - Guinée)‏ : دولة فى میلانیزیا 
تحتل نصف غینیا الجديدة وتمتد مساحتها على 1246690 متراً مربعاً. 
وهي تجمع البابوازي» المستعمرة الأسترالية سابقاً في الجنوب. 
وغينيا الجديدة» إقليم كان تفت الكدابة سر اليا في الشمال؛ 
و 


بروتیه all :(Protée)‏ البحر ابن آوقیانوس وتيثى أو بوسيدون 
الذي كان يحرس قطعانه من الوحوش البحرية. كان قادرا على التنبؤ 
بالمستقبل لكنه لا يقوم بذلك إلا مُرغماً ويستطيع أن يتحول إلى كائن 


فلا الت :(La Scythie)‏ في عام 515 استطاع داریوس 
الذهاب لفتح بلاد السیت (رومانیا وأوکرانیا حالياً)» لكي يعد على 
وجه الاحتمال لفتح الیونان أو لیضمن ثروات هذه السهوب الهائلة. 
لم يجد الفاتح الفارسي الا سهوبا خالية رفض Les‏ السیتیون الحرب 
ومارسوا سياسة الأرض المحروقة. 

بوتوس (Pothos)‏ «الرغبة الحسیة) . 


بیکروشول :(Picrochole)‏ شخصية من شخصيات رواية 
غارغانتوا (Gargantua)‏ لر ابلیه (Rabelais)‏ )1534( الذي یعنی اسمه 
اشتقاقا «المرة المریرة». وهو فی الرواية ملك لیرنیه. 


ترمیدور :(Thermidor)‏ هو الشهر الحادی عشر من التقویم 
الثوري (الثورة الفرنسیة) وهو يوازي في التقویم الميلادي : من 19 
آو 20 تموز/ پولیو I‏ 17 آو 18 JON‏ آغسطس)». 
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توموس/ ديستيمي (Thumos/ dysthymie)‏ : توموس : الروح آو 
النفس. الارادة» الرغبة. وكلمة ديستيمي اليونانية كلمة مركبة تعني 
فکرة صعوبة» أو مصيبة تمس النفس. وفي علم النفس تشیر إلى 
اضطراب مرضي في المزاج یتجلی في آعراض الکابة. 


جان بولان (Jean Bolland)‏ جزویتی ومژرخ بلجيكى )1596 ۔ 
5 نشر بعد الأب روواید کتاب (Acta sanctorum)‏ وهو مجموعه 


الخالدون :(Les Immémoriaux)‏ قصيدة لفيكتور سيغالان 
(Victor Segalen)‏ )1907(« ر Les‏ قطيعة شعب ع هویته سیب 


داغوبیر :(Dagobert)‏ ملك نوستري (Neustrie)‏ نم SL‏ 
الفرنجة )629( آعاد الملك داغوبیر )629 - 639( سلطة الملكية 
الفرنجية بمساعدة القدیس الوا والقدیس وين ودافع عن الحدود 
المهددة. وبما أنه كان یختص القدیس دنيس بتبجیل خاص» فقد 
شجع على تسین دير يحمل اسمه. 


رينيه بوسكيه (René Bousquet)‏ : سياسى فرنسى شغل مناصب 
مهمة في عهد فيشي ثم عمل في الصحافة ودعم فرانسوا ميتران في 
دیستان» ثم ضار ومیتیران صديقين. عندما تم انتخاب هذا الأخير 
بتسفیر الیهود إلى آلمانیا في عهد فيشي وأقيمت الدعوی عليه لهذا 
السبب. غير أن اغتیاله في 8 حزیران/ يونيو عام 1993 وضع حدا 
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رينيه ماغريت :(René Magritte)‏ فنان ورسام بلجيكي ولد ف 
عام 1898 وتوفي في عام 1967 في بروكسيل. كان أحد ممثلي التيار 
. السريالي في الفن التشكيلي البلجيكي. 

سكان ناتشيه :(Les Natchez)‏ کتاب ولد من الرحلة إلى آمیر كا 
ويحكي كيف أن بطلا» رینیه» المشار إليه في النص بوصفه «أخا 
ااي هرب من بلده وطلب إلى الهنود أن یتبتوه. بعد آن آرغم 
على الزواج من هندية» سيلوتاء مات رينيه قتلا على أيدي 
المستعمرين في نيو أورليان بعد أن عهد إلى زوجته بجزء من سره 
الثقيل؛ آما سيلوتاء فقد اغتصبت من قبل الهندي الذي كان يستهدفها 
منذ وقت طویل: وینیه هو شفیق SLI lis‏ الحظ فی المشالة هو 
الاخر منفی بعد آن اکتشف LAS‏ الاوروبیت أي المجتمم 
الاستعماري التجاري الذي قتل المجتمع البدائي الطبيعي . والذی 
قضى على أسطورة «المتوحش الطیب». 

السیت :(les Scythes)‏ شعب من الشعوبت nai de)‏ 
ينتمي إلى الفروع الايرانية والسلافية. وقد استقر السیت في العصور 
المتأخرة (القرن العاشر قبل المیلاد) بالنسبة إلى الشعوب الأخری 
الهندية - الأوروبية. وکان مجالهم الجغرافي یوجد في السهوب 
الخضراء شمال البحر الاسود والممتدة حتی نهر الفولغا شرقا وحتی 
القوقاز والدانوب جنوبا. 

سیدان (Sedan)‏ مدينة فى محافظة الاار دين (Ardennes)‏ كانت 
فق عام 1870 مسرح الهزيمة العسكرية الفرنسية التي آدت إلى سقوط 
الامبراطور نابلیون الثالث. فقد حوصر الجیش الفرنسي La,‏ 
ماکماهون (Mac-Mahon)‏ في منخفض سیدان في نهاية شهر اب/ 
أغسطس وهوجم في الأول من آیلول/ سبتمبر من قبل جيش بروسیا. 
لم يستطع الفرنسیون فك الحصار مما آدی إلى قبول نابلیون الثالث 
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الاستسلام في الثاني من آیلول/ سبتمب وقام الالمان بأسر 80۰000 
جندي فرنسي بما فیهم الامبراطور نفسه. 

شيلبيريك الأول (Chilpéric D‏ )539 - 584(: ملك نوستري 
)561 - 584(« قتل زوجته الثانية» غالسوینث» تحت تأثیر عشیقته 
فرديغوند التي تزوجها بعد ذلك. وقد مات قتلا. 

شيلبيريك الثانی (Chilpéric ID‏ )670 - 721( : ملك نوستري 
)715 - 720(« هزمه شارل مارتیل في عام 718 الذي فضل علیه 
کلوتیر الرابع (Clotaire IV)‏ وعند موت هذا الأخيرء فقد تسنم مع 
ذلك العرش من قبل عمدة القصر. 

شینتو أو شينتوية :(Shinto ou shintoïsme)‏ الدین التقلیدی 
للشعب الیابانی. توجد في أساس شینتو نصوص تقص سلالة الالهة 
والکون: !نها تعود بها حتی العشاثر العائلية الکبری وخصوصا العائلة 

الإمبراطورية المرتبطة خصوصا بالإلهة الشمسية اماتیرازو 

.(Amaterasu)‏ بعد ذلك صار كل شىء يبدو جميلا وكبيرا فى 
الانسانية وفي الطبيعة موضع تبجیل. کانت ال ات في 
غ a‏ عيض )868( وین الدولة ور ا مس 
ما صم ee‏ 

فرديغوند :(Frédégonde)‏ ملكة نوستري )545 - 597( استثارت 
هوى عنيفاً لدى ملك نوستري شيلبيريك الأول الذي طلق من أجلها 
زوجته الاولی آودوفیر «(Audovère)‏ وخنق زوجته الثانية» 
قال تات وج ارت بدوزها رمع العف زا مه رك تیا 
الشرسة برونهوت (Brunehaut)‏ آخت غالسوینث وملکة آوسترازی. 
وق تست البها ble‏ اغتبالات کان الهدف مها جمیعا توطید ils‏ 
ابنهاء کلوتیر الثاني. 
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الفیاسیین :(Phéaciens)‏ شعب خرافی فى یا Hs‏ 
ستكن جزيرة شیریا e(Schéria)‏ التي تطابق عادة جزيرة کورفو الیوم. 
یستضیف ملك الفیاسیین في الأوديسة» السينوس» عولیس ویقدم له 
سفينة لكي يعود إلى إيثاك. 

كاتو (Caton d’Utique)‏ : أو باللاتينية : مارکوس بورسيوس كاتو 
«(Marcus Porcius Cato)‏ سیاسی روماني )46 - 95 قبل الميلاد). 
وكان من كبار أتباع الرواقيين في روما. 

كالفير :(Calvaire)‏ (بالآرامية: غولغوتا (Golgotha)‏ 
(الجلجلة))» هضبة تقع على الشمال الغربي من القدس خارج 
أسوار المدينة حيث كان يتم تنفيذ أحكام القتل وحيث تم صلب 
المسيح. في القرن الرابع تم بناء كنيسة القيامة» ويطلق عليها أيضا 
غولغوتا. 

كرونوزوفيا :(Chronosophie)‏ مصطلح ديك انشا عدم نحت 
مقابل عربي له في الوقت الحاضر فاحتفظنا به كما هو باللغة 
الفرنسية» استخدمه كريستوف بوميان وأشار به إلى «الممارسات 
والمبدعات شديدة الاختلاف بالنظر إلى افاقها الزمنية» وإلى الغايات 
التي تستهدفها وإلى الوسائل المستخدمة لكشف المستقبل. فهي تهتم 
تارة بالأفراد» وتارة بالشعوب. وتارة بالبشرية» بل بالعالم. بعضها 
يعلن قدرته وصف تفصيل الأحداث التي تظن آنها بيّنت طابعها 
الحتمي» وبعضها الآخر يصرّح أنه لا يرسم عن المستقبل سوى 
توجهاته الجوهرية. ولكن ضروب الكرونوزوفيا جميعها تتطلع. 
بتجاوزها الحاضر نحو المستقبل» إلى أن تقبض dus‏ واحدة على 
المجرى الكامل لهذا المسار الاخر أو ذاك. أو للتاريخ أو للصيرورة 
أو للزمان» لا على جزءء Gi‏ كان طوله» وإلى أن تواجه الكل حتى 
LS‏ آن یتحقق لا core Sie‏ والی أن ايفن غلم چ بمعرفة 
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ناقصة بالضرورة» قادرة على توضیح الدلالة النهائية لكل ما یمکن 
حدو 4( . 

کریستو جافاشیف :(Christo Javacheff)‏ ر سام ونحات أمير كي 
هخ أصل بلغاری «(Gabrovo) s pte)‏ بلغارياء 1935). 


لاسيديمون :(Lacédémone)‏ مدينة قديمة فى اليونان التى 


لاكونيا :(Laconie)‏ منطقة تقع فى اليونان. وفيها تقع إسبارطة. 
LE, tes‏ 


لوسیوس کینکتبوس سینسیناتوس (Lucius Quinctius‏ 
Cincinnatus)‏ : بطل روماني (القرن الرابع - القرن الخامس قبل 
الميلاد). لقد جعل التاريخ والأسطورة منه رمز النزاهة السياسية. 

ليكو رغ :((Lycurgue) en grec Lukourgos)‏ ليكو 2 هو الاسم 
الذي أطلقته التقاليد على كل من كان أول مشرّع في إسبارطة (الحقبة 
القديمة)» بداية القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. وعلى أن 
هيرودوت يذكر شخصيته في الكتاب الأول من تحقيقه وأن بلوتارك 
فى کتابه حباة لیکورغ یثبت E‏ الحاسمة التي طبعت حیاته. 
فان وجود لیکورغ الفعلي یبقی موضع شك کبیر . 


مانا (mana)‏ : مفهوم ديني لذي الیو لت pure‏ الى des‏ 
855 قوى الطبيعة البدائية فى شىء أو فى شخص ؛ كما أنه يشير إلى 
سلطة الزعيم الأخلاقية وامتيازه. 


و 


معركة بوفين (Bataille de Bouvines)‏ : هی المعركة التى خاضها 
فى 27 تفر بيو ايو ۱214 bts salt‏ ال نے و ع 
ماهلا الا تست خی افیف ی ا 
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وذلك ضد الامبراطور آوتون الرابع دو برونشفيك حلیف ملك 


انجلترا جان سان تیر» والتي حقق فيها وفي یوم واحد انتصارا 


جرت المعركة بالقرب من مدينة ليل في شمال فرنسا. وسرعان 
الهرب كي یتلافی الاسر. وقد حمل هذا الانتصار السريع دلالة رمزية 
Sale‏ وف لون الوط فا ات de all‏ کم لد 
كانت مبارزة بين رجلین ومن ثم تجسیدا لفرنسا التي انتصرت على 
التوتون» ومن هنا آسطورة بوفین المزدوجة التي ولدت في القرن 
الامت ضد الاقطاع. 

موريس بایون (Maurice Papon)‏ : محافظ شرطة باریس عام 
8ل be‏ يسوي الى تیا هوي اعد ان ركان ایض مخت 
بالقمع الدموی الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرین فى 
مظاهرة 17 تشرين أول/ أكتوبر 1961 وفي مظاهرة 8 شباط/ فبراير 
في عام 1997 لما اعتبر مسؤوليته عندما كان اعتباراً من شباط/ فبراير 
2 مینا غاما لمحافظة الجیروند عن تسهیل تسفیر الیهود الی 
آلمانیا في عهد حکومة فيشي. 

ناتشيه :(Natchez)‏ مدينة فى الولایات المتحدة الأميركية 
(الميسيسيبي) على الشاطئ الایسر من النهر. وقد أبيد سکانها خلال 
الحروب التي خاضوها ضد الفرنسیین في آعوام ۰1716 17235« 
و1729. 

نيبانتيس (Népenthès)‏ : اسم هل نو كان Uu‏ فى العصور 
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القديمة الاغريقية على شراب یفترض فيه أن يبذد بالسحر المشاعر 
الال 

اليعاقبة :(Jacobins)‏ أعضاء النادي الذي يحمل اسمهم» وهو 
جمعية سياسية لعبت دوراً مهما خلال الثورة الفرنسية. أما مذهب 
اليعاقبة فهو يقوم على اعتماد سياسة تتمسك بالديمقراطية وبالمركزية 


وبالقومية . 
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allochronique 
distension 
anthropologie 
autochtone 
structural 
écomusées 
historia magistra 
historicité 
patrimonialisation 
muséification 
régime 
temporalisation 
contrastif 
discordance 
historiser - 
historisation 
présentisme 


sémiophore 


حوضرة/ جعل شيء ما حاضرا 


présentification 


actualiser/ actualisation کین‎ Jo 
extériorité ارجا‎ ON خارخانیه/ کون‎ 
temporalité | زَمَنِية‎ 
conjoncture ظرف‎ 
entropie علم القصور اخراري‎ 
historiographie عملية كتابة التار بخ‎ 
objet en abyme عنصر شمول الدلالة‎ 
restauration عودة الملكية‎ 
téléologique غائىٌ‎ 
heuristique كشفى‎ 
catégorisation (نظم ضمن مقولات)‎ o 
mythifié مؤسطر‎ 
telos نباية الانسانية أو إنجازها (بالعنی الارسطي للکلمة)‎ 
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تجارب الزمان متعددة. يمارس کل مجتمع 
علاقة خاصة مع الماضي والحاضر والمستقيل. 
ویوضح قرانسوا هارتوغ بمقارنته طرقا منفصلة. 
هذه الأزمنة: «تدابير التاريخانية» الختلفة. 


ك تدبير التاريخانية القديم: يضيء 
الاضي القادم. لکن الزمان تسارع بعد ثورة 
1780 حاء الدرس من المستميل. فنشا Fu‏ 
التاريخانية الحدیث. 

ثم جاءت الذاکرة. ۶ العشرین سنة 
الاخی ره من المرن الففرين الى المقزمة. 
Lit‏ أنضا وبوصمها تارج الحاضر. 
استعصت أماكن الذاكرة كلمات الرمان هذه 
الاحتفال بالنكرى: الذكرى. الترات الامه: 
الهوية. ‏ حین صار الزمان نفسه موضوع 
استهلاك وسلعة أكثر من أي وقت مضی. 
وبوصفه مؤرخاً ينتبه إلى الحاضرء يلاحظ 
فرانسوا هارتوغ تصاعد pole‏ كلى الحضور 
dre‏ تاره هزه ال di‏ المعاصضرة 
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